
} نيويورك - عكســـت كلمـــات مندوبي الدول 
أعضـــاء مجلـــس الأمـــن، الـــذي انعقـــد أمس 
في جلســـة طارئة، مســـعى جماعيـــا لتطويق 
تداعيات قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
نقل ســـفارة بـــلاده إلـــى القـــدس واعتبارها 
عاصمة لإسرائيل، لما يحمل القرار من تهديد 

للأمن في الشرق الأوسط.
وعبـــرت الأمـــم المتحـــدة الجمعـــة خلال 
الجلسة عن ”القلق البالغ إزاء مخاطر تصاعد 
إثر قـــرار الرئيس الأميركي الاعتراف  العنف“ 

بشكل أحادي بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وقال المنســـق الخـــاص للأمـــم المتحدة 
لعملية الســـلام نيكولاي ملادينـــوف في كلمة 
عبـــر الفيديو من القدس إنه تـــم إعلان ”ثلاثة 
أيـــام غضب“ من ”الســـادس إلى التاســـع من 

ديسمبر“، محذرا من مخاطر ”تطرف ديني“.
واعتبر الســـفير المصري عمرو أبوالعطا 
إن قـــرار ترامـــب ”انتهاك للشـــرعية الدولية“ 

مشيرا إلى أن القدس ”مدينة محتلة“.

وذكـــر نظيـــره الســـويدي أولوف ســـكوغ 
بالقـــرار 2334 الذي اعتمد في ديســـمبر 2016 
الـــذي يؤكد أن مجلس الأمـــن ”لن يعترف بأي 
تغييـــر في حدود 1967 بما يشـــمل القدس، إلا 

إذا اتفق الطرفان عبر مفاوضات“. 
وقال دبلوماســـي ردا على ســـؤال بشـــأن 
النتيجـــة المتوقعـــة للاجتماع، إنها ســـتكون 

”عزلة“ واشنطن في هذا النزاع.
وقالت سفيرة أميركا بالأمم المتحدة نيكي 
هيلـــي إن بلادها لم تتخذ موقفا بشـــأن حدود 
القدس ولا تدعـــم أي تغييرات على الترتيبات 
المتعلقـــة بالأماكن المقدســـة. وشـــددت على 
أن واشـــنطن ملتزمـــة بعملية الســـلام، لكنها 
اســـتدركت بالتأكيد أن إسرائيل لن تُجبر أبدا 
مـــن جانب الأمم المتحـــدة أو دول أخرى على 

قبول اتفاق لا يراعي أمنها.

} بغــداد - تجتـــاح مدينة كركـــوك العراقية، 
الغنية بالنفط، حمى تنافس قومي بين الأكراد 
والتركمـــان، فيمـــا يتحدث مقربـــون من زعيم 
الحـــزب الديمقراطي الكردســـتاني، مســـعود 
البارزانـــي، عن ”بـــوادر انتفاضة في صفوف 
أبناء المدينة، ضـــد احتلال القوات الاتحادية 

والحشد الشعبي لها“.
وشـــهدت كركـــوك، منـــذ الســـادس عشـــر 
من أكتوبـــر، عندما تمكنت القـــوات العراقية 
الاتحاديـــة من الدخول إليهـــا، عقب مغادرتها 
صيف العام 2014، هجمات محدودة على مقار 

أمنية، وصفت بأنها ”انتقامية“.
ويقـــول رئيس حكومـــة إقليم كردســـتان، 
نيجرفان البارزاني، إن خطة إعادة الانتشـــار، 
التـــي نفذتهـــا القـــوات العراقيـــة، ردا علـــى 
اســـتفتاء الانفصـــال الكـــردي، الـــذي أجراه 
إقليم كردســـتان في الخامس والعشـــرين من 
سبتمبر، تسببت في تهجير الآلاف من الأكراد 

مـــن منطقة طوزخورماتو، قـــرب كركوك، التي 
يسكنها خليط من مكونات قومية.

تتبـــع  طوزخورماتـــو،  وبالرغـــم مـــن أن 
محافظة صـــلاح الدين إداريـــا، إلا أنها تمثل 

امتدادا ديموغرافيا لكركوك.
وتقـــول مصادر عراقية رفيعـــة لـ“العرب“، 
إن ”التركمان، الذين اشـــتكوا من قمع سياسي 
كردي في كركوك، عندما كانت قوات البيشمركة 
تســـيطر عليها، يدفعون أبناءهم إلى التطوع 
في ميليشـــيات محلية، تحـــاول أن تلعب دورا 

في تأمين المدينة“.
وبالرغـــم مـــن أن تركمـــان هـــذه المنطقة، 
ينقســـمون مذهبيا بين الطائفتين الشـــيعية 

والسنية، إلا أن التطوع شمل الجميع.
وتضيف هـــذه المصادر أن ”عملية تطويع 
التركمـــان فـــي هـــذه الميليشـــيات، تحظـــى 
بتشـــجيع قيـــادات شـــيعية بارزة فـــي قوات 

الحشد الشعبي“.

وتوصل هادي العامري، وهو زعيم منظمة 
بدر، التي تعد من أهم فصائل الحشد الشعبي، 
إلى اتفاق مع قيادات تركمانية، سنية وشيعية، 
على تولي ”قوات محلية تأمين طوزخورماتو، 

ومحيطها“.
وتقـــول مصـــادر محليـــة، إن ”التركمـــان 
اســـتغلوا وصول الحشـــد الشـــعبي والقوات 
العراقية، في إطار خطة إعادة الانتشـــار، إلى 
مناطقهم في كركـــوك، لينفذوا أعمالا انتقامية 

ضد السكان الأكراد ومصالحهم“.
الحـــزب  زعيـــم  مـــن  مقربـــون  ويقـــول 
الديمقراطي الكردســـتاني، مسعود البارزاني، 
إن ”بـــوادر ثورة، ضـــد المحتليـــن، تلوح في 

كركوك“.
ويقـــول هـــؤلاء إن ”فصائـــل في الحشـــد 
الشـــعبي، تدعمها إيـــران، تحاول الســـيطرة 
على كركوك، باســـتخدام المشاعر التركمانية 

السلبية ضد الأكراد“.

ويماطـــل رئيـــس الـــوزراء العراقي حيدر 
العبادي في تحديد موعد للمفاوضات بشـــأن 
الملفات الخلافية بين بغـــداد وأربيل، بالرغم 
من أن نيجرفان البارزاني، وهو رئيس حكومة 
المنطقة الكردية، أعلن مطلع الأســـبوع التزام 
الإقليـــم بوحدة الأراضي العراقية، ما يشـــكل 

تخليا صريحا عن نتائج استفتاء الانفصال.
ويخشـــى العبادي أن يقـــود أي تفاهم مع 
الأكـــراد، المنبوذيـــن حاليا من قبـــل الأغلبية 
الشيعية العراقية، إلى تضرر صورته الشعبية، 
التـــي ازدهرت بعـــد سلســـلة الانتصارات في 
الحرب على داعش، وخطة إعادة الانتشار في 
16 أكتوبر الماضي، التي أخرجت البيشـــمركة 
الكردية من كركوك، وأراض واسعة كانت تحت 
ســـيطرتها منذ اجتياح داعش لأجزاء واسعة 

من البلاد، صيف 2014.
ومنـــذ مطلـــع أكتوبـــر، ما زالـــت مطارات 
كردســـتان مغلقة في وجه الرحـــلات الدولية، 

فيمـــا خســـر الإقليـــم نحـــو ثلثـــي صادراته 
النفطيـــة، بعدمـــا اضطـــرت البيشـــمركة إلى 
مغادرة مواقعها قـــرب حقول نفط كركوك، إثر 
بدء القوات الاتحادية عملية إعادة الانتشـــار، 
ما يفاقم الأزمة المالية لسكان المنطقة الكردية 

الذين يفوق تعدادهم 5 ملايين نسمة.
وتحـــذر قيـــادات سياســـية كرديـــة من أن 
اســـتمرار بغداد في تجاهل الدعوات الكردية 
لبـــدء مفاوضات التســـوية، والتفاهم بشـــأن 
وضع المناطق التي غادرتها البيشـــمركة بعد 
الســـادس عشـــر من أكتوبر، وتقاسم عائدات 
النفط، وحصة كردســـتان من الموازنة العامة 
للبـــلاد، ربما يفجـــر نزاعا أهليا مســـلحا في 

كركوك.
وتتحـــدث مصـــادر محلية فـــي كركوك عن 
”استعداد أبناء القومية التركمانية، لمواجهة 
الأكراد فـــي المدينة، للحفاظ على المكاســـب 

التي تحققت في 16 أكتوبر“.
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} باريــس/ بيــروت - أثار موقـــف مجموعة 
دعم لبنان اســـتغراب دوائر رســـمية وشعبية 
في بيروت كونه يســـاوي، في سابقة خطيرة، 
بين السعودية التي تدعم الاقتصاد اللبناني، 
وبيـــن إيران التي تركز جهودها على تســـليح 
حزب الله ومساعدته في السيطرة على القرار 
الوطنـــي في لبنان، وتوريـــط البلد في أزمات 
إقليميـــة تزيد مـــن معانـــاة اللبنانيين وتربك 

علاقاتهم بدول الخليج.
للمجموعـــة  الختامـــي  البيـــان  وســـاوى 
وبشـــكل ملتبس بيـــن الســـعودية وإيران في 
الأزمـــة اللبنانية. وقفـــز البيان علـــى الواقع 
بشكل متناقض، إذ طالبت دول المجموعة من 
الســـعودية دعم حكومة لبنان وتسليح جيشه 
حتـــى يكون قادرا على ضبـــط الوضع الأمني 
في البلاد وقصر امتلاك الســـلاح على الدولة 
وحدهـــا، لكن فـــي نفس الوقـــت طالبت أيضا 
الســـعودية بعدم التدخل، وأن تنأى بنفســـها 
عن لبنان، وســـط صمت عن دور تخريبي تقوم 

به إيران ومعها حزب الله في البلد.
وقالـــت هذه المراجـــع إن البيان الختامي 
كان غامضا ومبهما بشـــكل مثير للاستغراب، 
متســـائلة كيـــف يمكـــن أن تدعـــو المجموعة 
”كل الأطـــراف اللبنانيـــة للالتـــزام بسياســـة 
النـــأي بالنفس وعدم التدخـــل في الصراعات 
الخارجيـــة كأولوية قصوى“، والحال أن الأمر 
لا يخص سوى حزب الله الذي يتورط عسكريا 

في سوريا والعراق واليمن.
ونقـــل عـــن دبلوماســـي فرنســـي قوله إن 
صياغة الإعلان النهائي لا تخص بالذكر طرفا 
بعينه، لكنها ستحمل رســـالة مفادها أن على 
الســـعودية وإيران عدم التأثير على السياسة 
اللبنانية وأن على حزب الله الحد من أنشطته 
الإقليمية. وتابـــع ”اجتماع الجمعة ليس ضد 

السعودية أو إيران وإنما لدعم لبنان“.
ورفضـــت المراجـــع اللبنانيـــة أي تلميح 
يـــوازي ما بيـــن النفوذ الإيراني والســـعودي 
في لبنان ودورهما في التأثير على اســـتقرار 

لبنان.

وذكـــرت أن الســـعودية تاريخيـــا كانـــت 
داعمـــا اقتصاديا وسياســـيا للبنـــان، للدولة 
وأن  والأمنيـــة،  العســـكرية  ومؤسســـاتها 
الرياض رعت دائما ما يمكن أن يحمل الســـلم 
والاســـتقرار والازدهار إلى هـــذا البلد، مذكرة 
أن لبنان اســـتعاد عافيته بعد الحرب الأهلية 
مســـتندا على الاتفـــاق الذي وقع فـــي مدينة 
الطائـــف في الســـعودية، وأن اســـتقرار البلد 
السياســـي والإنمائـــي والإعمـــاري والمالـــي 

اعتمد دائما على الدعم السعودي.
وأضافت أن السياســـة الإيرانية في لبنان 
دفعت البلد باتجاه أعمـــال العنف والقرصنة 
والخطف، فيما يمثل ســـلاح حـــزب الله أكبر 

عقبة أمام قيام دولة قوية في لبنان.
وأرجـــع مراقبون لبنانيون الغموض الذي 
جـــاء في بيان المجموعـــة وتصريحات وزراء 
خارجيـــة بعـــض الـــدول، وخاصـــة الأميركي 
ريكس تيلرســـون، إلـــى الوقوع تحـــت تأثير 
اللوبي الإيراني بالإضافة إلى الدور التخريبي 
للوبي القطري في الإساءة لسمعة السعودية.

وحث تيلرســـون الجمعة الســـعودية على 
أن ”تكـــون أكثـــر ترويا وتدبرا فـــي ما يتعلق 
بالسياســـة في اليمن وقطـــر ولبنان وأن تفكر 

في عواقب أفعالها“. 
ووصف المراقبون هذا التصريح بالصادم 
لكونـــه يبـــرئ إيـــران وقطر من تأزيـــم ملفات 
الخـــلاف مع المملكـــة، فضلا عـــن كونه يأتي 
في وقت حســـاس تجابه فيه الرياض تحديات 
قوية بسبب التصعيد الأميركي غير المبرر في 

قضية القدس.
ويلفـــت مراقبون إلـــى محدودية الحضور 
الإعلامي السعودي على المستوى الدولي بما 
يضعف مواقف الرياض في المحافل الدولية. 
ويضيف هـــؤلاء أن الأداء الإيراني يبدو أكثر 
نجاعـــة وفعاليـــة من خـــلال الســـيطرة على 
شـــبكات إعلامية إقليميـــة ودولية والانخراط 
داخل شـــبكات ضغط تنشط داخل البرلمانات 

الغربية والفضاءات الإعلامية الغربية.
وقـــال دبلوماســـيون أوروبيـــون في هذا 
الصـــدد إن إيـــران لا تســـتثمر جهودهـــا في 
حملات العلاقات العامة التي اثبتت فشـــلها، 
وأن التواصـــل الدؤوب الـــذي تقوم به طهران 
وشـــبكاتها داخـــل العواصـــم الغربيـــة أثبت 
فعاليته في التأثير مباشـــرة على الرأي العام 

كما على النخب داخل هذه العاصمة أو تلك.
ودعـــا دبلوماســـيون فرنســـيون عملـــوا 

في الســـعودية ســـابقا، الرياض إلـــى انتهاج 
ديناميـــة جديـــدة فـــي مقاربة العالـــم الغربي 

تتجاوز المدرسة التقليدية القديمة. 
ونصح هؤلاء بعدم الاعتماد على شـــركات 
العلاقـــات العامـــة الدوليـــة والاعتمـــاد على 
شـــبكات تواصل سياســـي جديدة يكون همها 
الأســـاس الدفاع عن الســـعودية ومصالحها، 
وشـــرح النهج الجديد الـــذي تعتمده في كافة 
المجالات والذي مـــا زال عرضة للتأويل وفق 

صورة نمطية قديمة.
وعقـــدت مجموعة دعـــم لبنـــان اجتماعا، 
الجمعـــة، فـــي باريـــس خصص لدعـــم لبنان 
ومســـاعدته على البقاء خـــارج دائرة الصراع 

على النفوذ بين الدول الإقليمية المتصارعة.
وحضر الاجتماع إلى جانب فرنسا، كل من 
روسيا والصين وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا، 

إضافة إلى مصر.
وذكـــرت مصادر دبلوماســـية فرنســـية أن 
باريـــس أرادت من عقد هذا الاجتماع تحصين 
الحكومة اللبنانيـــة بموقف دولي واضح بعد 
الأزمـــة التي عصفـــت بلبنان جراء اســـتقالة 

رئيس الحكومة سعد الحريري.
وكشفت مراجع دبلوماسية غربية حضرت 
الاجتمـــاع أن المجتمع الدولـــي حريص على 
اســـتقرار لبنان وعـــدم تعريضه إلى أي هزات 
أمنية كتلك التي من الممكن أن تســـببها أزمة 

حكومية.
وأضافـــت أن أزمـــة النازحين الســـوريين 
التـــي يتحملها هذا البلـــد لا يمكنها الصمود 
أمام العبث والفوضى، وأن البلدان الأوروبية 
خصوصـــا قلقـــة مـــن أن تتســـبب أي فوضى 
بلبنان في كارثة إنسانية تدفع اللاجئين نحو 

نزوح آخر.
وقال الرئيس الفرنســـي إيمانويل ماكرون 
في مســـتهل الاجتماع الذي حضره الحريري 
وتيلرسون ”من أجل حماية لبنان من الأزمات 
من الضروري أن تحترم كل الأطراف اللبنانية 

واللاعبين الإقليميين مبدأ عدم التدخل“.
وأضـــاف ”اجتماع اليوم يجـــب أن يظهر 
إرادة المجتمع الدولي لتطبيق سياسة النأي 
بالنفس على المســـتوى الإقليمي بشكل فعال 

من قبل كل من في البلاد“. 
وفي تصريحات موجهة بوضوح إلى حزب 
الله، قال ماكرون إن التجربة أظهرت أن تورط 
الميليشـــيا اللبنانية في الصراعات الإقليمية 

أضرت باستقرار البلاد.
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سابقة خطيرة: الغرب يساوي

بين السعودية وإيران في لبنان

• الحشد الشعبي يسيطر على كركوك بتهييج الأحقاد القومية • الأكراد يجهزون لانتفاضة تعيد لهم المدينة الغنية بالنفط

من لفق مذكرات 
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بريطانيا تتخطى المرحلة الأولى من بريكست

[  الشوارع الفلسطينية والعربية
تنتفض على وعد ترامب ص ٢ 
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نجيب

ثلاثة أيام غضب على 50 سنة احتلال!



{مؤتمـــر باريس لدعم لبنان في غاية الأهمية لكن لإنجاحه وجب الإصلاح أولا ووقف الهدر ثانيا أخبار

والحد من العجز ثالثا}.

وليد جنبلاط
رئيس اللقاء الديمقراطي اللبناني

{الظـــروف التـــي تمر بها المنطقة العربية تمثل عقبة في تحقيق التنمية الشـــاملة، الأمر الذي 

يجعل المرأة العربية تدفع الثمن على كافة المستويات}.

هالة لطوف
وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية
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} القدس – غصت الشـــوارع والســـاحات في 
الأراضي الفلسطينية كما في العديد من الدول 
العربية والإســـلامية بالآلاف من المتظاهرين، 
عقب صـــلاة الجمعة، للاحتجـــاج على إعلان 
الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامـــب الصادم 

الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وتأتي هذه المســـيرات الاحتجاجية وسط 
مســـاعي الدبلوماســـية الأميركيـــة التخفيف 
مـــن وطأة الإعـــلان المدوي حيث جـــدد وزير 
الخارجية الأميركي ريكس تيلرســـون تأكيده 
خـــلال مؤتمـــر مجموعة دعم لبنـــان أن القرار 
النهائـــي بشـــأن وضع القدس ســـيعتمد على 
المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين 
بما في ذلك ترسيم حدود المدينة، وأن أمر نقل 
الســـفارة الأميركية إلى المدينة قد يســـتغرق 

عامين.
ويســـتعد نائـــب الرئيـــس الأميركي مايك 
بنـــس لزيـــارة إلى المنطقـــة، تقـــوده إلى كل 
من مصـــر والأراضـــي الفلســـطينية والأردن. 
وأعلنت مشيخة الأزهر رفضها استقبال بنس، 
وســـبقتها في ذلك الســـلطة الفلسطينية التي 

قالت إنه غير مرحب به.
وترى الســـلطة أن استقبال مبعوث ترامب 
سيشكل إحراجا كبيرا بالنسبة لها خاصة في 

ظل الأوضاع الحالية.
وسقط في قطاع غزة قتيل فلسطيني خلال 
مســـيرة احتجاجية ســـرعان مـــا تحولت إلى 
مواجهـــات مع قـــوات الاحتلال الإســـرائيلي. 
وقالـــت مصادر طبية فلســـطينية ”استشـــهد 
الشـــاب محمود المصري (30 عاما) برصاص 
قـــوات الاحتلال فـــي المواجهات شـــرق خان 
يونـــس“. وكان الجيـــش الإســـرائيلي أكد أنه 
أطلق النار على رجليـــن على الحدود مع غزة 
قائـــلا إنهمـــا ”المحرضان الرئيســـيان“ على 

الاحتجاجات.

وفي وقت ســـابق دعت حركة حماس التي 
تســـيطر عمليا على قطاع غـــزة إلى انتفاضة 
جديـــدة على غرار الانتفاضـــة الأولى (1987 - 
1993) والانتفاضة الثانية (2000 - 2005) اللتين 

أسفرتا عن مقتل الآلاف من الفلسطينيين.
وفي القدس الشـــرقية ومـــع انتهاء صلاة 
الجمعة في المســـجد الأقصى شق المصلون 
طريقهم صوب أبـــواب البلدة القديمة ورددوا 
هتافـــات ”القـــدس لنـــا.. القـــدس عاصمتنا“ 
و”مـــا بدنـــا (لا نريـــد) كلام فاضـــي (خاوي) 
بدنا كلاشـــنيكوف (ســـلاح)“. ووقعت بعض 
المواجهـــات بين المحتجين والشـــرطة، وفق 

شهود عيان.
وفـــي الضفـــة الغربية تظاهـــر الآلاف من 
الفلســـطينيين، بيد أن قـــوات الاحتلال وكما 
هـــو متوقع تعاملت بعنف مع المســـيرة، عبر 

وقنابل  المطاطـــي،  للرصـــاص  اســـتخدامها 
الغاز المسيلة للدموع، ما أدى إلى إصابة 217 

شخصا، معظمهم بحالة اختناق.
وأثار إعلان ترامب مســـاء الأربعاء القدس 
عاصمـــة لإســـرائيل غضـــب العالـــم العربـــي 
واســـتياء حلفـــاء غربييـــن وصفـــوا الخطوة 
بالانفراديـــة وغيـــر الصائبـــة، حيـــث كان من 
المفـــروض أن يتـــم بحـــث مســـألة القـــدس 
ضمن مفاوضات شـــاملة بين الفلســـطينيين 

والإسرائيليين.
وســـبق وأن تعهد الرئيس الأميركي الذي 
يصفه خصومه بالمهووس بـ”الشو الإعلامي“ 
خـــلال حملته الانتخابيـــة بالاعتراف بالقدس 

عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها.
ورأى ســـيد البيـــت الأبيض فـــي معرض 
إعلانـــه عـــن قـــراره أن هذه الخطـــوة تأخرت 
كثيرا، وأن الرؤســـاء الســـابقين لم تكن لديهم 

الجرأة الكافية على اتخاذها.
ويقول العديد من المسؤولين الفلسطينيين 
والعـــرب إن قرار ترامب الذي يعكس في واقع 
الأمر انحيازا غير مسبوق في تاريخ الولايات 
المتحدة الأميركية لإســـرائيل، ضربة ناســـفة 
لجهود الســـلام، وأيضا إعلان نهاية واشنطن 

كوسيط نزيه يمكن الاتكال عليه.
وصرح أحمـــد المجدلاني، عضـــو اللجنة 
التنفيذيـــة لمنظمة التحرير الفلســـطينية، أن 
القيادة الفلسطينية تســـعى اليوم إلى إيجاد 
”رعاية دولية شـــاملة“ لهذه العملية، بديلا عن 

الرعاية الأميركية ”المنفردة والمنحازة“.
وأضاف المجدلانـــي أن ”اللجنة التنفيذية 
لمنظمـــة التحرير ســـتعقد في مقر الرئاســـة 
السبت اجتماعا برئاسة الرئيس (الفلسطيني) 
محمـــود عباس لبحث القرار الأميركي بشـــأن 

القدس وسبل التعامل معه“.
ويتمسك الفلســـطينيون بالقدس الشرقية 
عاصمـــة لدولتهـــم المأمولـــة، اســـتنادا إلى 

قرارات المجتمع الدولي.
وأوضـــح أن ”اللجنة التنفيذية ســـتناقش 
الخطة الفلسطينية للمرحلة القادمة، وأن إدارة 
ترامـــب فقدت أهليتها للعـــب دور راع لعملية 
الســـلام“. ويمثـــل وضـــع القدس أكبـــر عقبة 
أمام التوصل إلى اتفاق ســـلام بين إســـرائيل 
والفلســـطينيين مـــع تعاقـــب أجيـــال. وتصر 
إســـرائيل على أن القدس بأكملها عاصمة لها، 
فيما يتمســـك الفلســـطينيون بالقسم الشرقي 

منها عاصمة لدولة مستقبلية لهم.
وتعتبر معظم الدول القدس الشرقية التي 
اســـتولت عليها إســـرائيل في حرب عام 1967 
وضمتهـــا إليهـــا، أرضـــا محتلة بمـــا في ذلك 
البلدة القديمة التي تضم مواقع مقدســـة عند 
المسلمين واليهود والمسيحيين على السواء.
وعلـــى مدى عقود أحجمت واشـــنطن مثل 
غالبية المجتمع الدولي عن الاعتراف رســـميا 
بالقدس عاصمة لإسرائيل (رغم وجود قرار من 
الكونغرس) معتبـــرة أن تحديد وضعها يجب 
أن يكـــون جزءا من عملية ســـلام فلســـطينية 
إسرائيلية. ولا توجد أي سفارات لدول أخرى 

في القدس.

وتـــذرع ترامـــب بإعلانه القـــدس عاصمة 
لإســـرائيل بأن عملية الســـلام باتت في النزع 
الأخير وأنه لا بد من إحداث ”صدمة إيجابية“، 
بيـــد أن محللين يرون أن هذا الإعلان أتى على 
عكس توقعـــات الإدارة الأميركيـــة التي فقدت 
علـــى ما يبدو مصدقيتها ليس فقط في الوطن 

العربي بل في العالم أجمع.
الأميركيـــة  الإدارة  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
وإن كانـــت نجحـــت فـــي تحقيـــق هـــدف من 
خلال إعلانها القدس عاصمة لإســـرائيل فهو 

استعداء الشعوب العربية لها.
وشـــهدت العديد مـــن العواصـــم والمدن 
العربية مسيرات حاشدة، دعت إليها منظمات 
نقابيـــة وقوى وطنيـــة، للتعبير عـــن رفضها 

للخطوة الأميركية غير محسوبة العواقب.
وتظاهر الآلاف مـــن الأردنيين الجمعة في 
عمان ومدن أخرى مثل الزرقاء (شرق)، ومأرب 
(شـــمال) ومأدبـــا (جنوب)، والكـــرك (جنوب) 

وجرش، ومعان (جنوب).
وشـــارك أكثـــر مـــن 20 ألـــف شـــخص في 
تظاهـــرة انطلقـــت عقـــب صـــلاة الجمعة من 
أمام المســـجد الحسيني الكبير (وسط عمان) 
وســـط شـــعارات منددة بقـــرار ترامب، وحمل 
المشـــاركون لافتـــات تحـــوي صـــورة العلـــم 
الأميركي والعلم الإسرائيلي وكتب عليها ”إلى 
الجحيـــم“، وأخرى كتب عليهـــا ”أميركا رأس 
الإرهاب“ و”القدس عاصمة فلســـطين شاء من 

شاء وأبى من أبى“.
وقـــال رئيـــس مجلـــس النـــواب عاطـــف 
الطراونة الذي شارك في التظاهرة إلى جانب 
عـــدد من النـــواب ”هذا قرار جائـــر وظالم من 
ترامب ويخالف الشـــرعية الدوليـــة والقانون 
الدولـــي“. وأضـــاف ”القدس ليســـت ســـلعة 

أميركية حتى يهديهـــا إلى المتطرف بنيامين 
نتنياهو“. وشدد على أن ”الأردن سيعيد النظر 
في معاهدة الســـلام وجميع المعاهدات لأننا 
أصحاب حـــق، والقدس هي جوهرة الســـلام 

وقلب فلسطين“.
ويرتبط الأردن بمعاهد ســـلام مع إسرائيل 
منذ عـــام 1994، وتعتـــرف تل أبيـــب بموجب 
المعاهـــدة بإشـــراف المملكـــة الأردنيـــة على 

المقدسات الإسلامية في القدس.
وكانت القدس الشرقية تتبع المملكة إداريا 
قبـــل أن تحتلها إســـرائيل عام 1967. وشـــكل 
اعتـــراف ترامـــب بالقدس عاصمة لإســـرائيل 
إحراجا كبيرا لـــلأردن الذي يعتبر أحد حلفاء 
واشنطن الاستراتيجيين في المنطقة، وسبق 
وأن لعب العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني 
دورا فـــي إقنـــاع ترامـــب بالتراجع عـــن هـذا 

القرار.
وقـــرار ترامـــب لم يحـــرج فقـــط الأردن أو 
الســـلطة الفلســـطينية بل وأيضا مصر التي 
شهدت الجمعة عاصمتها القاهرة والعديد من 
مدنها مسيرات احتجاجية ضخمة، رغم قانون 

التظاهر الساري منذ أكثر من أربع سنوات.
وخـــرج الآلاف مـــن المصلين من مســـاجد 
في محافظات القاهرة والجيزة والإســـكندرية 
والمنيا وغيرها، عقـــب صلاة الجمعة، وحمل 
مصلـــون لافتات كُتب عليهـــا ”القدس عربية.. 

القدس فلسطينية“، و”يسقط ترامب“.
وأكـــد مختـــار جمعـــة وزير الأوقـــاف في 
خطبته بمسجد الحسين، وســـط القاهرة، أن 
”المســـاس بالقـــدس مســـجدا أو مدينة يغذي 

العنصرية والتطرف والإرهاب“.
وقـــال ”الكيـــان الصهيوني يحاول بســـط 
ســـيادته على القدس والتمدد فـــي أراضيها، 

وهو ما يدفع إلى الجنوح نحو تطرف لا يمكن 
أن يقف خطره عند حدود منطقتنا“. 

ووصـــف عباس شـــومان، وكيـــل الأزهر، 
فـــي خطبته التـــي ألقاها من مســـجد الأزهر، 
قـــرار ترامب بأنـــه ”باطل قانونـــا، ولا يراعي 
الأعراف الدولية“. المســـيرات الغاضبة طالت 
أيضـــا دولا عربية وإســـلامية أخـــرى ومنها 
المغرب والجزائر وتونس ولبنان، وباكستان 

وإندونيسيا وتركيا.
وفـــي تحد للوضع الأمني في بلادهم خرج 
أيضا المئات من السوريين في أكثر من مدينة 
وخاصـــة فـــي حلب (شـــمال) وإدلب (شـــمال 
غرب) منددين بالخطوة الأميركية، كما تظاهر 
المئات مـــن العراقيين في مدينـــة الصدر في 
شـــرق العاصمة، بعدما أقاموا صلاة الجمعة 
في الشارع، بمشاركة السفير الفلسطيني لدى 

العراق أحمد عقل.
ويقـــول متابعـــون إن قـــرار ترامـــب وحد 
الشعوب العربية التي شهدت خلال السنوات 
الأخيـــرة انقســـاما حـــادا جـــراء مـــا ســـمي 
بـ”الربيع العربـــي“، وأن موجة الاحتجاجات 
الهائلـــة التي حملت عداء واضحا لواشـــنطن 
جـــراء انحيازها غيـــر العادل للإســـرائيليين 
مـــن المفروض أن تدفعها إلى إعادة النظر في 
سياســـاتها بالمنطقة، ولكـــن يبدو هذا صعبا 

(في حضرة ترامب).

الشوارع الفلسطينية والعربية تنتفض على وعد ترامب

[ الأزهر يرفض استقبال مبعوث الرئيس الأميركي  [ تيلرسون: الوضع النهائي للقدس يقرره الفلسطينيون والإسرائيليون
شــــــكلت المظاهرات العارمة التي شــــــهدتها عواصم ومدن فلســــــطينية وعربية رسالة قوية 
للولايات المتحدة بأن القرار الذي اتخذه رئيســــــها دونالد ترامب بشــــــأن القدس وإن كان 

حقق هدفا فهو استعداء الشعوب العربية.

} دمشق – يستمر النظام السوري في قصفه 
لمناطق في الغوطة الشـــرقية المحاصرة، رغم 
الهدنـــة التـــي أعلـــن عنها مع انطـــلاق جولة 
جنيف 8 فـــي الثامن والعشـــرين من الشـــهر 
الحالي، والتي قيل آنذاك إنه تم التوصل إليها 

بوساطة روسية.
ويســـعى النظام لإجبـــار فصائل معارضة 
وإسلامية على الخروج من المنطقة التي تقع 

بالقرب من دمشق وتسليمها له.
ويقـــول متابعـــون إنـــه في ظـــل الصمت 
الدولـــي اللافت لن يكون فـــي الأخير للفصائل 

من سبيل سوى القبول بمطالب النظام.
وذكرت مصادر مـــن المعارضة أنه بالفعل 
هناك اتفاق مبدئـــي على خروج ”هيئة تحرير 
التـــي تقودهـــا ”جبهة فتح الشـــام“  الشـــام“ 
مـــن المنطقـــة نحو شـــمال ســـوريا وتحديدا 
إلـــى محافظة إدلـــب التي تحولـــت إلى معقل 

للفصائل هناك.
ولفتت هذه المصادر إلى أنه لم يتم الحسم 
إلى حـــد اللحظة في الأمر نتيجة انقســـامات 

داخل الهيئة بين مؤيد ومعارض للخطوة.
وأوضـــح عنصر ســـابق في هيئـــة تحرير 
الشـــام لصحيفة ســـورية معارضة، أن خروج 
المسلحين هو ”للأجانب فقط وبعض الأمراء، 

وليس لكل العناصر“.
ويصـــر النظام على اســـتعادة الســـيطرة 
على الغوطة الشـــرقية بالنظـــر إلى قربها من 
العاصمة دمشـــق، وقد شكلت له مشكلة أمنية 
كبيرة منذ أن بســـطت الفصائل نفوذها عليها 

في العام 2013. وتشـــهد المنطقة، منذ أكتوبر 
الماضي، قصفا جويا مركـــزا من قبل النظام، 
ما خلف العشـــرات من القتلـــى والجرحى في 
صفوف المدنيين، فضلا عن الدمار الذي لحق 

ببنيتها التحتية.
وتعد الغوطـــة من ضمن المناطق الخمس 
التي تشملها اتفاقات خفض التصعيد التي تم 
التوصل إليها في اجتماعات أســـتانة، والتي 

تهدف إلى تهيئة الأجواء للعملية السياســـية 
الجارية في جنيف، أو غيرها من المنصات.

الجولـــة  اجتماعـــات  الجمعـــة  وتوقفـــت 
الثامنة من مفاوضات الســـلام في جنيف بين 
المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان 
دي ميســـتورا والمعارضة السورية، بانتظار 
وصول وفـــد النظام الأحد المقبـــل. ولم تعلن 
الأمـــم المتحدة عن أي لقاء رســـمي في المقر 

الأممي، بين فريق المبعوث الدولي، ســـتيفان 
دي ميســـتورا، ووفد المعارضة المتواجد في 

المدينة السويسرية.
من ناحيتها، أكـــدت مصادر المعارضة أن 
وفدها لن يكون له أي اجتماع رسمي في المقر 
الأممي مع المبعوث الخاص، فيما ســـيكتفي 

الوفد باجتماعات تشاورية داخلية.
ومـــن المنتظـــر وصـــول وفد النظـــام إلى 
جنيف الأحد المقبل، بحســـب ما أعلنت وكالة 
ســـانا التابعة للنظام، الخميس، ومن المرجح 
إجـــراء لقـــاءات تقنية بنفس اليـــوم مع فريق 
دي ميســـتورا قبل بدء وفد النظام اجتماعاته 

الرسمية اعتبارا من الاثنين المقبل.
وبحسب إعلان دي ميستورا الخميس، فإن 
الاجتماعات ستتواصل في جنيف 8، حتى 14 
ديســـمبر، لافتا ”نتوقع ألا تكون هناك شروط 
مســـبقة خلال باقي الجولـــة، وأن التركيز في 
المفاوضات سيكون على القضايا الدستورية 

والانتخابية“.
وأضـــاف ”إذا اقتنعنـــا أن أحـــد الأطراف 
يقـــوم بتخريـــب مباحثـــات جنيف، فـــإن ذلك 
سيؤثر سلبيا على إطلاق أي عملية سياسية“، 
في إشـــارة إلى مؤتمر سوتشـــي الذي تسعى 

روسيا لعقده فبراير المقبل.
وانطلقت المرحلـــة الأولى من ”جنيف 8“، 
في 28 نوفمبر الماضي، واستمرت أربعة أيام، 
ثـــم توقفت لعدة أيام بعد مغـــادرة وفد النظام 
إلى دمشق، قبل أن تستأنف قبل أيام بلقاءات 

بين المعارضة والفريق الأممي فقط.

الغوطة الشرقية تحت النار رغم هدنة جنيف ٨

الفرار من الجحيم

بصوت واحد: القدس فلسطينية

يييييييي

◄ اعتبر وزير الخارجية الروسي 
سيرجي لافروف أنه ليست لدى 

روسيا أي خطط للتعاون مع الولايات 
المتحدة في إدلب شمال شوريا، لافتا 

إلى أنه أمر عديم الفائدة.

◄ طالب عشرات النواب من البرلمان 

الأوروبي تل أبيب بتعويضات بقيمة 
1.2 مليون يورو عن هدم مبان في 

الضفة الغربية المحتلة، قبيل زيارة 
لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 

نتنياهو لبروكسل.

◄ قالت وزارة الداخلية المصرية 
إنها ألقت القبض على 5 عناصر 
تابعة لجماعة الإخوان، خططت 

لأعمال عنف عقب صلاة الجمعة، 
وذلك بعد بثها مقاطع مصورة على 
شبكة الإنترنت تحرض المواطنين 

ضد مؤسسات الدولة.

◄ وجه القضاء الفرنسي تهمة 
”تمويل مخطط إرهابي“ لإريك أولسن 

المدير العام السابق لشركة لافارج 
هولسيم الفرنسية السويسرية وذلك 

في إطار تحقيق حول قيام الشركة 
بتمويل داعش في سوريا.

باختصار

عاطف الطراونة:

القدس ليست سلعة 

أميركية تهدى إلى 

المتطرف بنيامين نتنياهو

مختار جمعة:

المساس بالقدس مسجدا 

أو مدينة يغذي العنصرية 

والتطرف والإرهاب
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صالح البيضاني

} صنعاء - انعكســـت نتائج إعدام الحوثيين 
للرئيس اليمني الســـابق علي عبدالله صالح 
بشكل أسرع من المتوقع على المشهد العسكري 
فـــي اليمن من خلال الانهيـــارات التي لحقت 
بجبهـــات الحوثيـــين على الســـاحل الغربي 
للبـــلاد حيث خســـرت الميليشـــيات الحوثية 

معظم مواقعها.
وحمـــل تقدّم قـــوات الشـــرعية والمقاومة 
المدعومـــة من قـــوات إماراتيـــة عاملة ضمن 
التحالف العربي على ذلك الشريط الساحلي، 
مؤشّرا على أنّ عقدة تحرير محافظة الحديدة 
في طريقها إلى الحـــلّ، بعد أن كانت العملية 
العســـكرية هناك تواجـــه باعتراضات دولية 
وأمميـــة على أســـاس أنّ المحافظة تضمّ أحد 
أكبر موانـــئ البلاد وأنّ اقتـــراب المواجهات 
منه سيربك نقل المساعدات الإنسانية والمواد 

الأساسية عبره.

ويبـــدو أنّ عملية إعـــدام صالح بالطريقة 
البشعة التي ظهرت بها عبر الصور ولقطات 
الفيديـــو فعلت فعلها في تأليـــب الرأي العام 
ضدّ الحوثيـــين، ليس محليا فقط، بل إقليميا 
ودوليـــا أيضا، وجعلت خصـــوم ومناهضي 

الجماعة الموالية لإيران في موقع قوّة.
ومع تقدّم العملية العسكرية على الساحل 
الغربي لم تُسمع الاعتراضات الأممية المألوفة 

على إطلاق حملة تحرير الحديدة.
وتمكنـــت وحدات مـــن الجيـــش الوطني 
والمقاومتين الجنوبيـــة والتهامية من تحرير 
مناطق واسعة شـــمال المخا ابتداء من مدينة 
الســـمكي  ومينائهـــا  الســـاحلية  الخوخـــة 
ومعسكر موسى بن نصير وصولا إلى جنوب 

ميناء الحديدة الاستراتيجي.

وقالت مصادر خاصة لـ“العرب“ إن محيط 
مدينة حيس شرقي الخوخة شهد اشتباكات 
عنيفـــة بـــين قـــوات الشـــرعية والمتمرديـــن 
الحوثيين، وإن المدينة باتت قاب قوســـين من 
التحرير فـــي ظل حالة الانهيـــار في صفوف 

الحوثيين.
وأشـــارت المصـــادر إلى إحـــراز الجيش 
الوطني والمقاومة اليمنية بدعم من التحالف 
العربي ممثـــلا في القـــوات الإماراتية تقدما 
موازيا على الشـــريط الساحلي باتجاه مفرق 

زبيد إحدى أكبر مدن محافظة الحديدة.
واعتبـــر مراقبـــون يمنيـــون أن التقـــدم 
الســـريع الـــذي أحرزتـــه الشـــرعية اليمنية 
والتحالـــف العربـــي فـــي معركـــة الســـاحل 
الغربي انعكاس مباشر لتداعي التحالف بين 
الحوثيين وحزب الرئيس السابق، لافتين إلى 
تمتّـــع صالح وحزبه بشـــعبية كبيرة في تلك 
المناطق وهـــو الأمر الذي كان يوفر الحاضنة 
الشعبية لميليشـــيا الحوثي التي باتت اليوم 
مكشوفة من أي غطاء شعبي في تلك المناطق 
التي تعيش حالة غضـــب جراء مقتل صالح، 
إضافـــة إلى الوجـــود المكثف لما كان يســـمى 
سابقا بالحرس الجمهوري والقوات الخاصة 

في تلك المناطق.
ولم يخســـر الحوثيون جهود تلك القوات 
المنظمة والمســـلّحة جيدا كونهـــا كانت جزءا 
مـــن القـــوات النظامية اليمنية، فحســـب، بل 
إنّ أعدادا منها بصدد الانتقال إلى المعســـكر 

المعادي لهم.
وتحدثـــت مصـــادر إعلاميـــة عـــن إقدام 
الحوثيـــين على إعدام عدد مـــن قيادات حزب 
المؤتمر الشعبي العام في مدينة الخوخة إثر 
اتهامهـــم لتلك القيـــادات بالتواطؤ مع قوات 
التحالف العربي والعمل على تســـليم المدينة 
للجيـــش الوطنـــي والمقاومة، فـــي تعبير عن 
حالـــة اليأس والتخبـــط التي تحكم تصرفات 

قادة الميليشيا.
ويتوقع خبـــراء عســـكريون أن تتواصل 
تأثيرات مقتل الرئيس اليمني الســـابق علي 
عبدالله صالح وفض الشـــراكة بين الحوثيين 
وحزب المؤتمر على خارطة السيطرة الميدانية 
في اليمـــن، في ظل الإصرار الذي باتت تبديه 
الحكومة الشـــرعية والتحالـــف العربي على 

اســـتكمال تحريـــر المناطق اليمنيـــة التي ما 
زالت تحت سيطرة الميليشيا الحوثية بما في 

ذلك محافظة الحديدة والعاصمة صنعاء.
وتشـــير تطورات الأحـــداث إلـــى اعتزام 
التحالف العربي والحكومة اليمنية استكمال 
تحرير الســـاحل الغربي اليمني ومحافظتي 
تعـــز والحديـــدة وهو الأمـــر الكفيـــل بخنق 
الحوثيـــين وعزلهم في مناطق وســـط اليمن 
التي باتوا يواجهون فيها حالة تمرّد ورفض 
شعبي، نتيجة للانقسام الذي أصاب القاعدة 
الشـــعبية التي كان الانقلاب يتكئ عليها قبل 

مقتل صالح.
حول التطورات  وفي تصريح لـ“العـــرب“ 
الميدانية الأخيرة على الساحل الغربي لليمن، 
اعتبر الباحث السياســـي الســـعودي المهتم 
بالشـــأن اليمني علي عريشي ”أنّ لحظة مقتل 
علي عبدالله صالح في منزله على يد الحركة 
الميليشـــياوية الحوثية هي لحظـــة فارقة في 
عمر النظام الجمهـــوري اليمني، وأن خروج 
الخوخة ومعســـكر أبي موســـى الأشـــعري، 
وربمـــا لاحقـــا مناطق أخـــرى من الشـــريط 
الســـاحلي من النفوذ الحوثـــي يبدو محاولة 
ســـريعة من قبـــل التحالف لاســـتغلال حالة 
التبايـــن والارتباك بين الحوثيـــين والمؤتمر 

وإنقاذ ما يمكن إنقاذه“.
وأشـــار عريشي إلى شروع الحوثيين منذ 
اللحظـــة الأولـــى لاغتيال صالح فـــي تصفية 
القبليـــين  والمشـــائخ  والضبـــاط  القيـــادات 
المؤتمريين والمحسوبين على الرئيس السابق 
خوفا مـــن العمليـــات الارتداديـــة الانتقامية 
المتوقعـــة، وحرصـــا على شـــلّ حركـــة حزب 
المؤتمر الشـــعبي العام أكبر حزب سياســـي 

يمني.
ولفت عريشي في تصريحه لـ“العرب“ إلى 
أنّ المرحلة القادمة دقيقة وغاية في الخطورة، 
ما يتطلـــب قيام التحالـــف العربي بخطوات 
ســـريعة وجريئة لمنع الحوثيـــين من الهيمنة 

على بعض قواعد المؤتمر.
وأضـــاف ”أعتقـــد أن مـــن يســـتغل حالة 
الصدمة التي يعيشـــها اليمنيون في الداخل 
بشـــكل جيد هـــو من ســـينجح فـــي النهاية، 
الرعـــب  بـــث  علـــى  يعملـــون  فالحوثيـــون 
الإشـــاعات  ونشـــر  الجســـدية  بالتصفيـــات 
التشـــتيتية لتحويل صدمة الشارع إلى حالة 
من الإحبـــاط تنتهي بالاستســـلام والإذعان، 
بينما لا توجد مؤشرات حقيقية توحي بعمل 
جـــاد للحكومة الشـــرعية لاســـتغلال الحالة 

وتحويلها إلى ثورة غضب“.

إعدام صالح يرتد على الحوثيين
[ تقدم سريع في تحرير الشريط الساحلي الغربي لليمن
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أخبار

عملية إعدام الرئيس اليمني السابق بالطريقة البشعة التي ظهرت بها عبر الصور ولقطات 
ــــــين، ليس محليا فقط، بل إقليميا  ــــــو فعلت فعلها في تأليب الرأي العام ضدّ الحوثي الفيدي

ودوليا أيضا، وجعلت خصوم ومناهضي الجماعة الموالية لإيران في موقع قوّة.

«اليمن مقدم على خارطة سياســـية جديدة. عنوان المرحلـــة يجب أن يكون توحيد الصف ضد 

الحوثي. الميليشيا أصبحت مكشوفة يمنيا وإقليميا ودوليا}.

أنور قرقاش
 وزير الشؤون الخارجية الإماراتي

«رغـــم أن الحوثيـــين قوة عســـكرية مهمة فهم لم يختبروا السياســـة أو الحكـــم.. تغلغلهم في 

أوساط الناس محدود ومع الوقت ستكون هذه ميزة لأعدائهم}.

جوست هيلترمان
 مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمجموعة الدولية للأزمات

} بغــداد - استأنفت القوات العراقية الجمعة 
عملياتها العســـكرية في إطار المرحلة الثانية 
من تطهير الصحاري الغربية من فلول تنظيم 
داعـــش، فيما يســـتعد رئيس الـــوزراء حيدر 
العبادي لإعلان كامل مناطق البلاد مســـتعادة 

من التنظيم.

ويميل أغلب الخبراء العسكريين والأمنيين 
إلى صعوبة القضاء على التنظيم بشكل كامل، 
ويرجّحـــون أن تمثّـــل نهاية حـــرب الجبهات 
ضـــدّه، بداية حرب أمنية لا تقـــلّ ضراوة ضدّ 
فلولـــه وخلايـــاه النائمة التي سيســـتخدمها 
بشـــكل مختلف في الهجمات الخاطفة وتنفيذ 

الاقتحامات والتفجيرات لمنع إعادة الاستقرار 
وبسط الأمن.

كذلـــك تطلق نهاية حرب داعش في العراق 
عملية تفكير واسعة في مرحلة ما بعد التنظيم 
التـــي يُؤمـــل أن تكـــون مختلفة عما ســـبقها، 
لكـــنّ عوامل عديـــدة أبرزها صعوبـــة الوضع 
الاقتصادي وهشاشـــة الأوضـــاع الاجتماعية 
وتشـــوّهات العملية السياســـية وقيامها على 
والتفرقة  للتهميـــش  وتكريســـها  المحاصصة 
على أســـس عرقيـــة وطائفية، تشـــرّع للبعض 
التشـــاؤم بإحداث تغيير فـــي العراق ينأى به 

عن الأوضاع بالغة الســـوء التي عاشها خلال 
السنوات الثلاث الماضية.

وتوقّع إياد علاوي نائب الرئيس العراقي، 
الجمعة، أن يطول أمد الحرب على الإرهاب.

وورد في بيان نشـــره مكتبه الإعلامي إثر 
لقـــاء جمعه فـــي العاصمـــة البحرينية المنامة 
بروبرت كريم مســـاعد وزيـــر الدفاع الأميركي 
للشـــؤون السياسية والدولية أنّ ”هذه الحرب 
ســـتكون طويلـــة الأمد وهو مـــا يوجب تهيئة 
الأرضيـــة والبيئة الملائمتـــين الطاردتين لذلك 

الفكر المنحرف“.
كمـــا أكد علاوي أن ”المرحلـــة الجديدة في 
محاربـــة الإرهاب والتطرف تســـتدعي تطوير 
التنســـيق  وتعزيـــز  الاســـتخبارية  القـــدرات 
المشـــترك بين الدول المتحالفة في الحرب على 
الإرهاب“، مشـــيرا إلى أن ”الحرب العســـكرية 
انتهـــت بانتصار العـــراق والتحالف الدولي، 
وأن المرحلة الحالية تستوجب أيضا إجراءات 
سياســـية عاجلة في مقدمتها محاربة الفساد 
ومعالجة ملـــف اللاجئين والنازحـــين وإنهاء 
المحاصصة وبناء المؤسســـات بصورة مهنية 
بعيـــدا عن التهميـــش والإقصـــاء والاجتثاث 
المســـيس وتوفير فرص عمل للعاطلين، كشرط 
لضمـــان وتهيئة الأجـــواء التـــي تقضي على 

فرص ظهور الأفكار المتطرفة ونموها“.
وأعلـــن قائـــد عمليـــات تطهيـــر الجزيرة 
وأعالي الفرات الفريق الركن عبدالأمير رشيد 
ياراللـــه في بيـــان أن الجيش وقوات الحشـــد 
الشـــعبي ”شـــرعا في تنفيـــذ عملية واســـعة 
لتطهير مناطق الجزيرة بـــين نينوى والأنبار 

ضمن المرحلة الثانية“ من العمليات.
وتهدف هـــذه العملية إلى التقـــاء القوات 
فـــي الصحراء بين محافظة نينوى الشـــمالية 
ومحافظـــة الأنبـــار الغربية، فـــي طريق يمتد 
نحو مئتي كيلومتر مربع بموازاة الحدود مع 

سوريا.
ونُقل عـــن مصدر عســـكري فـــي محافظة 
الأنبار غربي العراق، الجمعة، قوله إنّ القوات 
الأمنيـــة حـــررت ثمانـــي مناطق فـــي صحراء 

المحافظة.

وشـــرح ذات المصـــدر لموقـــع الســـومرية 
الإخباري، أنّ الفرقة السابعة بالجيش تمكنت 
من تحرير مناطق أم العظام وكويت والخرار 
والأعمـــى والكعيديـــين في صحـــراء الأنبار 
شـــمال مدينة القائـــم، بينما تمكّنـــت الفرقة 
التاســـعة من اســـتعادة مناطق السجيريات 
وبصالة وصبيخـــة في المنطقـــة الممتدة بين 

محافظتي صلاح الدين ونينوى.

ومـــن جهتهـــا، أكـــدت فصائـــل الحشـــد 
الشـــعبي المكوّنـــة في أغلبها من ميليشـــيات 
شـــيعية انطلاق العمليات ”لاستكمال تحرير 
بادية الجزيـــرة الرابطة بين الموصل والأنبار 

وصولا إلى الحدود السورية“.
وفي أواخر شـــهر نوفمبـــر الماضي، أعلن 
المتحدث باســـم قيـــادة العمليات المشـــتركة 
العميـــد يحيى رســـول أن القـــوات العراقية 
”طهـــرت خمســـين فـــي المئـــة مـــن الصحراء 
البالغة مســـاحتها الجمليـــة حوالي ٢٩ ألف 

كيلومتر مربع“.
والخميس الماضي توقع الرئيس الفرنسي 
إيمانويـــل ماكرون الذي تشـــارك بلاده ضمن 
التحالف الدولي ضدّ داعش بقيادة الولايات 
المتحدة الأميركية، أن تعلن الحكومة العراقية 
التحريـــر الكامـــل للبـــلاد من تنظيـــم داعش 

بحلول منتصف الشهر.
وقال ماكرون ”حتى لـــو أن جهودا كبرى 
ســـتتواصل من أجل النهوض بالعراق ونزع 
الأسلحة والألغام فيه، سيتم تحرير البلد قبل 
نهاية السنة، وآمل أن أرى في الأشهر المقبلة 
انتصـــارا عســـكريا فـــي الأراضـــي العراقية 
الســـورية“، مشـــددا على وجوب نزع ســـلاح 
الميليشـــيات كشـــرط لتحقيق الاســـتقرار في 

البلد. لا قيمة للنصر إذا لم يحصن من الانتكاس

بدء حملة عسكرية لملاحقة آخر فلول داعش في صحاري غرب العراق

العســـكرية  العمليـــة  تقـــدم  مـــع 

علـــى الســـاحل الغربـــي لـــم تســـمع 

الأمميـــة المألوفة على  الاعتراضات 

إطلاق حملة تحرير الحديدة

◄

إياد علاوي:

الحرب على الإرهاب ستطول 

وتستدعي تهيئة أرضية 

طاردة للتطرف

نهاية حرب داعش في العراق تطلق عملية تفكير واســــــعة في مرحلة ما بعد التنظيم التي 
يُؤمل أن تكون مختلفة عما ســــــبقها، لكنّ عوامل عديدة تشــــــرّع للبعض التشــــــاؤم بشأن 
إمكانية إحداث تغيير في العراق ينأى به عن الأوضاع بالغة الســــــوء التي عاشــــــها خلال 

السنوات الثلاث الماضية.

} مخيـــم تطوعي إماراتي حمل اســـم ”عيـــال زايد“ قام بحملة صحية تشـــخيصية وعلاجية 
ووقائية في أوغندا استفاد منها أكثر من ثلاثة آلاف طفل ومسن في مختلف قرى هذه الدولة 

الأفريقية.

البحرين تمنع مراسل الجزيرة

 في تل أبيب من دخول أراضيها
} المنامة- صرح مصدر مسؤول بوزارة شؤون 
الإعـــلام البحرينيـــة أن صحافيا تابعـــا لقناة 
الجزيـــرة القطرية حـــاول الدخول إلـــى البلاد 

بصورة غير قانونية.
وأشـــار المصـــدر الـــذي نقلت عنـــه وكالة 
الأنباء الرســـمية البحرينيـــة إلى أن الصحافي 
وهـــو أميركي الجنســـية ومقيم فـــي تل أبيب، 
ويعمل مراســـلا لقناة الجزيرة القطرية في كل 
من العراق وإسرائيل، وصل إلى البلاد بدعوى 
تغطية إحدى الفعاليات من غير دعوة رســـمية، 
وبـــدون تقديم تأشـــيرة إعلامية، ما اســـتدعى 
الـــوزارة إلـــى إصدار قـــرار بمنـــع دخوله إلى 

المملكة.

وأكد المصدر ”أن وزارة شـــؤون الإعلام في 
الوقت الذي تعي فيه تماما مآرب هذا التصرف 
المتكرر وغير المسؤول من قبل القناة القطرية، 
والذي تسعى من خلاله إلى تأليب الرأي العام، 
والتســـويق لما هو مخالف للواقع، فإنها تهيب 
بوسائل الإعلام الإقليمية والدولية إلى الالتزام 
بالأنظمـــة والقوانين، إذا ما أرادت فعلا تغطية 
الأحـــداث والفعاليـــات التـــي تقـــام على أرض 

البحرين“.
ومملكة البحرين هي إحـــدى الدول الأربع، 
إلـــى جانـــب كل مـــن الســـعودية والإمـــارات 
ومصر، المقاطعة لقطر بســـبب دعمها للإرهاب 

واحتضانها لجماعاته.

ّ

ّ



}  الجزائــر - مازالت المعارضـــة الجزائرية 
متمسكة بالجيش كحل وحيد لتخليص البلاد 
مـــن النظام الحاكـــم الحالي بقيـــادة الرئيس 
عبدالعزيـــز بوتفليقة، رغم إعلان المؤسســـة 
العســـكرية مرارا رفض دعـــوات متعددة إلى 

تولي السلطة.
وتوقّع ســـفيان جيلالي رئيس حزب جيل 
جديـــد الجمعة رعاية الجيـــش لفترة انتقالية 

دون بوتفليقة ونظامه.
و قـــال إن ”هذا غير مســـتبعد… إذا حدث 
تحرك شـــعبي ربمـــا يرغم هـــذا الجيش على 
التدخل وتنظيـــم مرحلة انتقاليـــة“. وأضاف 
”أعتقـــد أن الجزائرييـــن ينتظـــرون نوعـــا من 
هذا الحل… فالأوضاع سيئة جدا على مختلف 

الأصعدة“.
ولـــم يســـتبعد أن يكـــون تحرك الشـــارع 
والمعارضة الشـــعبية ”أســـرع من المعارضة 
السياســـية التـــي تعانـــي حالة من التشـــرذم 
وأطمـــاع البعض  والتشـــتت جرّاء طموحات 
منهـــا وتعرّض البعـــض الآخـــر لضغوط من 
قبل النظام، ما جعلها تفشـــل في الاتفاق على 
مرشح مستقل ينافس مرشـــح النظام أيا كان 

اســـمه في الانتخابـــات الرئاســـية المقبلة“. 
ومطلـــع ســـبتمبر الماضـــي جـــدد الجيـــش 
الجزائـــري ولاءه للرئيـــس بوتفليقة والتزامه 
بمهامه الدستورية، مؤكدا في نفس الوقت أن 

زمن الانقلابات العسكرية قد ولّى.
وكان قائـــد أركان الجيـــش الجنرال أحمد 
قايـــد صالح دعا إلى ”الإبقاء على المؤسســـة 
العسكرية في منأى عن المزايدات والطموحات 
السياسية“، في إشارة إلى الدعوات المتكررة 
مـــن طـــرف البعض مـــن الأحزاب السياســـية 
والشخصيات المستقلة، إلى إجبار عبدالعزيز 
بوتفليقـــة على التنحي عن الســـلطة، بســـبب 

الشلل الذي يخيّم على مؤسسات الدولة.
وقال قايد صالح حينها ”يسعدني التأكيد 
هنا مـــرة أخرى، بأن الجيش الوطني، ســـليل 
جيش التحرير الذي يمنح لحســـن أداء مهامه 
أهميـــة قصـــوى، يتولـــى بـــكل حـــزم مهمته 
الدستورية في حماية حدود البلاد، فلا بد من 
الإبقاء على هذه المؤسسة الجمهورية، بمنأى 

عن المزايدات والطموحات السياسية“.
ودعـــا ناشـــطون ومعارضون سياســـيون 
أغســـطس الماضـــي إلـــى تفعيل المـــادة 102 

مـــن الدســـتور.  وتنص المادة علـــى أنه ”إذا 
اســـتحال على رئيس الجمهوريّـــة أن يمارس 
مهامه بســـبب مرض خطير ومزمـــن، يجتمع 
المجلس الدّســـتوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت 
من حقيقة هذا المانع بكلّ الوســـائل الملائمة، 
يقتـــرح بالإجمـــاع علـــى البرلمـــان التصريح 

بثبوت المانع“.
وتقلّص نشـــاط بوتفليقة البالغ من العمر 
80 عاما، بشـــكل واضح، منـــذ إصابته بجلطة 
دماغيـــة في أبريـــل 2013، اســـتلزمت نقله في 
رحلة علاجية إلى فرنســـا اســـتمرت أكثر من 

80 يوما.
ويرى جيلالي أن النظام يسعى إلى البقاء 
مهما كان الثمن ويبحث عن شـــخصية أخرى 
مـــن داخل مؤسســـاته تضمـــن بقـــاءه وبقاء 

مصالحه.
وتوقع طرح اســـم سعيد بوتفليقة الشقيق 
الأصغر للرئيس ومستشاره الخاص والقيادي 
بالحـــزب الحاكـــم العتيـــق جبهـــة التحريـــر 
الوطني، أو اســـم أحمد أو يحيى وهو رئيس 
الحكومـــة ورئيـــس ثانـــي أكبر حـــزب موال 

للسلطة وهو التجمع الوطني الديمقراطي.
وأضاف ”إذا فشـــل كما هـــو واضح حتى 
الآن فـــي التوافق على مرشـــح بعينـــه، فربما 
يســـتخدمون صورة الرئيس كمرحلة انتقالية 
فقـــط لترتيب الأوضاع، النظـــام لم يتفق على 

مرشح لخلافة بوتفليقة إلا صورته“.
وتابـــع ”الصراع على الســـلطة بين أركان 
أحـــزاب المـــولاة الكبـــرى قـــد خـــرج للعلن… 
بوتفليقـــة وحـــده هـــو مـــن كان قـــادرا على 
لجـــم زمـــام الأمـــور وضبـــط المتصارعيـــن، 
ومع غيابه نتيجة المرض بات الوضع صعبا 

جدا“.
وحـــول الثقـــل الشـــعبي لكل من شـــقيق 
الرئيـــس ورئيـــس حكومتـــه ومـــدى إمكانية 
فـــوز أحدهما بالرئاســـة، أكد جيلالـــي أنهما 
”مرفوضان من الأغلبية الساحقة للجزائريين، 
ولـــن يكون لهما أي نصيب في أي اســـتحقاق 

انتخابي نزيه“.
في المقابل تســـتميت أحزاب الموالاة في 
الدفـــاع عن شـــرعية بوتفليقـــة مؤكدين أداءه 

لمهامه بشكل طبيعي.

وأكد أحمد اويحيـــى، الخميس، أن رئيس 
البـــلاد، عبدالعزيز بوتفليقـــة، يتمتع بـ“صحة 
جيدة“، وأنه ”يدير شؤون البلاد بشكل جيد“، 
مفنّدا وجود ديوان أســـود أو سلطة خفية في 

الجزائر.
وقـــال أويحيـــى، خلال لقائه بمقر ســـفارة 
الجزائـــر بفرنســـا مـــع الجاليـــة الجزائريـــة، 
بمناســـبة تواجـــده بالعاصمـــة باريـــس فـــي 
إطار انعقاد الدورة الرابعـــة للجنة الحكومية 
المشـــتركة رفيعة المســـتوى ”فـــي ما يخص 
أخبـــار البـــلاد فإنـــي أقـــول لكـــم إن رئيـــس 
الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة، بصحة جيدة 
وندعو الله أن يطيل في عمره ويمده بالصحة 

الجيدة“.
وأضاف ”حقيقة، أن رئيســـنا لم يعد يملك 
كل الحيويـــة التي كان عليها عند لقائكم به في 
عامي 2000 و2004 هنا بفرنسا، لكن وعكس كل 
الشـــائعات والادعاءات التـــي يروجها البعض 
ســـواء من الجزائر أو من الخارج، فإن رئيسنا 
يســـيّر البلاد بشكل جيد في شـــتى المجالات 
ولا يوجد لا ديوان أســـود ولا سلطة خفية في 

الجزائر“.
وأشـــار أويحيى، بحســـب ما نقلته وكالة 
الجزائـــر  أن  الرســـمية،  الجزائريـــة  الأنبـــاء 
”تعيـــش تجربتها الديمقراطية التي تتحســـن 
باستمرار ومؤسســـاتنا تنتخب بشكل منتظم 
كل خمس سنوات وسيكون كذلك الامر بالنسبة 

للانتخابات الرئاسية المقبلة لسنة 2019“.
ونوّه أويحيـــى، إلى اســـتتباب الأمن عبر 
ربـــوع الجزائر، غير أنه اعتـــرف بأنه ”لا يزال 

هناك البعض من الإرهابيين النشطين“.
ووعـــد أويحيـــى، بانتصـــار الجزائر على 
الإرهاب ”ســـواء عن طريق اليـــد الممدودة في 
إطـــار المصالحة الوطنية أو مـــن خلال قوات 

جيشها الوطني الشعبي“.

 
 

} نيويــورك - أدان مجلس الأمـــن الدولي، ما 
وصفه بـ“الانتهاكات البشـــعة لحقوق الإنسان 
في ليبيا“ وأعرب عن قلقه العميق إزاء التقارير 

التي أشارت إلى ”بيع المهاجرين كرقيق“.
ودعا المجلس ”جميع السلطات المختصة 
للتحقيق في تلك الأنشـــطة دون تأخير وتقديم 
الجنـــاة إلى العدالة ومحاســـبة المســـؤولين 
عنهـــا“. وشـــدد بيان مجلـــس الأمـــن على أن 
الطريقة الوحيدة لتحسين الظروف المعيشية 
لجميع الســـكان ومن بينهـــم المهاجرون غير 
الشـــرعيين، تكمـــن في اســـتقرار ليبيـــا، وهو 
مـــا اعتبر ضغطا دوليا علـــى الفرقاء الليبيين 
للتوصل إلـــى تســـوية تنهي حالة الانقســـام 
والفوضى التي تعاني منها البلاد منذ سقوط 

نظام العقيد الراحل معمر القذافي.
وأعـــرب المجلـــس فـــي بيانه عـــن ”الدعم 
الكامل لخطة العمل من أجل ليبيا، ودعا جميع 
الأطـــراف إلى العمـــل معا بروح مـــن التوافق 
في العملية السياسية الشـــاملة للجميع التي 

يسيّرها المبعوث الأممي غسان سلامة.
وتـــراوح الأزمة السياســـية مكانها بعد أن 
فشـــلت المفاوضات التي أطلقها غسان سلامة 
لتعديل اتفاق الصخيرات، بما يســـمح بإعادة 

تشكيل السلطة التنفيذية من جديد.
ويســـود ترقّـــب حذر وســـط مخـــاوف من 
انـــدلاع أعمال عنـــف بعد 17 ديســـمبر، موعد 
انتهاء صلاحية اتفاق الصخيرات، الموقّع في 

ديسمبر 2015.
ويتوقّـــع مراقبـــون أن تقـــود الجماعـــات 
الإســـلامية التابعـــة لحكومة خليفـــة الغويل، 
هجومـــا للســـيطرة علـــى العاصمـــة طرابلس 

مستغلة الفراغ السياسي.
ويتمســـك الجيش بقيادة المشـــير خليفة 
حفتـــر، بالمهلـــة التي قدّمها للسياســـيين في 
يوليو الماضي وتنتهي في 17 ديسمبر، لفرض 

حل سلمي ينهي حالة الانقسام الراهنة.
وفـــي 20 نوفمبـــر الماضي، أعلـــن الأمين 
العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، فتح 
تحقيق أممي للتقصي بشأن تقرير مصور بثته 
شبكة ”سي. إن. إن“ الأميركية، قالت إن فريقها 
صوّره في ليبيا، يظهر سوقًا لبيع المهاجرين 
الأفارقـــة مقابـــل 1200 دينار ليبـــي (نحو 800 

دولار للشخص)، في بلدة قريبة من طرابلس.

وحثّ بيان مجلس الأمن الســـلطات الليبية 
علـــى ”تعزيز تعاونها مـــع المنظّمات الدولية، 
ووكالات الأمـــم المتحـــدة، وتكثيـــف الجهود 
الرامية إلى التحقيق في الشـــبكات المتورطة 
في الاتجار بالبشر في المناطق المتضررة من 

النزاعات العسكرية“.
وأشـــار المجلـــس إلـــى ضـــرورة تكثيف 
التعـــاون بيـــن الاتحـــاد الأوروبـــي والاتحاد 
الأفريقـــي والأمـــم المتحـــدة، لحمايـــة أرواح 
المهاجريـــن واللاجئيـــن على طول مســـارات 

الهجرة؛ لا سيما داخل ليبيا.
وشـــدّد علـــى ”الحاجـــة الملحّة لتنســـيق 
الجهـــود بهـــدف معالجـــة الأســـباب الجذرية 
للتحركات الواسعة للناس، بما في ذلك حالات 
التشـــريد القســـري والهجـــرة غيـــر المنظمة 

والاتجار بالبشر“.
وتنشـــط في عدد من مناطق شـــمال غربي 
ليبيا، منذ أعوام، تجارة الهجرة غير الشرعية 
باتجاه شـــواطئ أوروبا، والتي راح ضحيتها 
المئـــات مـــن المهاجرين من جنســـيات عربية 

وأفريقية.
وقالـــت وســـائل إعـــلام غربيـــة ســـبتمبر 
الماضي، إن إيطاليا عقدت صفقة مع ميليشيات 
معروفة بأنشطتها في تهريب المهاجرين نحو 
أوروبا، وفي مقدمتها ميليشيا أحمد الدباشي 
(مواليـــة لحكومـــة الوفاق) التـــي طردتها قوة 
نظاميـــة من مدينة صبراتـــة، أبرز النقاط التي 

تنطلق منها قوارب الهجرة غير الشرعية.
وتحظى أغلب الميليشـــيات بدعم سياسي 
مـــن حكومة الوفاق المعتـــرف بها دوليا، التي 
تتجاهـــل تنفيذ بنود الاتفاق السياســـي الذي 
ينص على انسحاب الميليشيات المسلحة من 

جميع المدن بما فيها العاصمة طرابلس.
إيمانويـــل  الفرنســـي  الرئيـــس  واقتـــرح 
ماكرون خـــلال أول جولة أفريقيـــة منذ توليه 
المنصـــب مبـــادرة أفريقية أوروبية مشـــتركة 
لشـــنّ ضربات على المتورّطين في الاتجار في 
البشـــر، باعتبارهم مســـؤولين عن جرائم ضد 

الإنسانية.
وأكد الرئيس الفرنسي تصميم باريس على 
إنهـــاء معاناة نحو 400 ألـــف مهاجر في ليبيا 
ممن وجدوا أنفســـهم عالقين في البلاد، بعدما 
تعذّر عليهم العبور إلى الســـواحل الأوروبية، 

مشـــيرا إلى أنّ الـــدول الأفريقيـــة تحتاج إلى 
الدعـــم حتـــى يبقـــى المواطنون الشـــباب في 

دولهم.
ويقـــول مراقبون إن إثارة قضية العبودية، 
يتنـــزل في إطـــار الصراع الفرنســـي الإيطالي 
على النفـــوذ في ليبيا. وبحســـب هـــؤلاء فإن 
دعوات ماكرون إلى ضرب مهربي البشر يهدف 

بالأســـاس إلى تمهيد الطريق للقوات التابعة 
لحفتر للسيطرة على المنطقة الغربية.

وتدعم إيطاليا بقوة حكومة الوفاق وجهاز 
الحرس الرئاســـي (يتكون من قـــوات نظامية 
وميليشـــيات)، وهو ما يرجعه مراقبون لتركز 
مصالحها في المنطقـــة الغربية كمجمع مليتة 

للغاز الذي تديره شركة إيني الإيطالية.
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سفيان جيلالي:

النظام لم يتفق على مرشح 

لخلافة الرئيس عبدالعزيز 

بوتفليقة إلا صورته

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

قضية العبودية تعزز الاهتمام الدولي بالأزمة الليبية
[ مجلس الأمن يدين الانتهاكات البشعة لحقوق الإنسان في ليبيا

[ أحمد أويحيى: بوتفليقة يدير شؤون البلاد بشكل جيد

شــــــدد بيان أصدره مجلس الأمن على أن اســــــتقرار ليبيا هو الحل الوحيد لضمان تحسين 
الظروف المعيشــــــية للمهاجرين غير الشــــــرعيين الذين تعرّضوا لـ“انتهاكات بشعة“، وهو ما 

اعتبر ضغطا على أطراف النزاع لإنهاء حالة الانقسام.

أخبار
«بريطانيا مقتنعة بعدم وجود أي تاريخ لانتهاء العمل بالاتفاق السياســـي الليبي، وتدعم بقاءه 

كمرجعية وحيدة لإدارة البلاد حتى انتخاب السلطة التشريعية الجديدة».

بيتر مليت
سفير بريطانيا لدى ليبيا

ة وصادم ومن شـــأنه أن 
ّ
«إدراج تونـــس ضمن قائمة المـــلاذات الضريبية قرار غير مُنصف بالمر

 به البلاد}.
ّ
ينعكس سلبا على المسار الانتقالي الذي تمر

نورالدين الطبوبي
الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل

المعارضة الجزائرية تحلم بانقلاب عسكري على نظام بوتفليقة

السفارة الأميركية بتونس 

تتجنب سيناريو 2012
} تونس - علّقت الســـفارة الأميركية بتونس 
خدماتهـــا طيلة الجمعة تحســـبا لاحتجاجات 
واســـعة ضـــد قـــرار الرئيـــس دونالـــد ترامب 
باعتبار القـــدس عاصمة إســـرائيل الموحدة، 
فيما اســـتدعى الرئيس التونسي الباجي قائد 
السبسي الســـفير الأميركي دانيال روبنستين 
لإبلاغه موقف بلاده الرافـــض لقرار الاعتراف 

بالقدس عاصمة لإسرائيل.
ودعت الســـفارة في بيـــان لها رعاياها إلى 
اتخاذ الحيطـــة والحذر واتبـــاع قواعد الأمن 

وتجنب تجمعات المتظاهرين.
ومنعـــت الشـــرطة الخميـــس محتجين من 
التوجه إلى السفارة الأميركية للاحتجاج ضد 
قرار ترامب، كما عـــززت الإجراءات الأمنية في 

محيط السفارة.
وتسعى الســـلطات الأمنية في تونس إلى 
تفادي تكـــرار أحداث العنـــف والتخريب التي 
شـــهدتها الســـفارة الأميركية فـــي 2012 ضمن 
الاحتجاجات الواســـعة ضد الشريط الأميركي 

المسيء للإسلام ”براءة المسلمين“.
وشـــهدت عـــدة مـــدن تونســـية مســـيرات 
لمتظاهرين الجمعة، وتأتي أبرزها المســـيرة 
الحاشـــدة التـــي دعـــا إليهـــا الاتحـــاد العام 
التونسي للشـــغل، المنظمة الوطنية الأكبر في 

تونس. 
اســـتدعى الرئيس التونســـي الباجي قائد 
السبســـي الجمعة الســـفير الأميركي بتونس 
دانيال روبنستين لإبلاغه موقف بلاده الرافض 

لقرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
جاء ذلك في تصريح للمستشار لدى رئيس 
الجمهوريـــة التونســـي نورالديـــن بن تيشـــة 
تناقلتـــه وســـائل إعـــلام محليّة. ولـــم يوضح 
المتحدث ما دار خلال لقاء السبســـي بالسفير 

الأميركي أو تفاصيل أخرى عنه.
كمـــا أكد بن تيشـــة أن رئيـــس الجمهورية 
ســـيلتقي بدايـــة الأســـبوع المقبـــل بالرئيس 
الفرنســـي إيمانويل ماكـــرون على هامش قمة 

المناخ بفرنسا للتباحث حول هذا الملف.
ودعا الرئيس التونســـي في رسالة وجهها 
عبـــاس  محمـــود  الفلســـطيني  نظيـــره  إلـــى 
الخميـــس، إلى تحرك عاجل لتفـــادي خطوات 
مماثلـــة لقـــرار الإدارة الأميركيـــة بالاعتـــراف 

بمدينة القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل.
وقال الرئيس التونســـي، في رســـالته، إن 
”الظـــروف العصيبـــة التي تمر بها فلســـطين 
تقتضي من جميع العرب والمســـلمين والقوى 
المحبة للســـلام التحرّك العاجل لتفادي اتخاذ 
أيّ خطـــوات مماثلة تجـــاه مدينة القدس التي 
تعدّ جزءا لا يتجزأ من الأراضي الفلســـطينية 

المحتلة سنة 1967“.

من جحيم الفقر إلى جحيم الميليشيات

حيرة في الجزائر: من يخلف بوتفليقة؟

◄ قال رئيس الهيئة العليا المستقلة 
للانتخابات في تونس محمد التليلي 

المنصري إن الهيئة تعمل على 
التحضير للانتخابات المحلية بناء 

على التاريخ المقرر في 25 مارس 
2018 دون أن يستبعد إمكانية تغيير 

هذا الموعد قائلا ”ربما يتغيّر 
لكن على ضوء ما ستتوصل إليه 

المشاورات مع أغلب الأحزاب“.

◄ نددت منظمة ”هيومن رايتس 
الخميس، بتعرض مواقع  ووتش“ 

دينية صوفية في ليبيا لهجمات من 
جانب ميليشيات متطرفة.

◄ تمكّنت الخميس فرقة الأبحاث 
والتفتيش للحرس التونسي بمحافظة 
مدنين جنوب شرق البلاد، من تفكيك 
خليّة تكفيريّة تتواصل مع إرهابيين 

في بؤر التوتر تتكوّن من ثلاثة 
عناصر تتراوح أعمارهم بين 21 و35 

سنة.

◄ وصف وزير المجاهدين الجزائري 
طيب الزيتوني تصريحات الرئيس 

الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن 
الماضي الاستعماري لبلاده 

بـ“الإيجابية“ مشددا على أنه من 
شأنها دفع وتيرة معالجة ملف 

الذاكرة ومسألة استرجاع جماجم 
الشهداء من فرنسا، وذلك في إطار 
عمل اللجان المشتركة بين البلدين.

◄ أكد رئيس المجلس الرئاسي 
لحكومة الوفاق فايز السراج، على 
النتائج الإيجابية لجولته التي زار 
خلالها ألمانيا والولايات المتحدة، 
مضيفًا أنه بحث خلال زيارته عددًا 

من أوجه التعاون التي تسهم في 
حل مختنقات تعيق عمل المرافق 

الأساسية وتحول دون وصول 
الخدمات بالشكل اللائق للمواطن 

الليبي.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk
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{الولايـــات المتحدة اســـتبعدت نفســـها كوســـيط في عملية الســـلام بالشـــرق الأوســـط بعد أخبار

اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل}.

جان إيف لودريان
وزير الخارجية الفرنسي

{نأمـــل أن تحافظ الولايات المتحدة على معاهدة الصواريخ المتوســـطة والقصيرة المدى، وأن 

تضع بعين الاعتبار مخاوف موسكو}.

سيرغي ريابكوف
نائب وزير الخارجية الروسي
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} بروكســل - توصلـــت بريطانيا والاتحاد 
الأوروبـــي أخيـــرا إلـــى اتفاق للخـــروج من 
الاتحـــاد، وهـــو ما يمهـــد الطريـــق للبدء في 
مفاوضات لتحديد شكل العلاقة بين الجانبين 
في المســـتقبل.وقال رئيس المفوضية جون 
كلـــود يونكـــر ”إذا وافقـــت الـــدول الأعضاء 
على تقييمنـــا فنحن، المفوضيـــة الأوروبية 
وكبير مفاوضينا ميشـــال بارنييه مستعدون 
لبدء أعمـــال المرحلة الثانية من المفاوضات 

فورا“.
وأضـــاف أن ”المفوضية أوصت المجلس 
الأوروبي بـــأن يصادق علـــى أن تقدّما كافيا 
تحقق في المرحلة الأولى من المفاوضات مع 

المملكة المتحدة“.

وتابـــع ”أصبـــح يعـــود إلـــى المجلـــس 
الأوروبـــي أن يقـــرر في 15 ديســـمبر 2017 ما 
إذا كان هناك تقدم كاف للانتقال إلى المرحلة 

الثانية من المفاوضات“.
وأكدت المفوضيـــة أن ”مواطني الاتحاد 
الأوروبي المقيمين في بريطانيا والمواطنين 
البريطانييـــن المقيميـــن فـــي دول الاتحـــاد 
الأوروبي سيتمتعون بالحقوق نفسها عندما 

تغادر المملكة المتحدة التكتل“. 
وأضافت أن لنـــدن ”قطعت تعهدات مهمة 
بيـــن جمهورية  لتجنّب إقامـــة حدود مادية“ 

أيرلندا وأيرلندا الشمالية.
وتحقق التقدم في الملفـــات الثلاثة التي 
تعتبـــر أساســـية وهـــي إدارة الحـــدود بين 
أيرلندا الشمالية وأيرلندا والتسوية المالية 
للانفصال وحقـــوق المواطنيـــن الأوروبيين 

داخل المملكة.
وأكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا 
مـــاي أن الاتفـــاق الأولـــي الذي تـــم التوصل 
إليه مع المفوضية الأوروبية حول بريكســـت 
يضمن عدم وجود حـــدود مادية بين أيرلندا 

ومقاطعة أيرلندا الشمالية.
وقالـــت، فـــي مؤتمـــر صحافي مشـــترك 
جمعهـــا بجون كلود يونكر، ”نضمن ألا تكون 

هناك حدود مادية في أيرلندا الشمالية“. 
وأضافت أنه نتيجـــة لذلك لن تكون هناك 
إجـــراءات تدقيـــق فـــي الهويـــة ولا مراقبـــة 

جمركية قاسية ومنهجية.
وينـــص الاتفـــاق المبدئي الـــذي وقّعته 
المفوضية الأوروبية ولندن على أن ”المملكة 
المتحدة تتعهد بحماية التعاون بين شـــمال 
وجنـــوب أيرلنـــدا وضمان غيـــاب أي حدود 

مادية“.
وقال رئيـــس المجلـــس الأوروبي دونالد 
توســـك، إنـــه ســـيتقدم بطلـــب إلـــى القـــادة 
الأوروبيين، قمّتهم الأسبوع القادم، للموافقة 

علـــى بـــدء المرحلـــة الثانية مـــن مفاوضات 
بريكست.

وذكّر توسك بطلب بريطانيا فترة انتقالية 
مدتها عاميــــن، لافتا إلى أن قســــما كبيرا من 
المدة الزمنية المحدودة للمفاوضات أستهلك 
وأن ما تبقــــى من فتــــرة المفاوضات قصيرة 

وستكون صعبة حيال مسائل أكثر صعوبة.
ويعقد القادة الأوروبيون قمّتهم منتصف 
ديســــمبر الجــــاري، في العاصمــــة البلجيكية 
بروكســــل، للتصويت علــــى انتقال مفاوضات 

البريكست إلى المرحلة الثانية من عدمها.
وقــــال ســــيمون كوفينــــي، رئيــــس وزراء 
أيرلنــــدا، إن الاتفــــاق بشــــأن الحــــدود بيــــن 
جمهوريــــة أيرلنــــدا وأيرلندا الشــــمالية، هو 

بمثابة أخبار جيدة لكل شخص.
وقال كوفيني ”ســــوف تكــــون هناك حاجة 
إلى إعــــادة العمل بنقــــاط التفتيش على هذه 
الجزيــــرة، الأمر الــــذي تصرّ عليــــه الحكومة 
الأيرلنديــــة، وقد حصلنــــا عليه اليــــوم، إنها 

أخبار جيدة لكل شخص“.
وأضــــاف ”أعتقــــد أن بريطانيــــا لــــن تجد 
حليفا أكثــــر قربا لها من أيرلنــــدا، في الوقت 

الذي نمضي فيه قُدما“.
ورحبت دبلن، التي كانت تهدّد باستعمال 
حـــق النقـــض لعرقلـــة تقـــدم المفاوضـــات، 
بالاتفاق قائلة إنه يعطي ضمانات قوية بشأن 

الحدود.
وقــــال رئيــــس وزراء، ليــــو فــــارادكار، إن 
اتفاق خــــروج بريطانيا يمثــــل ”نهاية بداية“ 
المفاوضات ويعطي ضمانات ”قوية سياسيا“ 

بشأن إبقاء الحدود الأيرلندية مفتوحة.
وأضــــاف ”لقــــد حققنــــا كل مــــا خططنــــا 
لتحقيقه في المرحلة الأولى من المفاوضات“.

وتابــــع ”اتفــــاق الجمعــــة العظيمــــة لعام 
1998، الذي يدعم تقاســــم السلطة في أيرلندا 
الشــــمالية، محمي بالكامل والمملكة المتحدة 
ملتزمــــة بتجنــــب حــــدود تخضــــع لضوابط 

صارمة“.
وكانــــت أيرلنــــدا قد لوّحت بعرقلة مســــار 
عــــدم  صــــورة  فــــي  البريكســــت  مفاوضــــات 
حصولها على ضمانــــات خطية من الحكومة 

البريطانية حول مسألة الحدود.
وقال فارداكار إنــــه من المحتمل أن تنتقل 
محادثــــات خــــروج بريطانيــــا مــــن الاتحــــاد 
الأوروبــــي إلى المرحلــــة الثانيــــة، العلاقات 
التجارية المســــتقبلية، في ديســــمبر المقبل، 
في حــــال قدّمــــت بريطانيا إيضاحــــات حول 
القضايا الرئيسية العالقة وخصوصا الحدود 

الأيرلندية.
وأضــــاف ”ما نريــــد أن توصــــل إليه على 
طاولــــة المفاوضــــات، قبــــل أن نتطــــرق إلى 
التجــــارة، هــــو عدم وجــــود أي فكــــرة لوجود 
حدود تخضع لرقابة صارمة أو حدود تشــــبه 

الماضي في أيرلندا“.
ورفضــــت بريطانيــــا، فــــي وقت ســــابق، 
اقتراحا بشــــأن الحدود مع أيرلندا الشــــمالية 
وقالــــت إنــــه لا يمكــــن لأي اتفاق مــــع الاتحاد 

الأوروبي إنشــــاء حدود جديدة داخل المملكة 
المتحدة.

وقـــال زعيم حـــزب الاســـتقلال البريطاني 
الســـابق نايجل فـــاراج، إن اتفاق الخروج من 
الاتحاد الأوروبي يسمح لبريطانيا ”بالانتقال 

إلى المرحلة التالية من الإذلال“.
وكتب فاراج، المناهض للاتحاد الأوروبي، 
عبر موقع تويتر أن ”إبرام صفقة في بروكسل 
يعدّ خبرا سارا بالنســـبة للسيدة ماي، بينما 
يمكننا الآن الانتقال إلـــى المرحلة التالية من 

الإذلال“.
وفي معـــرض تنازلاتهـــا لفائـــدة الاتحاد 
الأوروبـــي، أمـــلا فـــي المضي نحو مناقشـــة 
العلاقات المســـتقبلية، تعرضـــت تيريزا ماي 
إلى انتقـــادات عدة من جانـــب غريمها، حزب 
العمال البريطانـــي، الذي وصف خطتها نحو 
إلغاء الحـــدود الأيرلندية بغير القابلة للتنفيذ 
ووصف ترفيعها لفاتورة البريكست بالمهين.

وقدمـــت الحكومـــة البريطانية، الأســـبوع 
الماضـــي، مقترحـــات للإبقـــاء علـــى حـــدود 
مفتوحـــة بين أيرلنـــدا الشـــمالية وجمهورية 
أيرلنـــدا بعد الخـــروج من الاتحـــاد، وصفها 

معارضوها بكونها غير قابلة للتنفيذ.
أن  البرلمانيـــة،  اللجنـــة  تقريـــر  وذكـــر 
المقترحـــات الحكوميـــة غير قابلـــة للتنفيذ، 
وحـــثّ الحكومـــة علـــى أن تحـــدد بتفاصيل 
أكثـــر كيف يمكن الحفاظ علـــى حدود ”لا تثير 
بشكل عملي مع خروج بريطانيا من  خلافات“ 

السوق الموحدة والاتحاد الجمركي.
وقال رئيس اللجنة هيلاري بين، المنتمي 
إلى حزب العمال المعارض، ”يخلص تقريرنا 
إلى أننا لا يمكننا فـــي الوقت الحالي أن نرى 

كيـــف يمكـــن التوفيق بيـــن مغـــادرة الاتحاد 
الجمركـــي والســـوق الموحد مع عـــدم وجود 

حدود ولا بنية تحتية“.
وأضاف ”حتـــى باعتـــراف الحكومة، فإن 
مقترحاتها لم تختبر وتأملية، لذلك لم يتم بعد 
تحديد كيـــف يمكن الإبقاء بشـــكل عملي على 

عدم وجود حدود“.
ويأتي إصدار التقرير فيما تســـعى جميع 
الأطـــراف إلى إيجاد تســـوية قابلـــة للتطبيق 

لحدود بعد خروج بريطانيا من التكتل.
ويرى مراقبون أن، حزب العمال المعارض، 
ســـعى إلى عرقلة المقترحات الحكومية حول 
مســـألة الحـــدود، فـــي محاولة لإيجـــاد خطة 
خـــروج بديلـــة أكثر وضوحـــا من تلـــك التي 

تقترحها حكومة تيريزا ماي المحافظة.
وقـــال الوزير المســـؤول عـــن ملف خروج 
بريطانيـــا مـــن الاتحاد الأوروبـــي في حكومة 
الظل كير ســـتارمر إن ”استمرار العضوية في 
الســـوق الموحدة للاتحاد الأوروبي يمكن أن 
تســـتمر إلى ما بعد مـــارس 2019، عندما تترك 

بريطانيا الاتحاد الأوروبي“.
وأضـــاف ”هذا يعنـــي أن الإبقاء على نوع 
من الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في ما يتعلق 
بالجمـــارك هو هدف محتمل لمفاوضات حزب 
العمـــال، ولكن لا بد لهـــذا الأمر أن يكون محل 

تفاوض“.
وتابـــع ”إنه يعني أيضـــا أن حزب العمال 
يتخـــذ موقفـــا مرنـــا حـــول مـــا إذا كان مـــن 
الأفضـــل الوصول إلى فوائد الســـوق الموحد 
من خلال التفاوض على شـــروط جديدة حول 

بريطانيا  العمـــل علاقـــة  أو  بالســـوق 
انطلاقا من اتفاق تجاري معدّ مسبقا“.

وكان البرلمـــان الأوروبي قد أكد، ســـابقا، 
أنه لا يمكن مناقشـــة العلاقات المستقبلية مع 
بريطانيـــا إلا بعد الانتهاء من عملية خروجها 

من الاتحاد.
وقال رئيس البرلمان أنطونيو تاجاني ”إن 
الخروج المنتظم هو متطلب أساســـي وشرط 
مســـبق لأي علاقـــة مســـتقبلية محتملـــة بين 
الاتحـــاد الأوروبي والمملكة المتحدة، مضيفا 

”هذا أمر غير قابل للتفاوض“.

أنجيلا  الألمانيـــة،  المستشـــارة  ورفضت 
ميركل، دعـــوة رئيســـة الـــوزراء البريطانية، 
مناقشـــة العلاقات المســـتقبلية بالتزامن مع 

مفاوضات بريكست.
وقالت ”يجـــب أن توضح المفاوضات أولاً 
كيف ســـنفكك علاقتنـــا المتشـــابكة“، مضيفة 
”فقـــط بعد معالجة هـــذه المســـألة، يمكننا أن 
نبدأ في الحديث عن علاقتنا المســـتقبلية، في 

وقت قريب بعد ذلك على ما آمل“.
وبرضوخهـــا لجميـــع إمـــلاءات الاتحـــاد 
الأوروبي حول بريكست، تدخل رئيسة الوزراء 
البريطانيـــة مرحلة جديدة مـــن المفاوضات، 
لـــن تختلف تعقيداتها عن المرحلة الســـابقة، 
خاصة وأن الفترة القصيرة لإنهاء مفاوضات 
الخـــروج ســـتكون صعبة حيال مســـائل أكثر 

صعوبة.

بريطانيا تفك عقدة المرحلة الأولى من مفاوضات البريكست
[ أيرلندا تبدي ارتياحها لما تضمنه الاتفاق حول الحدود  [ بدء المرحلة الثانية من أجل التوصل إلى إتفاق تجارة حرة

أثمــــــرت جهود الحكومة البريطانية، التي يعتبرها معارضوها خضوعا لإملاءات أوروبا، إلى 
التوصل لإتفاق بشــــــأن استئناف مفاوضات البريكســــــت المتعلقة بالعلاقات المستقبلية، في 
خطوة اعتبرتها المؤسســــــات الأوروبية تلبية لجميع شــــــروطها، فيما رحبت أيرلندا بالاتفاق 

واصفة إياه بالجيد.

} فيينا – قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي 
لافـــروف الجمعـــة، إن الإدارة الأميركية أهدرت 
فرصة لخفـــض التوترات مع كوريا الشـــمالية 
بإرسال إشارات مختلطة عبر الوسطاء الروس.

وأضـــاف لافـــروف، علـــى هامـــش اجتماع 
لمنظمـــة الأمن والتعاون في أوروبا، بالعاصمة 
النمساوية فيينا، أنه ناقش مع نظيره الأميركي 
ريكس تيلرسون ملف كوريا الشمالية وتداعياته 

على السلم العالمي.
وأكد أنه لا يمكن القبول بالتوتر الناجم عن 
الخطوات الأميركية في شـــبه الجزيرة الكورية، 
والتصعيد في الخطابات العدوانية، في إشارة 
إلى المناورات المشتركة بين الولايات المتحدة 

وكوريا الجنوبية.
وجدد تمســـك بلاده بتسوية سلمية لقضية 
شبه الجزيرة الكورية، وذلك عن طريق الوسائل 

السياسية والدبلوماسية.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروســـية، 
أن أي خيارعســـكري محتمل لتطورات الأحداث 
في شـــبه الجزيرة الكورية قـــد يؤدي إلى كارثة 

شاملة وينطوي على فشل المجتمع الدولي.
وألقـــت تصريحـــات لافـــروف المزيـــد من 
الضوء على سياســـة الولايـــات المتحدة تجاه 
البرنامجيـــن النـــووي والصاروخـــي لكوريـــا 
الشـــمالية، التي تشـــوبها خلافات بين الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب ووزير خارجيته ريكس 

تيلرسون.
إن  الروســـي،  الخارجيـــة  وزيـــر  وقـــال 
واشـــنطن أبلغـــت موســـكو أنهـــا لا تخطط 

لإجراء تدريبات عسكرية بالقرب من الجزيرة 
الكورية حتى الربيع المقبل، إلا أنها تراجعت 
عـــن ذلك، ممـــا جعل بوينغ يانغ تســـارع إلى 

إطلاق صاروخ عابر للقارات ردّا على ذلك.
ونقلت روســـيا هذا لبيونغ يانغ، معتقدة 
”لبـــدء  مســـتعدة  المتحـــدة  الولايـــات  أن 
تهيئـــة الظـــروف لحـــوار“ فـــي حـــال بقيت 
كوريا الشـــمالية هادئة،غيـــر أنه بعدما نُقلت 
الرسالة، أعلنت الولايات المتحدة عن إجراء 

تدريبات عســـكرية في مناســـبتين. وأضاف 
”لقـــد تصرفـــت الولايـــات المتحـــدة كمـــا لو 
أنها تريد الاســـتفزاز، وقد كان، والآن أيضا، 
مـــن الصعـــب تهيئـــة الظـــروف لاســـتئناف 

الحوار“.
وفـــي أواخـــر ســـبتمبر الماضـــي، قـــال 
تيلرســـون علانية، إنه يجـــس النبض بحثا 
عـــن فرصة لإجـــراء محادثات، لكـــن الرئيس 

الأميركي ردّ بعد يوم، ”إنه يضيع وقته“.

وكشـــف الوزير الروسي أن كوريا الشمالية 
تســـعى للحصول على ضمانات أمنية قبل بدء 
المحادثـــات بشـــأن برنامج الأســـلحة النووية 

والبرامج الصاروخية.
وبدأت الولايات المتحدة، الاثنين، تدريبات 
عسكرية مشتركة مع كوريا الجنوبية، تمتد على 
خمســـة أيام، حيث ركز الجانبـــان على محاكاة 
الضربـــات الجويـــة الدقيقة للأهـــداف النووية 
الوهميـــة  الشـــمالية  الكوريـــة  والصاروخيـــة 

والقاذفات المتحركة للصواريخ.
وشـــملت التدريبـــات أكثر مـــن 230 طائرة 
حربيـــة مـــن الجانبين، بمـــا في ذلـــك طائرات 
متمركزة في الخارج وتشـــمل ســـت طائرات من 
طراز ”إف22“ رابتورس، وست طائرات من طراز 
”إف35“، حيـــث أنـــه من غيـــر المعتـــاد أن تقوم 
واشنطن بنشر مثل هذه الطائرات المتقدمة في 

البلاد.
وأدانـــت صحيفة ”رودونغ“ الناطقة باســـم 
الحزب الحاكم، التدريبات العسكرية المشتركة 
بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، متهمة 

بالسعي إلى الحرب“. الطرفين “ 
وكتبت الصحيفة ”إنه استفزاز مفتوح ضد 
كوريا الشمالية يمكن أن يؤدي إلى حرب نووية 
في أي لحظة“. وأضافت أن ”الولايات المتحدة 
ودميتهـــا كوريا الجنوبية اللتيـــن تنزعان إلى 
الحرب ســـيكون عليهما أن تبقيـــا في ذهنيهما 
أن تدريباتهما العســـكرية التي تستهدف كوريا 
الشـــمالية ســـتكون عملا على القدر نفســـه من 

الجنون لتدمير ذاتي“.

لافروف: الولايات المتحدة فوتت فرصة السلام مع كوريا الشمالية

لن يتجاوزا مجرد التهديد

 تخطينا مرحلة والطريق ليست آمنة بعد

يي يي

◄ قال وزير الدفاع الياباني 
إيتسونوري أونوديرا، إن بلاده تسعى 

إلى الحصول على صواريخ موجّهة 
متوسطة المدى تطلق من الجو قادرة 
على ضرب كوريا الشمالية، في صفقة 

مثيرة للجدل، لشراء أبعد الذخائر مدى، 
في بلد تخلّى عن الحق في شنّ حرب.

◄ اتهم رضا ضراب، الشاهد 
الرئيسي في محاكمة بنيويورك، 

تتعلق بالتفاف تركيا على عقوبات 
أميركية مفروضة على إيران، 

بالاعتداء جنسيا على أحد السجناء، 
وفقا لدعوى قضائية ضده.

◄ وافق وزراء داخلية الولايات 
الألمانية الجمعة، على تمديد وقف 

ترحيل اللاجئين السوريين الخطيرين 
أمنيا إلى موطنهم حتى نهاية العام 

المقبل، حيث طالبوا الحكومة الاتحادية 
بإعداد تقرير يتضمن إعادة تقييم 

للأوضاع الأمنية في سوريا.

◄ أعلن مصدر قضائي أنه تمت توجيه 
تهمة تمويل مخطط إرهابي للمدير 

العام السابق لشركة ”لافارج هولسيم“ 
الفرنسية السويسرية، إريك أولسن.

باختصار

جون كلود يونكر:

مستعدون لبدء أعمال 

المرحلة الثانية من 

المفاوضات

دونالد توسك:

ما تبقى من فترة المفاوضات 

قصيرة وستكون صعبة 

حيال مسائل أكثر صعوبة
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} صنعــاء - تعقـــدت اللعبـــة السياســـية في 
اليمـــن بمقتل الرئيس الســـابق علـــي عبدالله 
صالح فيمـــا يظهر المشـــهد اليمني متشـــابكا 
بشـــكل لن يعجل بنهاية الحرب بل سيؤدي إلى 
تصاعدها ودخولها منعرجات جديدة ستتطلب 
من التحالف العربي ومن القوى الدولية العمل 
على حسم الأزمة من خلال محاصرة الحوثيين، 
وســـتكون النقطة الرئيســـية في ذلك، تضييق 

الخناق على إيران.
بعـــد أن تمت تصفية علـــي عبدالله صالح، 
إثـــر انقلابه على التحالف الهـــش الذي جمعه 
بالحوثيين لفترة قصيرة، والذي كان أحد أبرز 
أسباب اســـتقوائهم وتمددهم من جبال صعدة 
إلـــى قلب صنعاء، لم يعـــد للحوثيين من حليف 

سوى إيران وحزب الله وأذرعهما.
يقـــول جوســـت هيلترمـــان، مـــن مجموعة 
الأزمات الدولية، إن ”الأحـــداث الأخيرة ترجح 
احتمال تصاعد الحرب في اليمن“، مشيرا إلى 
أنه ”رغم أن الحوثيين قوة عســـكرية مهمة فهم 
لم يختبروا السياســـة أو الحكم. تغلغلهم… في 
أوساط الناس محدود ومع الوقت ستكون هذه 

ميزة لمحاربتهم“ ضمن حرب استنزاف.
لكـــن، هذا لن يحـــدث في القريـــب العاجل، 
فالحـــرب الحقيقية ضد جماعـــة الحوثي، التي 
غيرت اســـمها إلى جماعة أنصار الله في تماه 
مع حـــزب الله بعد ســـيطرتها على صنعاء في 
صيـــف 2014، لن تكـــون من عاصمة الشـــرعية 
للبلاد التي انقلب عليها الحوثيون وســـيطروا 
عليها بل مـــن المناطق الاســـتراتيجية الأخرى 
في اليمن والتي ســـتكون الطوق الذي يحاصر 
الحوثيين ويمنـــع عنهم الســـلاح والصواريخ 
وأمـــوال إيران، ويعيـــق تقدمهم نحو الوصول 
إلـــى البحر حيث موانئ الشـــحن الأكثر أهمية 

في اليمن والمنطقة.
وفي هـــذا الإطار، ينـــزّل الخبـــراء الحملة 
العســـكرية التي تشنّها قوات التحالف العربي 
في اليمـــن، بقيادة الســـعودية، علـــى المناطق 
الحيوية في البلاد، مـــن ذلك محافظة الحديدة 
الســـاحلية على البحر الأحمر، حيث يقع ثاني 
أكبر الموانئ الاقتصادية في البلاد، وهو الأقرب 
إلـــى العاصمة صنعاء (يبعد عنها بحوالي 226 

كيلومترا).

محاصرة العاصمة

اســـتغرب البعض من اليمنيين والمتابعين 
لما يجري في البلاد مـــن التوجه نحو الحديدة 
في حين أن الحوثيين يســـيطرون على صنعاء 
ويقومـــون بعمليـــة تصفيـــة لكل حلفـــاء علي 
عبدالله صالـــح وأنصـــاره ويضيقون الخناق 
علـــى المدنيين بفـــرض قانون الميليشـــيات في 

العاصمة.
لكن، المتحدث باسم الجيش اليمني، العميد 
عبده مجلي، أوضح أنه بانطلاق معركة تحرير 
الحديدة، تكون إحدى تلك الجبهات الهادفة إلى 
محاصرة العاصمة صنعاء وتحريرها، مضيفا 
أنه سيتم فتح جبهات جديدة في أماكن مختلفة 
لاســـتعادة مـــا تبقى مـــن المناطـــق الخاضعة 

لسيطرة الحوثيين.
;تقـــول ندوى الدوســـري، الباحثة في معهد 
كارنيغي لشـــؤون الشرق الأوسط إن الحوثيين 
سيحاولون في غضون الأسابيع المقبلة توطيد 
نفوذهم في الشـــمال، خصوصا من خلال القمع 
المتواصل للناشـــطين والإطاحـــة بقادة المؤتمر 
الشـــعبي العـــام وشـــيوخ القبائـــل النافذيـــن 
المرتبطـــين بعلـــي عبدالله صالح. فـــي المقابل، 

تتحرّك القوات اليمنيـــة، مدعومة من التحالف 
العربي، باتجاه صنعـــاء انطلاقا من الحديدة، 

لمحاولة إلحاق الهزيمة بالحوثيين.
وتأتـــي الحملـــة العســـكرية الجديـــدة في 
الســـاحل الغربي بعد يومين من مقتل الرئيس 
اليمني الســـابق علـــي عبدالله صالـــح، وبعد 
تســـعة أشـــهر من اســـتعادة حلفـــاء الحكومة 
مدينـــة المخـــا وميناءهـــا الاســـتراتيجي على 
طريق الملاحـــة الدولية بين مضيق باب المندب، 
وقناة الســـويس، ضمن عملية واسعة أطلقتها 
قـــوات التحالـــف مطلع العام الجـــاري باتجاه 
مـــدن وموانئ البحر الأحمر، التي يســـتخدمها 

الحوثيون كمنفذ لتهريب السلاح.
ويؤكد المحلل السياســـي اليمنـــي عبدالله 
إســـماعيل، في تصريح لـ“العرب“، أن لا مناص 
من استكمال معركة الســـاحل الغربي وتحرير 
مينـــاء الحديـــدة الذي يمثـــل الرئـــة الوحيدة 
للانقلابيـــين بعد تحرير مينـــاءي المخا وميدي 

على البحر الأحمر.
ويحـــذر الخبراء مـــن أن يتحوّل الحوثيون 
إلـــى مركز قوة في الشـــرق الأوســـط على غرار 
جماعة حـــزب الله الشـــيعية في لبنـــان، فيما 
ومجلـــس  المتحـــدة  الأمم  الحكومـــة  طالبـــت 
الأمـــن والمنظمات الحقوقيـــة والمجتمع الدولي 
بـ“التحـــرك العاجـــل والانتصـــار للإنســـانية 
التـــي تذبح على أيـــدي المليشـــيات الحوثية“. 
وشـــدّدت علـــى أن ”الأرقـــام المفزعـــة لحملات 
التصفيات والإعدامـــات الميدانية والاعتقالات، 
لقيـــادات وإطـــارات حـــزب المؤتمـــر الشـــعبي 
العـــام، والقيادات العســـكرية والأمنية من قبل 

ميليشيات الحوثي، لن يتم السكوت عنها“.
لكـــن، بينما تعمل قـــوات التحالف العربي، 
بقيادة السعودية، على المضي قدما في الحرب 
لاســـتعادة الشـــرعية فـــي اليمـــن واســـتعادة 
صنعـــاء، والتـــي انطلقت منذ مـــارس 2015، لا 
يزال المجتمع الدولـــي متذبذبا في مواقفه مما 
يجري في البلاد ضمن سياســـة دولية أربكتها 
سياســـات الخارجية للرئيس الأميركي دونالد 
ترامـــب، التـــي يذهب خبـــراء أميركيـــون إلى 
التأكيد على أنها لا تختلف كثيرا عن سياســـة 
ســـلفه باراك أوباما من حيث تعريض مصالح 
الولايات المتحدة والحلفاء في الشـــرق الأوسط 

إلى الخطر.
الاســـتراتيجية  الدراســـات  مركـــز  وعبّـــر 
والدوليـــة عن قلقه من أن ”إدارة ترامب تشـــكل 
الانخـــراط  اســـتمرارا لجهـــد متنـــام لإبعـــاد 
الأميركـــي عن الخليـــج وليس العكـــس“، فيما 
انتقد أنتوني كردســـمان، أســـتاذ كرسي أرلين 
بـــورك فـــي الاســـتراتيجية بمركز الدراســـات 
الدولية والاستراتيجية، التركيز على الضحايا 
من المدنيـــين الذين تأثروا بضربـــات التحالف 
الدولـــي، موضحـــا أنـــه ”لا يوجـــد معنى في 
إلقـــاء اللوم علـــى التحالف العربـــي عن معظم 
الضحايـــا فـــي القتال عندمـــا لا تكـــون هناك 
مصادر موثوقـــة لتقديـــرات الضحايا، خاصة 
وأن بعض التقديـــرات تكتفي بمحاولة تخمين 
عـــدد الضحايـــا الناتجة عـــن القصف الجوي 
(دون محاولة جدية في تقدير تأثير القتال على 

الأرض)“.
وأضاف كوردســـمان أن ”الحـــرب بطبعها 
وحشـــية، والمآزق والحصار يخلفـــان أضرارا 
كبيـــرة للاقتصاد المدنـــي مع مـــر الوقت. لكن 

هذه حـــرب من جانبـــين، وإلقاء اللـــوم المفرط 
علـــى جانب واحد من المرجح أن يطيل الصراع 
عن طريق تخفيـــض حافز التفاوض. ويبدو أن 
التركيـــز المبالـــغ فيه على الحديـــث عن الحرب 
الجوية فيه غض نظر عن الطرق الحقيقية التي 
يدير بها التحالف العربي بقيادة السعودية ا“.

ويســـتعمل الســـعوديون والقـــوى الجوية 
تكتيـــكات  نفـــس  تقريبـــا  الأخـــرى  العربيـــة 
الاســـتهداف وقواعد الاشـــتباك للحـــد من عدد 
الضحايا المدنيين الناتج عن الضربات الجوية 
مثل تلـــك التي تســـتعملها الولايـــات المتحدة 
الأميركيـــة وحلفاؤهـــا فـــي ســـوريا والعراق 
وأفغانستان. كما تســـتعمل القيادة السعودية 
نفس أجهزة العرض المتطورة الخاصة بالقيادة 
والتحكم للتحذير من وجود المدنيين والحد من 
القصف على المنشـــآت المدنية وللتركيز نفســـه 

على الضربات الدقيقة.

معالجة حقيقية

حسب كوردسمان فإن الفرق الأساسي بين 
هذه الحروب هو أن السعوديين يعتمدون أكثر 
بكثير علـــى القوة الجوية، في حين تســـتطيع 
الولايات المتحدة الاعتمـــاد على القوات البرية 
العراقيـــة أو الأفغانية في جزء كبير من القتال. 
ليضيـــف مؤكدا أن عـــدم اســـتعداد الحوثيين 
للتفـــاوض وإصرارهم علـــى تمديد الحرب يُعدّ 
توجهـــا لا يقل تدميـــرا وأن أي تحليل عقلاني 
للحـــرب الجوية يحتاج أيضـــا معالجة حقيقة 
أن الحوثيـــين يســـتعملون أيضـــا التكتيكات 
التي تعتمد بشـــكل مكثف على الدروع البشرية 
ويســـتعملون ادعـــاءات مبالـــغ فيهـــا تتعلـــق 

بالضحايا المدنيين كأسلحة دعائية أساسية.
ويجب لمثل هذا التحليل أن يتمعن جيدا في 
تعامل الحوثيين مع الحوكمة وإدارة مواردهم 
إيـــران  دور  وفـــي  المســـاعدات  وتخصيـــص 
وسعيها للتأثير على اليمن بتوفير الصواريخ 
والأســـلحة، ودعم حرب أخرى تلحق الكثير من 

الأضرار البشرية.
والأهم من كل شيء هو أن وفاة علي عبدالله 
صالح تمثل تحذيرا من أنـــه بإمكان الجانبين 
مواصلة القتال إلى ما لا نهاية، والخاســـر هو 
اليمن الذي يجني اليوم نتائج سياســـات علي 
عبداللـــه صالـــح، وهو عرضة لنشـــاط حركات 
إرهابية مثـــل القاعدة وداعـــش التي أدت إلى 
توترات خطيرة وحروب، ومهدت الطريق لجزء 
كبيـــر من البؤس في البـــلاد وفتحت أبوابا لم 
يحلم بها الحوثيون عندما كانت معاقلهم تُدك 
خـــلال الحروب الســـت التي خاضهـــا عبدالله 

صالح ضدهم.
كان علـــي عبداللـــه صالـــح قـــد تخلى عن 
الســـلطة في سنة 2011 ثم حاول أن يسترجعها 
عن طريق التحول من التحالف مع الســـعودية 
إلـــى التحالـــف مـــع الحوثيـــين المدعومين من 
إيـــران. بيـــد أن الحوثيـــين تفوقـــوا عليه في 
الحيلة وكسبوا نفوذا متزايدا مقارنة بالرئيس 
اليمني الســـابق الذي ظلت القوات العسكرية 

اليمنية موالية له.
وإن لـــم يكـــن أتباع علـــي عبداللـــه صالح 
الناجـــون من مقصلة الحوثيـــين أكثر قوة مما 
هـــم الآن، فـــإن النتيجة النهائية ســـتكون ترك 
الحوثيـــين دون أي تحديـــات داخلية قوية في 
المنطقة التي يسيطرون عليها. وإذا كانت هناك 
أي مأســـاة في وفاة علـــي عبدالله صالح فهي 

أنها ســـتزيد من صعوبة وضـــع نهاية للحرب 
والتفاوض حول تسوية ذات معنى.

ويقول كوردسمان إنه يجب النظر إلى هذه 
التأثيـــرات في إطارها الصحيح وأن وفاة علي 
عبدالله صالح تزيد من أهمية ممارسة الضغوط 
لإنهاء الصراع. كان اليمـــن قبل حملة القصف 
الجـــوي والحصار يعاني مـــن حالة اقتصادية 
ميؤوس منها بوجـــود فقر مدقع ومرافق طبية 
وتعليمية رديئة ومشـــاكل سوء تغذية خطيرة. 
لقد انتخبـــت حكومة هادي شـــكليا على الأقل 
(وإن كان ذلـــك فـــي إطـــار انتخابات بمرشـــح 

وحيد) وحظيت باعتراف دولي واسع.

وفعل الحوثيون الكثير لتقسيم اليمن على 
أســـاس طائفـــي وجهوي ولهم علاقـــات وثيقة 
بإيـــران ولم يفعلوا شـــيئا يذكـــر للبرهنة على 
أنهم يستطيعون الحكم بشكل ناجع أو يقومون 
بجهـــود متماســـكة للتفـــاوض. وفـــي المقابل 
أظهـــروا اســـتعدادهم الكبير لمواصلـــة القتال 
بغض النظر عن النتائج البشرية. ولم يبرهنوا 
عن امتلاكهم لأي خطط أو قدرات للحكم بطرق 
يمكن أن تساعد اليمن على التطور أو الخروج 
من الحلقة الطاحنة مـــن الفقر المتزايد أو أنهم 

يقدمون لليمن أي مستقبل.

[ محاولات حوثية لجر قوات استعادة الشرعية نحو حرب شوارع  [ موقف المجتمع الدولي يؤجج تعقيدات المشهد اليمني
من الحديدة إلى صنعاء: المسار الصحيح لوقف فوضى الحوثيين

ــــــل الرئيس اليمني  ــــــراء أن مقت يؤكد الخب
ــــــح ولئن يعزز  الســــــابق علي عبدالله صال
الحوثيين،  مركــــــز  ــــــر  القصي المــــــدى  على 
الذين تمتد ســــــيطرتهم على الجزء الجبلي 
الشــــــمالي الغربي من البلاد حيث يعيش 
ــــــين، فقد يفتح المجــــــال أمام  ــــــب اليمني أغل
اتخــــــاذ خطوة دولية لإنقــــــاذ اليمن قبل أن 
ــــــح دولة منهــــــارة وجرحا متقرحا في  تصب

المنطقة.

في 
العمق

مستقبل محفوف بالمخاطر

{الشـــعب اليمني في مناطق سيطرة الميليشيات الانقلابية الحوثية المدعومة من إيران، يتعرض 
لأبشع أنواع الانتهاكات.

معمر الإرياني
وزير الإعلام اليمني

{الولايـــات المتحدة تشـــعر بقلق بالغ إزاء تزايد العنف في اليمـــن، وتدعو جميع الأطراف المتنازعة 
للجلوس على طاولة المفاوضات}.

هيذر نويرت
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية

} الخرطــوم – أربك مقتل الرئيس الســـابق 
علي عبدالله صالح، حســـابات مجموعة دول 
التحالـــف العربـــي لاســـتعادة الشـــرعية في 
اليمن، ومن بينها السودان الذي يشارك بآلاف 
المقاتلين هناك. كانت المشاركة السودانية، في 
تلك الحـــرب، وقبل مقتل علـــي عبدلله صالح 
تثيـــر جـــدلا داخليا تـــراوح بـــين الإبقاء على 
مهمة القوات أو إنهائها، لكن تصفية الرئيس 
اليمنـــي الســـابق على أيـــدي الحوثيين تدفع 

نحو تأكيد خيارات البقاء.
منـــذ أن بعث الســـودان بقواته إلى اليمن 
فـــي 2015، عقب اســـتعادة حكومـــة الخرطوم 
لعلاقاتهـــا مـــع دول الخليـــج العربـــي، بعـــد 
سنوات من التوتر بسبب تقارب الخرطوم مع 
طهران،  ظل الموقف الرســـمي السوداني يؤكد 
دوما على أن القوات باقية إلى حين اســـتعادة 

الشرعية والاستقرار في اليمن.
وكثيـــرا مـــا ردد وزير الدفاع الســـوداني 
الفريـــق أول عـــوض بـــن عوف، أن  مشـــاركة 
بلاده فـــي التحالـــف العربـــي باليمن تعكس 
”موقفـــا عقائديـــا والتزامـــا أخلاقيـــا“، وهي 
نفس المبررات التي قدمها الســـودان لتسويق 
مشـــاركته منـــذ البدايـــة. وعقب مقتـــل علي 
عبداللـــه صالح على يد رجال الحوثي، وتفكك 

تحالفه معهم، لم تعلن الخرطوم موقفا جديدا.
ويؤيد الســـفير المتقاعـــد الطريفي كرمنو 
المشاركة في حرب اليمن مشيرا إلى أن مشاركة 
الســـودان ”عودة لمحيطـــه الطبيعي“، وإكمال 

للخروج من الدائرة الإيرانية، الذي 
بـــدأ بإغلاق المراكـــز الثقافية 
الإيرانية بالبلاد في ســـبتمبر 

بقطـــع  إكمالهـــا  وتم   ،2014
العلاقات الدبلوماسية مع طهران 
فـــي يناير 2016، إثر الاعتداء على 
في  السعودية  وقنصلية  ســـفارة 

إيران.
ويشـــكك كرمنـــو في 

الارتبـــاط  جـــدوى 
بالمعسكر الإيراني 

بقولـــه فـــي 
ت  يحا تصر
فيـــة  صحا

العلاقـــة  ”طـــوال 
مع إيران، لم 

السودان  يكسب 
وحتـــى  شـــيئا، 
وعدهـــا بتشـــييد 

شـــمال  يربط  طريق 

الســـودان بجنوبه، تلكأت فيـــه حتى انفصل 
جنوب السودان“.

ويربـــط كرمنو بـــين ما أطلـــق عليه خطر 
”التشـــيع الإيراني وأهمية التصدي له“ وبين 
الخطر الذي يمثله الحوثيون في المنطقة، وهو 
مـــا يذهب غليه أيضا الخبير العســـكري 
والضابـــط المتقاعد عبدالرحمن حســـن، 
بقوله ”كان لا بد من مشـــاركة الســـودان 
في التحالف العربي منعا لتقســـيم اليمن 
إلى دويلات قبلية وعشائرية والمشاركة في 

إيجاد حلول لتثبيت الشرعية“.
وعلى نفس اتجاه الخبير العســـكري، 
مضـــى المواطـــن أحمـــد عبدالعزيـــز 
فـــي تأييد المشـــاركة، بقوله إن 
”مشاركة السودان في حرب 
دوره  لـــه  أعادت  اليمـــن، 
والتاريخـــي  الطليعـــي 
الـــذي كان مفقودا طيلة 
الماضيـــة“،  الســـنوات 
واســـتنكر ما أســـماه 
تثبيـــط  ”محـــاولات 
وبـــدلا  القـــوات“، 
إلى  دعـــا  ذلـــك  مـــن 

مؤازرتها.

خيارات السودان في بقاء قواته باليمن

الحوثيـــون يســـتعملون التكتيـــكات 
التـــي تعتمـــد بشـــكل مكثـــف علـــى 
الدروع البشرية ويستعملون ادعاءات 
مبالغ فيها تتعلق بالضحايا المدنيين 

كأسلحة دعائية أساسية

&
أنطوني كوردسمان

ي ي لإير ر
لمراكـــز الثقافية 
لاد في ســـبتمبر 

بقطـــع  إكمالهـــا 
لوماسية مع طهران 
20، إثر الاعتداء على
في السعودية  صلية 

كرمنـــو في
بـــاط 
راني

لاقـــة 

دان
تـــى

ــييد 
شـــمال

يون و يم ي ر
مـــا يذهب غليه أيضا الخ
والضابـــط المتقاعد عبد
بقوله ”كان لا بد من مشـ
في التحالف العربي منعا
إلى دويلات قبلية وعشائر
إيجاد حلول لتثبيت الشرع
وعلى نفس اتجاه الخ
مضـــى المواطـــن أح
فـــي تأييد المش
”مشاركة الس

اليمـــن، 
الطليعـــ
الـــذي ك
الســـنو
واســ
”مح
القـــ
مـــن
مؤاز

وفاة علي عبدالله صالح تمثل تحذيرا 
من أنه بإمـــكان مواصلـــة الحرب إلى 
ما لا نهاية والخاســـر هو اليمن الذي 

يدفع ثمن سياساته

◄



} أربيــل (العراق) – عرّض مســـعود البارزاني 
الرئيس الأسبق لإقليم كردستان حكومة الإقليم 
إلـــى أزمة سياســـية بســـبب مغامـــرة محاولة 
الانفصـــال عـــن العـــراق، آلت إلـــى تنحيه عن 

السلطة أواخر أكتوبر الماضي.
تداعيـــات  الانفصـــال  محاولـــة  وخلفـــت 
سياســـية واقتصادية على الإقليم، وتجاذبات 
سياســـية بين الأحزاب الكردية لجهة الاختلاف 

حول استمرارية الحكومة الحالية أو حلها.
وتتعـــارض وجهـــات النظر بـــين الأحزاب 
الكردية حيث لم يقبل الاتحاد الوطني والحزب 
الديمقراطي بحل الحكومة حتى لا يهمشـــا في 
السلطة، فيما تبدو بقية الأطراف غير مستعدة 

لترث حكومة غارقة في الديون.
ويشـــير موقع نقاش إلى أنه عقب استفتاء 
الخامس والعشرين من سبتمبر الماضي ظهرت 
موجة قوية تطالب بحل حكومة الإقليم الحالية 
حيث تعتبرها السبب الرئيس لأزمة الإقليم بعد 
الاســـتفتاء والمشكلات السابقة، فيما لم ترضخ 
السلطات في المقابل لهذا الطلب ووقفت ضده.

ويـــرى مؤيدو حـــل الحكومـــة أن الحكومة 
الحالية ليست في مستوى الأزمات الاقتصادية 
والسياســـية فيما يعتبـــر معارضو هذا الطلب 
المـــدة المتاحـــة أمـــام تشـــكيل حكومـــة أخرى 
قليلة، ويؤيدون تغييرات نســـبية في التشكيلة 

الوزارية.
لا أحد في كردستان  يريد أن يتسلم حكومة 
عليهـــا ديون لكن قـــد لا يكون بإمـــكان حكومة 
جديـــدة في هذه المرحلـــة أن تطفئ نار الأزمات 
التي يعانـــي منها إقليـــم كردســـتان، باعتبار 

أن تلـــك الخطوة ســـتحدث فراغـــا قانونيا قبل 
الانتخابـــات الجديدة من جهة، وقد لا تكون أي 
شخصية سياسية مستعدة لترث حكومة غارقة 
في الديون المحلية والخارجية من جهة أخرى.

الثالـــث  فـــي  التغييـــر  حركـــة  وأعلنـــت 
والعشـــرين مـــن نوفمبـــر الماضـــي حزمـــة من 
المطالب ســـلمتها إلى حكومة إقليم كردســـتان، 
كان مـــن أبرز نقاطها تشـــكيل حكومـــة مؤقتة 
بدل الحكومة الحالية حتى الانتخابات المقبلة. 

ورد نيجيرفـــان بارزاني رئيـــس حكومة إقليم 
كردستان بأن ”الحكومة الحالية هي مؤقتة وإن 

تشكيل حكومة جديدة سيأخذ وقتا طويلا“.
وســـبق أن مدد برلمان كردســـتان عمله في 
نوفمبر الماضـــي لمدة ثمانية أشـــهر، وبالتالي 
سيمتد عمر التشـــكيلة الوزارية الحالية للمدة 
نفســـها والتـــي بقي مـــن عمرها حوالي ســـتة 
أشـــهر. وجاء تمديـــد عمر البرلمـــان والحكومة 
في وقت تم اســـتبعاد أربعة وزراء من مجموع 

وزراء التشكيلة الحالية العشرين وهم الوزراء 
التابعـــون لحركة التغيير، فيما اســـتقال اثنان 

آخران عن الاتحاد الإسلامي والمسيحيين.
وقـــام عبدالســـتار مجيـــد وزيـــر الزراعـــة 
والموارد المائية عن الجماعة الإسلامية بتحريك 
موضوع تشكيل الحكومة المؤقتة خلال اجتماع 

مجلس الوزراء.
وقال مجيد ”لم نرفض الفكرة، ولكن المجلس 
قرر اتخاذ القرار حول الأمر بعد مناقشـــته مع 

الأطراف السياسية“. 
بارزانـــي خلال  فيمـــا تـــرأس نيجيرفـــان 
الأســـابيع الثلاثة الماضية فريقـــا من حكومته 
للتباحث مع الأطراف السياسية وكان موضوع 
تشـــكيل الحكومـــة المؤقتـــة أحـــد الخيـــارات 

المطروحة.
وأشـــار مصدر في الحكومة فضل عدم ذكر 
اســـمه لموقع نقاش إلى أن ”نيجيرفان بارزاني 
يؤيـــد البت في موضوع الحكومة المؤقتة خلال 

اجتماع خماسي“.
وليـــس من الســـهل رمي الكـــرة إلى ملعب 
الاجتمـــاع الخماســـي الـــذي ســـيضم الاتحاد 
الوطني والحـــزب الديمقراطي وحركة التغيير 
والجماعة الإسلامية والاتحاد الإسلامي في ما 

يخص مشكلة كبيرة كمصير الحكومة.
كما أن مشكلات إقليم كردستان السابقة لم 
تحل في مثل هذه الاجتماعات سابقا، خصوصا 
وأنه تم عقد تســـعة اجتماعات خماسية مثلها 
حـــول موضوع رئاســـة الإقليم في عـــام 2015، 
وعلى الرغم مـــن عدم توصلها إلى اتفاق فإنها 

عقدت الأزمة أكثر.

وشـــهدت حكومـــة إقليـــم كردســـتان منـــذ 
تأسيســـها عام 1992 تشـــكيل ثمانية تشكيلات 
ولكـــن لم تحل أيا منهـــا مع أن الإقليم مر خلال 
24 عامـــا الماضيـــة من عمـــره بأزمات شـــديدة 
كانت أبرزها الحرب الأهلية والأزمة السياسية 
والاقتصادية في الأعوام القليلة الماضية بسبب 

اشتداد خلافاته مع الحكومة المركزية.
ولم تجر الانتخابات التشـــريعية في إقليم 
كردســـتان على مـــدى 12 عاما، علـــى الرغم من 
ارتبـــاط التشـــكيلة الحكومية بـــدورة برلمانية 

مدتها أربع سنوات.
وعندمـــا اندلعت الحـــرب الأهلية عام 1994 
قسمت الإقليم إلى منطقتين إداريتين، ولم تحل 
الحكومة في أربيل بل بقي الحزب الديمقراطي 
مســـيطرا عليها فيما شـــكل الاتحـــاد الوطني 
حكومة أخرى في الحدود الإدارية للسليمانية.

ولـــم تتغير حتـــى الآن، وبعـــد الأزمة التي 
نشبت بســـبب إجراء الاستفتاء، رؤية الطرفين 
السياســـيين الرئيســـيين في الإقليم حول حل 

الحكومة كثيرا.
وقـــال دليـــر ماواتـــي رئيس كتلـــة الاتحاد 
الوطني في برلمان كردســـتان ”نحن لا نؤيد حل 
الحكومة بـــل من الأفضل إجـــراء تغييرات في 

الوزراء وتغيير بعض الوجوه“.
وبين اتخاذ قـــرار لتشـــكيل حكومة مؤقتة 
واستمرار حكومة إقليم كردستان الحالية تبقى 
الهوة بين الأطراف كما هي، فيما يبدو أن ثقافة 
حل الحكومة في إقليم كردستان لم تنضج بعد 
وقد بـــات الأمر خطا أحمر بالنســـبة للأطراف 

التي تحكم منذ 25 عاما.

أتاح الإعيـــاء الأميركي جراء  } واشــنطن – 
الحروب في الشرق الأوسط وعدم وضوح تجاه 
القوة والهـــدف الأميركيين في المنطقة الفرصة 
لروســـيا للعب دور أكثر نشـــاطا، وهو دورها 
الأنشط منذ ســـبعينات القرن الماضي. وتتأتى 
الدوافـــع الكثيـــرة والنتائـــج غيـــر المضمونة 
للتدخل الروسي في الشرق الأوسط من عاملين، 
همـــا إدراك النقائـــص الأميركيـــة والضغوط 
الفريدة التي يواجهها حلفاء الولايات المتحدة 
غيـــر المتأكدين مـــن مـــدى المســـاندة التي قد 
يتلقونها من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، 
صعـــب التكهن بتصرفاته إلـــى درجة تفوق ما 

كانوا يعرفون عنه من قبل.

وســـمحت هذه الفرصة لروسيا باستعمال 
الدبلوماســـية الماكـــرة وقلة القيـــود الداخلية 
وتسامحا أكبر مع المخاطر تمكن من استعمال 
ما يكفـــي من القوة القســـرية فـــي الحرب في 
ســـوريا حتى تصبح جزءا من الحل السياسي 
للصـــراع، لكن لا يزال مـــن المبكر التكهن بالأثر 
النهائـــي لهـــذه السياســـة، وفق يوفـــال ويبر 
الباحث بمعهد أبحاث السياســـات الخارجية 
الأميركـــي، الذي يشـــرح في دراســـة توجهات 
السياســـة الخارجية الروســـية وإلى أي مدى 
يمكـــن أن تنجـــح فـــي تحقيق ما يســـعى إليه 

الروس منذ سنوات طويلة.

البحث عن مكانة قوة عظمى

عندمـــا فـــاز أوبامـــا أصبـــح مـــن الممكن 
تلخيص سياســـته الخارجية على أنها تتمثل 
فـــي الحد مـــن المزيد مـــن التوســـع للمصالح 
والتعهـــدات الأميركية، والســـعي لعقد اتفاق 
عدم انتشـــار نووي مع إيران لمنـــع تلك الدولة 
من الحصول على سلاح نووي وتحفيز سباق 
تســـلح نووي إقليمـــي. وعلى أســـاس أن أي 
اتفـــاق نووي لا يحتاج الدعم الدولي فحســـب 
بل وكذلك المســـاندة من روسيا بوصفها القوة 
النووية العالمية الأخرى، اعتمد أوباما سياسة 

”إعادة الضبط“ بهدف تشـــريك روسيا في هذه 
المفاوضات.

وأعـــادت مشـــاركة روســـيا فـــي مجموعة 
’الخمســـة زائد واحد‘ هـــذا البلد إلى الشـــرق 
اهتمامهـــا  أثـــارت  منطقـــة  وهـــي  الأوســـط، 
منـــذ القـــرن التاســـع عشـــر عندما توســـعت 
الإمبراطوريـــة الروســـية جنوبـــا فـــي اتجاه 
الإمبراطوريتـــين الفارســـية والعثمانية. ومع 
ذلـــك، لمـــرات عديـــدة ولفتـــرات طويلـــة أثناء 
الإمبراطورية والحقبة السوفييتية وفي الشكل 
الحالي من الفيدرالية الروســـية، كانت روسيا 
لاعبا هامشـــيا أو متناقضا فـــي المنطقة. فهل 

يمكن أن تكون هذه المرة مختلفة؟
وما من شك في أن روسيا مارست ما يكفي 
من القوة القســـرية لتشكيل نتيجة الحرب في 
ســـوريا والقتال العابر للدول ضد داعش. هذا 
الواقع الذي لم يكن متصورا حتى قبل ســـنتين 
أو ثلاث سنوات يســـمح لصانعي السياسات 
الـــروس بتحقيق هدفهم الأســـاس المتمثل في 
الاعتـــراف العالمـــي بمكانتهـــم كقـــوة عظمى. 
ومـــن وجهة نظر صانعي السياســـات الروس 
ســـيأتي الاعتراف الخارجي لمكانة بلدهم كقوة 
عظمـــى عندما يتعذر تحقيق حـــل لأزمة دولية 
كبرى تتعلق بعدة قـــوى عظمى وإقليمية دون 
مشـــاركة روسية، عندها ستأتي تلك المكانة مع 
مجموعة مغرية ومهمة جدا من المنافع: القدرة 
علـــى وضـــع القواعـــد للتفاعلات السياســـية 
والاقتصادية الدوليـــة، أو القدرة على اقتطاع 

استثناءات لأنفسهم.
ويتمثل التحدي أمام روســـيا في تجســـير 
الهـــوة بـــين التكتيـــكات والإســـتراتيجية. إن 
التدخـــل (وبالتوســـع المشـــاركة) فـــي إحدى 
المناطق الأكثر تعقيدا من الناحية السياســـية 
يمكن أن يســـاعد روســـيا على تحقيق عدد من 
الأهـــداف ذات أهميـــة مركزيـــة بالنســـبة إلى 
هدفهـــا الأكبر المتمثل في الاعتـــراف بها كقوة 

عظمى من قبل المنافسين الأنداد.
من بين هذه الأهداف حماية حكومة الأســـد 
لتجنـــب ســـقوط دولـــة أخرى تحـــت الضغط 
الغربـــي، وحمايـــة دول حليفة من أجل رســـم 
مقارنة صارخة مع الولايات المتحدة التي تركت 
عدة حلفاء قدماء ينهارون، واستعراض القوة 
في منطقة ليســـت منطقتها، وعرض ســـلاحها 
”فـــي نافذة العرض“، وكســـب خبرة على أرض 
المعركـــة لجنودهـــا وضباطهـــا، وتحولها إلى 
جزء من حل سياسي في الشرق الأوسط يمكن 
احتمالا أن يؤدي إلى ربط هذه المسألة بقضية 

أخرى في مكان آخر مثل أوكرانيا. وتمثل هذه 
الإنجازات وهذه الأهداف أحســـن ســـيناريو. 
وحاليـــا هـــذا الظـــرف هـــو الأنســـب للتدخل 
الروسي، ففي عهد الرئيس باراك أوباما كانت 
الولايات المتحدة ملتزمة شـــديد الالتزام بعدم 
توسيع حضورها في الشرق الأوسط والتدخل 
في صـــراع إقليمي آخـــر. وفي عهـــد الرئيس 
الحالي دونالد ترامب، تبدو السياسة الأميركية 
غامضة في أفضل الحالات. وفي غياب الجهود 
الأميركيـــة المتضافرة لوقف التدخل الروســـي 
أو صياغته أو الحد منه، يمكن لروســـيا إنقاذ 
حكومة الأســـد من تكبد هزيمة عســـكرية على 
يد داعش والمتمرديـــن المحليين في عدة أجزاء 
من أراضيها، لكن محاربة جيوش متمردة غير 
مجهزة جيدا مهمـــة تختلف كثيرا عن محاربة 

جيوش عصرية قادرة على الرد.
الأهـــم مـــن كل ذلـــك هـــو الوعـــود الزائفة 
التـــي يقدمهـــا التدخـــل التكتيكـــي والأهداف 
الإســـتراتيجية العامـــة معا. فالأمر المســـكوت 
عنه هو ما هو شكل النجاح المتوسط والطويل 
المدى بالنســـبة إلى روسيا في حال لم تتحقق 
كل أفضل الســـيناريوهات؟ مثـــلا إذا صعّدت 
الســـعودية مـــن حضورهـــا وتدخلت بشـــكل 
صريح في الحرب الســـورية دون دعم أميركي 
ضمني لإعاقـــة داعش بل فـــي الواقع لمجابهة 
إيران، هل تكون روســـيا مستعدة لمجاراة ذلك 
التصعيـــد؟ إذا أدت ســـكرات الموت عند داعش 
في جنوب غرب ســـوريا إلى شن هجمات على 
القـــوات الإســـرائيلية في مرتفعـــات الجولان، 

هل ستحمي روســـيا حلفاءها المباشرين وغير 
المباشرين، ســـوريا وقوات حزب الله من جهة 
وإسرائيل من جهة أخرى؟ وإذا استدعى تغيير 
في السياســـة الأميركية الاضطلاع بدور أكثر 
نشاطا في المنطقة لتحدي روسيا بشكل مباشر 
وحماية الحكومات الحليفة في العراق والأردن 
والسعودية والدول الخليجية وغيرها، فما هي 
مسالك الخروج عند روسيا؟ إلى حد الآن حددت 
روسيا أهدافها ومنافعها النهائية المتأتية من 
التكتيكات المنخفضة التكلفة نسبيا، لكن كيف 
ستحمي البلاد موقعها في حالة حصول تغيير 

في الظروف الخارجية؟

امتحان للإرادة الروسية

الجــــواب المنطقي بخصــــوص تمديد دفع 
خاص بالسياســــة الخارجية مــــن التكتيكات 
إلــــى الإســــتراتيجية، يتمثــــل فــــي الأخذ في 
الاعتبــــار قــــوة وديمومة الائتــــلاف الذي يتم 
بنــــاؤه مــــن أجــــل الصمــــود أمــــام التغيرات 
القصيــــرة المدى. فهــــل يملك صانعــــو القرار 
الروس التزاما طويل المــــدى لفائدة الائتلاف 
مع إيران وسوريا وحزب الله، أم سيحاولون 
التصــــرف حســــب المصلحــــة والحفــــاظ على 
ائتلافــــات مصلحية محتملة مــــع دول أخرى، 
وبالتحديد مصر والســــعودية وقطر وتركيا، 
وهي دول تعتبر نفسها الأضواء الموجهة في 
المنطقة؟ هل سيبقى صانعو السياسة الروس 
علــــى تعهداتهــــم المتواضعة نســــبيا المتعلقة 

بالمــــال والجند (تتــــراوح تقديراتها بين 1 و2 
مليار دولار في الســــنة وبــــين 3000 إلى 6000 
جندي في أي وقت)، أم هل سيقاومون الإغراء 
بزيادة هذه التعهــــدات إذا ومتى انفجر عنف 

أكبر حجما؟
يعطــــي الــــرأي العــــام الروســــي بعــــض 
الإشــــارات عن الســــؤال الأخيــــر، فبالرغم من 
أن الحــــرب تم خوضهــــا بعدد قليــــل جدا من 
الضحايــــا المعلــــن عنهم وقُدمت فــــي الأخبار 
الليلية على أنها مصدر للقوة والاحترام على 
المســــتوى الدولي، وجدت وكالة ســــبر الآراء 
لمركــــز لفادا أن 49 بالمئة من المســــتجوبين في 
سبتمبر 2017 يرغبون في إنهاء العملية، و30 
بالمئة يســــاندون مواصلة القتــــال و21 بالمئة 
يجدون مــــن الصعب التعبير عــــن رأي قوي. 
ووجــــد الاســــتطلاع نفســــه أن 56 بالمئــــة من 
المستجوبين لا يتابعون التطورات في سوريا 
عــــن كثــــب، و26 بالمئــــة لا يتابعــــون الأحداث 
هنــــاك بالمرة، و18 بالمئة فقط يتابعون الأخبار 

والتحاليل حول سوريا عن كثب.
وفــــي الوقــــت الحاضــــر، تبــــدو الظروف 
بالنسبة للتوسع الروسي في الشرق الأوسط 
جيدة لكن وإذا تغيرت الظروف ستجد روسيا 
نفســــها في موقــــع وجدت الكثير مــــن القوى 
الخارجيــــة نفســــها فيه، ألا وهــــو تخصيص 
المزيــــد من المــــوارد للحفــــاظ علــــى الموقع أو 
الهيبة، أو المكافحة من أجل الخروج بكرامة.

* ترجمة منصف الخروبي
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[ كيف ستحمي موسكو موقعها إذا تغيرت ظروف عودتها كقوة دولية واستعاد النظام العالمي توازناته القديمة

[ الأحزاب الكبرى تتصدى لدعوات حل الحكومة وتقترح تغيير بعض الوجوه فيها

السياسة الروسية في الشرق الأوسط: دوافع متعددة ونتائج غير مضمونة

ــــــت وكالة إنترفاكس الروســــــية عن إيجور مورغولوف نائب وزير الخارجية الروســــــي،  نقل
قوله إن روســــــيا لديها قنوات اتصال مفتوحة مع كوريا الشــــــمالية وإن موسكو مستعدة 
لممارســــــة نفوذها على بيونغ يانغ. كما نُقل عن مورغولوف القول في مؤتمر ببرلين ”لدينا 
قنوات نجري عبرها حوارا ونحن مستعدون لاستغلالها.. نحن مستعدون لممارسة نفوذنا 
على كوريا الشمالية“، ضمن تصريحات قرأها الخبراء في سياق مسعى موسكو لتثبيت 
وجودها كقوة رئيســــــية بديلة لحل ما عجز عنه الأميركيون. ولا تنفصل مســــــاعي روسيا 
للتدخل لحل أزمة كوريا الشمالية عن سياسة أعمق تستهدف أساسا أحد معاقل المصالح 
الأميركية، وهي منطقة الشــــــرق الأوسط والتي ستحدد النتائج التي ستخرج بها أزماتها 

من سيكون الأقوى والأبقى.

في 
العمق

الكرة في ملعبنا

تشكيل حكومة جديدة سيأخذ وقتا طويلا

لا أحد في كردستان يريد حكومة غارقة في الديون وعاجزة عن إطفاء نيران الأزمات

{روســـيا تكثف جهودها لترتيب حوار وطني شـــامل لتســـوية المشاكل في ســـوريا والعراق وليبيا 

والدول الأخرى في المنطقة، من أجل وضع حد للخلافات والتوحد لمكافحة الإرهاب}.

سيرجي لافروف
وزير الخارجية الروسي

{حل حكومة إقليم كردستان الحالية، وهو ما تطالب به بعض الجهات، ستنجم عنه مشاكل عدة، 

وإجراء انتخابات يتطلب وجود التوافق بين مختلف الأطراف السياسية}.

محمود محمد
المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني

 التدخل في إحدى المناطق الأكثر 

تعقيدا يمكن أن يســـاعد روســـيا 

على تحقيق تطلعها إلى الاعتراف 

بها كقوة عظمى

◄



} بقرار الولايات المتحدة نقل السفارة 
الأميركية من تل أبيب إلى القدس المحتلة، 
تنتقل واشنطن من موقع الوسيط الدولي 

المنحاز لإسرائيل ضمن مسار التسوية في 
فلسطين إلى طرف في معادلة الصراع على 

فلسطين.
لم يتردّد دونالد ترامب في إعلان القرار 

الأحادي، الذي سبق ووعد به جمهوره خلال 
حملة الانتخابات الرئاسية الماضية، ووحدهم 
رجال السلطة حول أبومازن تفاجؤوا بالقرار 

الترامبي بعد أن خاب رهانهم على ضغط 
أوروبي للتراجع في آخر لحظة.

وعوضا عن العمل الفلسطيني والعربي 
على إقناع واشنطن بضرورة سحب قرار 

الكونغرس بنقل السفارة الأميركية من تل 
أبيب إلى القدس الصادر منذ ١٩٩٥، بقي 

الفاعل الرسمي الفلسطيني مكتفيا بسقف 
قرارات تأجيل التوقيع المستمر منذ حقبة بيل 

كلينتون مرورا بجورج بوش الابن وباراك 
أوباما وانتهاء بترامب.

لم يستشعر الفلسطينيون حقيقة أن 
البيت الأبيض بصيغته الحالية يمثل 

”يمينا صهيونيا متطرفا“ أكثر تطرفا من 
اليمين الإسرائيلي بأشواط، ذلك أن رباعي 
ديفيد فريدمان سفير واشنطن في تل أبيب 

وجيسون غرينبلات الموفد الأميركي الخاص 
بالشرق الأوسط، وجاريد كوشنير صهر 

ترامب، والمستشار مايك بينس، يشكّل مطبخا 
للقرارات والتصورات الأميركية المتماهية مع 
مقولات أمن وتفوق إسرائيل في كافة منطقة 

الشرق الأوسط.
ولئن لم يؤسس الفلسطينيون حلولا 

وبدائل حقيقية لانتشال الوضع السياسي 
الفلسطيني من حالة الاستعصاء والشلل 
المؤسساتي والعجز التام، فإن الخطوات 

القادمة لن تكون أقل إيلاما وخطورة من قرار 
الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل.
ولعلنا لا نجانب الصواب إن اعتبرنا أن 
ترامب يتجه بشكل واضح نحو إعلان نهاية 

حل الدولتين وتقويض مبدأ الأرض مقابل 
السلام، ليعلن في المقابل إعلان ”الدولة 

والنصف“ ومبدأ تبادل الأراضي أو السلام 
مقابل السلام.

يتكامل قرار ترامب بالاعتراف بالقدس 
عاصمة إسرائيل، مع قرار الرئيس السابق 

باراك أوباما بالاعتراف بإسرائيل دولة 
يهودية، فالأول يشرع الاحتلال والثاني يشرع 

للاستيطان عبر صبغه بطابع ديني، والأول 
يشرع للسيطرة على الجغرافيا والتاريخ 
والثاني يؤصل للتطهير العرقي والاثني.

يتكامل القرار الترامبي مع قرار أوباما، 
القاضي بالاعتراف بحق إسرائيل في 

الاستيطان بالضفة الغربية والقدس الشرقية 
مع المحافظة على كافة حقوقها القاضية 

بالنمو الطبيعي للمستوطنات، الفرق الوحيد 
أن الأول لامس المقدس والتاريخي المحمل 

بالكثير من الرمزيات والمحددات، فيما الثاني 
ضرب التاريخ والجغرافيا بعد أن فعل الزمن 

في الثورة والثوار مثلبة النسيان الناعم 
والمخاتل والمخادع.

وعند الجمع بين مدونة الاعترافات 
الأميركية من أوباما إلى ترامب نتبين أن 
المقولة الكبرى باتت الاعتراف الأميركي 

بإسرائيل دولة يهودية وعاصمتها القدس 
وذات سياسة استيطانية رسمية، وكما 

أن الاعتراف بكل هذه المكونات كان صعب 
المنال في ولاية رئاسية واحدة لساكن يتيم 

للبيت الأبيض، فقد كان التقسيم بين ولايتين 
لرئيسين واحد ديمقراطي والثاني جمهوري، 

أو هكذا يخيّل لنا.
هكذا تشكل إسرائيل ثلاثية الأبعاد 

السياسية والاستراتيجية التي تبتغي، فهي 
تقوض عودة اللاجئين إلى ديارهم بيهودية 

الدولة وتفرض على عرب الداخل مبادئ 
الأسرلة بذات الفكرة، وتشرع تهويد بيت 

المقدس ومدينة القدس عبر إعلانها عاصمة 
للدولة، وتضم المساحات الكبرى من الضفة 

الغربية إلى ”الدولة“ عبر اقتلاع قبول أميركي 
بحق إسرائيل في بناء المستوطنات.

على مدى سنوات التسوية والمفاوضات 
المباشرة وغير المباشرة، يحق للفلسطيني 

أن يتساءل عن الحقوق التي انتزعها والتي 
نالها من خلال محطات الحوار والتي تؤرخ 

من حوارات مدريد ١٩٩١ إلى يوم الناس هذا، 
ومن حقه أيضا أن يستفسر عن الحلقات 

التالية من مسلسل ابتلاع إسرائيل للتاريخ 
والجغرافيا الفلسطينية.

إن كان من بد للتسوية السياسية مع 
إسرائيل، باعتبارها الحل الاستراتيجي 

والنهائي والوحيد كما تردد السلطة 
الفلسطينية دائما، فلتكن تسوية برعاة جدد 

من خلال تقوية حضور الرباعية الدولية ودعم 
الدور الروسي وباستدرار للفاعل الأردني 

الذي بات اليوم في خضم التجاذب سيما وأن 
الخطوة الترامبية تهدد الوصاية الهاشمية 

على الحرم القدسي.

من يهودية إسرائيل إلى 

     أسرلة القدس

أمين بن مسعود

     أس

كاتب ومحلل سياسي تونسي
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} مثلما هي كل رموز الأصوليات التي 
تتاجر بالدين وبشعارات الطنين، لكي تتمكن 
وتستقوي وتستبد بالناس، وتحتقر الشراكة 

وتختزن أحقادها؛ تبدّى الحوثي بوجهه 
البشع السافر، فقتل الرجل الذي أشعل 

أصابع يديه الاثنتين، لكي ينير له الطريق إلى 
صنعاء، ولنفسه الطريق إلى الحكم، وعرّض 
وجهه للنيران ونجا بأعجوبة في العام ٢٠١١.

اليوم من شأن طبائع الأمور إطلاق عملية 
عسكرية ذات مضمون اجتماعي عشائري، 

للإجهاز على الحوثي وأتباعه، وإلحاق 
الهزيمة بالمشروع الإيراني في اليمن. فقد 

كان السبب الأول للتعثر الذي لوحظ منذ أن 
بدأت حملة ”عاصفة الحزم“ هو الشح اللازم 

للمعركة في العناصر البشرية، وتركيز الطرف 
الحوثي في دعايته، على ما يسميه فظاعات 

القصف الجوي بطائرات التحالف العربي.
في هذا السياق، تدرجت القوة العسكرية 

على الأرض، ببطء، لم تفرضه التضاريس 
الصعبة وحسب؛ وإنما فرضه كذلك استنكاف 
بعض القوى العشائرية الوازنة، عن الالتحاق 

بجيش الشرعية. وكان علي عبدالله صالح، 
أحد أسباب هذا الاستنكاف، وكان ذلك 

طبيعياً، من رجل حل في السلطة عام ١٩٧٨ 
دون أن يكون تلقى تعليما عسكريا معتبرا، 

أو تعليما نظاميا قبلئذٍ، وكان دافعه للالتحاق 
بالجيش هو مغادرة مربع الفاقة وشظف 
العيش وشآلة البطن القبائلي، علما بأن 

الالتحاق نفسه لم يتح له إلا بتدخل من قبل 
الجزء الأقوى على سلم الوجاهة لقبيلة حاشد 
وبطونها، وهو ”العصيمات“ الذي أصعده إلى 

السلطة، بعد أن كان أدخله الجيش أصلا.
بدأ طريقه في سلك العسكرية، مسكونا 

بفكرة المزاوجة بين الجيش والقبيلة، ووصل 
إلى السلطة بخيار الأخيرة وباركت المملكة 

العربية السعودية ذلك الخيار، وكشفت 
وثائق وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، 

أن الوكالة أيدت ذلك الخيار، لدواعٍ تتعلق 
بالأوضاع في جنوب اليمن، وحيثما كان 

الموالون للاتحاد السوفييتي يحكمون، وكانت 
الحرب الباردة لا تزال جارية.

كانت الأحداث السابقة لصعوده إلى سُدة 
الحكم قد مهدت للصعود، وقيل إنه شارك 

بنفسه في التمهيد من خلال ضلوعه في عملية 
اغتيال الرئيس إبراهيم الحمدي. فالأخير بدأ 

مرحلة حكمه القصيرة (١٣ يونيو ١٩٧٤ – ١١ 
أكتوبر ١٩٧٧) بعملية طموحة لبناء مؤسسات 

الدولة والشروع في التنمية الاجتماعية 
والاقتصادية، مع النزوع إلى تحييد دور 
القبائل. وبالطبع لم يلقَ ذلك استحسان 

القبائل، التي جعلت قتله من فضائل الأعمال. 
فقد رجحت عندها اعتبارات قوتها، في 

مجتمع تتجاور فيه القبائل ولا تتداخل، 
كأنها كيانات متصالحة أو متنازعة. كانت 

القبيلة التي أصعدت صالح وأبقته طويلا في 
الحكم، قد اختارت طريق الدم الذي ظل يجري 

مسفوكا على صخرة العصيمات وأوهامها.
كان قد جلس على كرسي الرئاسة، بعد 

الحمدي، أحمد الغشمي، أحد ضباط انقلاب 
١٩٧٤ الذي أطاح بالقاضي المدني والرئيس 
عبدالرحمن الإرياني. ولأن الدم يجرّ الدم، 
تولى اليمنيون الجنوبيون قتل الغشمي 

بعد عام واحد من حُكمه، عندما تخلصوا من 
أحد رجالهم بإرساله مبعوثا إلى الغشمي 

يحمل دون أن يدري حقيبة مفخخة. وجاءت 
حسابات النفوذ في القبيلة والإقليم، أو في 

الجزيرة العربية تحديدا، بالضابط الذي تدرج 
في الرتبة العسكرية حتى أصبح عقيدا، علي 

عبدالله صالح، لكي يصبح رئيسا للجمهورية. 
هو الذي كان راعياً للأغنام فيما هو ينتظر 
بلوغ سن الالتحاق بالجيش. وفي حسابات 
القبيلة ومن ساندها، قيل إن صالح سيكون 

مديناً لقبيلة حاشد بفضلها الكبير عليه، 
ومطواعاً مع السعودية، ومتقبلاً للمرابطة 

على الخط الأمامي في مواجهة النظام 
الماركسي في اليمن الجنوبي.

لم تتردد السعودية في مَدِه بأسباب القوة، 
وإجزال الأعطيات، ورد هو إليها التحية 

بأحسن منها، فمنحها الاتفاق الذي تريده 
لترسيم الحدود، على النحو الذي يناقض 

تطلعات اليمنيين لا سيما في محافظة صعدة، 
إلى استعادة أراض شاسعة، اقتطعت من 

بلادهم بموجب اتفاقية عام ١٩٣٤. لكنه في 
سياقه السلطوي، فعل الشيء الكثير، لكي 

يؤمن لنفسه اصطفافا يعلو به شأن سمحان 
أضعف بطون حاشد، ويعلو شأن العائلة 

أضعف بيوت سمحان، وتوالت عمليات 
الإقصاء والحروب الداخلية والاغتيالات. 
ولعب الرجل بكل الأحصنة المتاحة، على 

امتداد المسافة بين الشراذم اليسارية التي 
أعيتها صراعات السلطة في الجنوب، وشراذم 

تنظيم ”القاعدة“ في الفيافي اليمنية.
غير أن عدوا بعينه كان ذا منحى 

أيديولوجي وذا تقية تصبر طويلاً في كتم 
أحقادها. وكانت تلك مجموعة طموحة على 
ضآلتها العشائرية والبشرية. أحس صالح 

أنها استأنست بإيران وأن الأيديولوجيا 
عبأتها بعناصر القناعة بقدرتها على حسم 

معركة السلطة لصالحها، في بلد يقترب عدد 
سكانه من ٢٧ مليونا حسب إحصاء ٢٠١٥. 

فعندما تحسس مخاطر أصحاب ذلك المنحى، 
الموصول بإيران، على سلطته، لا سيما وأن 

سكان صعدة الزيديين مهيؤون للتماشي 
معهم، بسبب المظالم التي أوقعتها حكومة 
صالح بهم، تهميشا وحرمانا من التنمية، 
تم إرسال مقاتلي قبيلة حاشد إلى صعدة 
لمهاجمتهم في يونيو ٢٠٠٤ قبل أن يمُنى 

المقاتلون بهزيمة قُطع فيها رأس قائد القوة 
الحاشدية. آنذاك لم يتمهل صالح في الإعلان 

عن قتل مؤسس الجماعة حسين بدرالدين 
الحوثي، في سبتمبر من العام نفسه.

يبدو أن صالح، لم يكن على معرفة بطبائع 
البيئة الأيديولوجية، لكي يصبح على يقين 

بأن عبدالملك الصغير، الذي ورث زعامة أخيه 
حسين، خطيب المساجد، قد شَبّ على الفكر 

الإمامي الشيعي، بما فيه من موجبات التقية 
وترسيخ فكرة الثأر. كان عبدالملك الصغير، 

قد تحضّر لمعركته الكبرى وحدد أهدافها، 
وأجاد الخطابة تقليداً للغة الشيخ حسن 
نصرالله. وعبدالملك يحسب بالطريقتين، 

انتهازية القبيلة، ولؤم التُقية، بينما لا يملك 
صالح سوى أن يحسب بفنون الطريقة الأولى، 

وظنها براعة أن يخوض معركة العودة 
إلى السلطة مع طرف لن يصفو له. أخطأت 

حساباته وأتاح للحوثي إحكام قبضته على 
عاصمة بلاده، ثم صبر البارع على استقواء 
الصغير واحتقاره مع استمراره في استنفاد 

ما يتوفر عند صالح من أموال وسلاح.
وعندما بدأ الفصل الأخير، مع نفاد قدرة 
صالح على الاحتمال، تزامنا مع نفاد أمواله، 

حُكم عليه بالموت ثأرا قبل أن يُقتل. كان قد 
ألمح إلى نفاد المال في حديث نقلته التلفزة إذ 
قال ما معناه: يقولون إن ثروتي ٦٠ ملياراً من 
الدولارات.. ها هي الصواريخ انعكاس الثروة.

تعمد الحوثي التعجيل بلحظة القتل، 
فزاد من جُرعات الإهانة والإقصاء والتعدي 

على مقدرات الناس. وبتكتيكات بارعة، ربما 
نصحه بها سليماني الإيراني؛ تعمد تفجير 
موقف صالح لكي يجاهر به فينشئ بنفسه 
أسباب قتله، ثم يجري الحديث عن مؤامرة. 

غير أن الأيديولوجيا بتقيتها، وإرث 
القبيلة بانتهازيتها، لن تسعف عبدالملك 

الصغير، مثلما أسعفته في شطب صالح. لقد 
انفتح المشهد اليمني على آفاق أخرى أكبر من 
عبدالملك الصغير، ولا تزال حاضرة في المشهد، 

قبائل حاشد والمتعاطفون مع صالح، وهؤلاء 
جميعاً، معطوفون على الجحافل المضادة، 

على الطرف الآخر من الصراع.

قتل صالح واتساع الصراع في اليمن

{ميليشـــيات الحوثـــي الإرهابيـــة تواصل إجرامها المســـتمر فـــي توحش منقطـــع النظير تجاه 

المواطنين في اليمن عامة وفي صنعاء خاصة، عن طريق القتل والتصفية والإعدامات}.

محمد عسكر
الوزير اليمني لحقوق الإنسان 

{تدخل إيران الســـافر في الشـــأن اليمني والتباهي بذلك هو ما شـــجع العصابات الانقلابية على 

الإمعان في تدمير البنى التحتية للبلد واغتصاب الدولة}.

عبدربه منصور هادي
الرئيس اليمني

انفتح المشهد اليمني على آفاق أخرى 

أكبر من عبدالملك الحوثي، ولا تزال 

حاضرة في المشهد، قبائل حاشد 

والمتعاطفون مع صالح، وهؤلاء جميعا، 

معطوفون على الجحافل المضادة، 

على الطرف الآخر من الصراع

عدلي صادق
كاتب وسياسي فلسطيني

} بعد أن تبين أن الرئيس اليمني السابق 
علي عبدالله صالح تعرض للخيانة من أحد 

المقربين منه، وأن رأسه بيع لعصابات الحوثي 
الإيرانية في صفقة لم يكن نظام الدوحة بعيدا 

عنها، كما حدث مع الزعيم الليبي الراحل 
معمر القذافي الذي خانه أحد أقربائه فكانت 

نهايته يوم ٢٠ أكتوبر ٢٠١١، ومع الرئيس 
العراقي الأسبق صدام حسين، الذي تعرض 

للخيانة من قبل أحد الموالين له، ليقع بين 
أيدي الميليشيات المتطرفة التي نفذت فيه حكم 

الإعدام يوم ٣٠ ديسمبر ٢٠٠٦.
في الحالات الثلاث لم تختلف الهتافات، 

ففي لحظة اغتيال صالح هتف القتلة ”يا 
حسين“، إشارة لنجاحهم في الانتقام لحسين 

بدرالدين الحوثي الذي قتل أثناء الحرب 
الأولى بين الحوثيين والدولة اليمنية عام 

٢٠٠٤. وعند لحظة اغتيال صدام، كان الهتاف 
”يا حسين“ في إشارة إلى عقيدة الثأر 

الطائفي المترسبة في نفوس الميليشيات، 
والتي صورت لهم أنهم ينتقمون بإعدام 

الرئيس العراقي الأسبق للإمام الحسين الذي 
قتل بكربلاء على أيدي رجال يزيد بن معاوية.
وفي لحظة مقتل القذافي كان المسلحون 

يهتفون ”الله أكبر“، بعد أن تم شحنهم بفتاو 
تضعهم في خانة أبطال الصحوة الإسلامية، 
وتضع القتيل في خانة الكفار وأعداء الدين.

وفي الحالات الثلاث، تم انتهاك حرمات 
الموتى، وتبادل القتلة التهاني في ما بينهم 

على ما ارتكبوه، وخرجت الأصوات المتحدثة 
عن انتصار الإسلام على أعدائه، وارتفعت 
الحراب في وجه أنصار القادة المغدورين، 

فكانت الحرب على سنّة العراق كون صدام 
رمزا لهم، ثم الحرب على أبناء القبائل من 

أتباع القذافي، فالحرب على أنصار علي 
عبدالله صالح في صنعاء والمناطق المجاورة.
لم يقف الأمر عند ذلك وإنما تمت ملاحقة 
الجثث، ففي العراق تم تسليم جثمان صدام 

حسين إلى أعيان قبيلته لدفنه ليلا في مسقط 
رأسه، العوجة من محافظة تكريت، بهدف منع 
أنصاره من توديعه الوداع الأخير، وفي صيف 
٢٠١٤ وصلت الميليشيات المتطرفة إلى الضريح 
وقامت بتفجيره، بشكل يتناقض مع كل القيم 
الدينية والأخلاقية والإنسانية، والهدف أن لا 

يتحول قبر صدام إلى مزار لمؤيديه.
وفي ليبيا، تم عرض جثمان القذافي 

للعموم في مستودع بمصراتة ليلتقط 
”المنتصرون“ صورا تذكارية معه، ثم تقرر 

دفنه في مكان لا يزال مجهولا، وذهب الثوار 
إلى قبر والدته، وقاموا بنبشه، ثم إخراج 

عظامها وحرقها، والسبب أن إحدى مسوغات 
انتفاضة ٢٠١١ كانت تقول إن القذافي يهودي 

وأن أمه، المرأة البدوية، تبين أنها يهودية، 

ما يدلّ على الأكاذيب التي اعتمدتها غرف 
عمليات الخريف العربي لتجييش العوام 
وتحريضهم على القتل بخطاب عنصري 

تكفيري لا يزال البعض مصرا عليه إلى اليوم.
وفي حالة صالح، لم تختلف الصورة 

كثيرا، فقد تولى الحوثيون دفنه ليلا على 
ضوء مصباح، حتى لا يحضر مناصروه 

ومؤيدوه، ولا الفضوليون، تلك اللحظة، وحتى 
لا يتم توثيقها من خلال وسائل الإعلام.

رغم أن اليمن في جنوب الجزيرة، والعراق 
في أقصى الشرق العربي، وليبيا في شمال 

أفريقيا، إلا أن ثقافة واحدة تكاد تحكم 
الجميع، فنحن أمام غدر وخيانات وتشف 

وروح انتقام ودوس للقيم الإنسانية، وأمام 
فهم قاتل للدين، وأمام حالة من الحقد الأعمى 
زادها الإسلام السياسي عماء وغباء وضلالا.

وما ييسر لنا تفسير هذا الواقع، أن 
تاريخنا مليء بالمشاهد المماثلة، فمنذ وفاة 

الرسول والتاريخ يشهد الاغتيالات السياسية 
كجزء أصيل من ثقافتنا كمسلمين، وسيبقى 
الأمر على ما هو عليه، طالما هناك من يجد 

في الخطاب الديني مبررا للقتل، وطالما هناك 
من يعتمد الدين سلما للوصول إلى الحكم أو 

المنافسة عليه، ويستعمل القتل باسم الدين 
أو المذهب أداة لقتل المختلف، وبث الرعب في 

الآخر.

الاغتيالات السياسية تحت غطاء الدين والمذهب
الحبيب الأسود
كاتب تونسي

سيبقى الأمر على ما هو عليه، 

طالما هناك من يجد في الخطاب 

الديني مبررا للقتل، وطالما هناك 

من يعتمد الدين سلما للوصول إلى 

الحكم أو المنافسة عليه، ويستعمل 

القتل باسم الدين أو المذهب أداة 

لقتل المختلف
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} رغم أن قرار اعتراف الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب بالقدس عاصمة ”أبدية“ 

لإسرائيل يأتي ضمن مراجعة نصف سنوية 
منذ ٢٢ عاما، وتناوب على احتمال التوقيع 
عليه أكثر من رئيس أميركي، إلا أن العديد 
من قادة العالم وفي مقدمتهم القادة العرب 

وزعماء الدول الإسلامية عبّروا عن صدمتهم 
وكأنهم شاهدوا شبحا يخرج عليهم وعلى 

شعوبهم من الأفق دون سابق إنذار أو 
إشعار.

يترتب على القرار نقل السفارة 
الأميركية إلى القدس، وهو أيضا ليس 

جديدا في أطروحاته وتمت مجابهته سابقا 
بدبلوماسية عربية توخت إيصال رسالة 

موحدة من النظام السياسي العربي وبدعم 
إسلامي ومواقف دول ومنظمات للتعبير عن 
مخاطر مثل هذا القرار وتبعاته وارتداداته 
على المستوى الشعبي، لما لمدينة القدس من 

وقع تاريخي توارثته الأجيال وتقاسمته 
على مـدى قرون من الصراعات، وكذلك من 
التعايش في تجارب صقلت العلاقات بين 

شعوب العالم، تجارب بدت فيها مدينة 
القدس رمزا أو مدرسة إنسانية لتعلم معنى 

احترام الآخر تحت سقف الديانة الإبراهيمية 
الجامعة.

التجارب العميقة والمؤثرة التي مرت 
بها مدينة القدس، وتحديدا منذ نكبة العام 

١٩٤٨ أعادت إلى الأذهان مآسي التعصب 
في الاستحواذ على مصير المدينة بالقوة 

أو بفرض الأمر الواقع في حقب افتقد فيها 
النظام العالمي إلى التوازن مما أدى إلى 
تكرار التخندقات بين الشعوب، وأحيانا 

في تجاوز على جوهر قضيتها لتكون في 
خدمة أجندات مختلفة على قائمة السياسات 

والعلاقات الدولية أو ما يتعلق منها بضغوط 
محلية كما هو الأمر في اتخاذ القرار 

الأميركي.
بعد نكبة العام ١٩٤٨ ومهما قيل حينها 

وبعدها، وصولا إلى نكسة الخامس من 
حزيران عام ١٩٦٧، كانت ثمة انتقادات لاذعة 
لخيبات الأمل من الواقع العربي السياسي 
وقدراته القتالية وجهوزيته، لمواجهة الآلة 

العسكرية الإسرائيلية المدعومة بجسور 
جوية فاعلة ومتفوقة تكنولوجيا.

لكن على الرغم من كل تلك الخيبات 
كانت هناك التماعات ثقة في معارك أخرى 

كمعركة الكرامة عبر نهر الأردن، أو في 
حرب أكتوبر ١٩٧٣، ثقة في الدفاع العربي 
المشترك وبوحدة الأمة العربية في تاريخ 

حافل بالأصداء بنفوس الشباب العربي الذي 
تحول إلى عمل تطوعي في منظمات الكفاح 

المسلح التي انتهت، مع الأسف، بالانتقال 

من الدفاع عن المبادئ السامية إلى مزادات 
قُطرية وشخصية وأيديولوجية أضاعت 
ذلك الوهج العاصف في مركزية النضال 

العربي وتمحورها حول هدف واحد يتمثل 
في القضية الفلسطينية ودعمها ولو بالحد 

الأدنى من التضامن.
كانت فلسطين إجماعا لكلمة لا يمكن 
الخروج عليها أو خرقها، والضامن في 

ذلك هو الشعب العربي الموحد في أعماقه 
وانتمائه الضاغط حتى على الأنظمة المرتبكة 

بحكم تأرجحها بين تكاليف واجباتها 
الوطنية والقومية، وبين مصالحها وعلاقاتها 

الدولية.
اتصالات الرئيس الأميركي دونالد ترامب 

بعدد من القادة العرب قبل اتخاذه رسميا 
القرار المثير للاستياء، لم نتبين ملامحها 
كاملة، لأن ما خرج منها للإعلام متشابه 

وبجملة قصيرة لا تتعدى الإبلاغ باتخاذه 
القرار.

يبدو الإبلاغ منقوصا لأنه خارج 
الاعتبارات العقلانية في السياسة الدولية، 
ولا مبرر له ولن يغير شيئا من نص تأثير 

القرار على الدول المعنية بالاتصالات، إلا إذا 
كانت فيه إشارة إلى رغبة أميركية في عدم 

التصعيد الرسمي من قبل أصدقاء الولايات 
المتحدة، أي في حالة استباق لاستيعاب 

الصدمة.
لكن مع ذلك ومع توقيت نقل السفارة 

الذي يستغرق الفترة الرئاسية لإدارة دونالد 
ترامب مع احتمال بعدم فوزه بالدورة 

الانتخابية الثانية، تظل تلك الاتصالات 
وتلميحات التهدئة في خطاب اتخاذ قراره، 

ثم طلبه تخفيض مظاهر الاحتفالات من 
الجانب الإسرائيلي، معرفة دقيقة بردات 

الفعل والإحباط في الشارع العربي 
والإسلامي مع الانتقادات الواسعة من كل 

الاتجاهات والمصادر.
القدس الشرقية كانت ضمن الاحتلال 
وأضيفت إليها القدس الغربية بعد نكسة 

حزيران ١٩٦٧، أي أن مدينة القدس بكاملها 
محتلة من الكيان الصهيوني.

فما الجديد في القرار الأميركي؟ ولماذا 
صادق عليه الرئيس ترامب في هذا التوقيت 
رغم أنه لم يصادق عليه في موعد مراجعته 

الأول خلال فترة رئاسته؟
بديهي التأكيد على تعهدات الرئيس 
ترامب في رحلة حملته الانتخابية وهي 

وعود قطعها لناخبيه بعد فترة استثنائية 
لدورتين تولى فيها الرئيس السابق باراك 

أوباما إدارة البيت الأبيض بأصوله 
الأفريقية بما لها أو عليها في السياسة 

الأميركية الداخلية والخارجية، وهي في كل 
التوصيفات كانت خروجا شكليا ربما لم 

تشهده أميركا لعقود طويلة.
فوز الرئيس دونالد ترامب كان صادما 

للمراقبين ومبعث قلق وشك ورفض من 
جماهير الحزب الديمقراطي، وحتى من 

بعـض الجمهوريين ولا يتوقف الأمر على 
”روسيا غيت“، بل يتعداها إلى جولات 

وحملات سياسية وإعـلامية استهدفت، 
ومازالت، استلاب الفترة المتبقية من فترته 

الرئاسية الأولى.
القرار حول القدس لا يجري خارج إيقاع 

كسب الأصوات إليه في مجلس الشيوخ 
أو مجلس النواب على حد السواء ومن 

الرأي العام الأميركي أيضا وبتأثير اللوبي 
الصهيوني المعروف بسطوته على القرار 

السياسي والاقتصادي الأميركي.
تفسير القرار أو التوجهات كامن في حل 

الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية على ضوء 
تاريخ الصراع بين الطرفين وبالخلفيات 

الداعمة لهما؛ في سياسة عربية فلسطينية 
تتنازل تباعا للقبول بأرباع الحلول بعد أن 

كان بإمكانها أن تحصل على أنصافها أو 
أكثر.

الولايات المتحدة والرئيس ترامب يدركان 
تماما أن المفاوض الفلسطيني مهموم 

بتحقيق المصالحة بين منظمة التحرير 
الفلسطينية، وبين ما يتجاذب حركة حماس 
الإسلامية من المشروع الإيراني الذي أودى 
بالقضية المركزية للعرب إلى التراجع بعد 

ويلات تمدد الميليشيات الإيرانية في العراق 
وسوريا ولبنان، وما يجري في اليمن 

الآن ماثل للعيان من همجية ووحشية تلك 
الميليشيات.

المتاجرة بالدم الفلسطيني والعربي 
وبشعارات القدس في مزاد البورصة 

الإيرانية مهدت لاحتلال عملائها للعراق، بعد 
ازدواجية عمالتها للاحتلال الأميركي.

قادة حزب الدعوة الحاكم في العراق، 
الذين نصبهم المحتل الأميركي في عمليته 
السياسية، يحاولون بصلف بالغ الظهور 

كمناضلين في الدفاع عن مدينة القـدس ضد 
القرار الأميركي، مستغلين لحظة تاريخية 
وفرها الرئيس ترامب في إقراره بالقدس 
عاصمة لإسرائيل، بما يوفر لنا القناعات 

بالمزيد من تمدد الإرهاب الإيراني على الأرض 

العربية؛ وكأن القرار الأميركي هدية ومكافأة 
سخية للنظام الإيراني على ما بذله فيلق 

القدس عن طريق تدمير وإبادة المدن العربية 
العريقة.

علمتنا القدس أن كل الآخرين بشر ولهم 
حق الحياة بكرامة وحرية؛ وعلّمنا التصديق 
على القرار الأميركي باعتبار القدس عاصمة 
”أبدية“ لإسرائيل قراءة لحل الدولتين بفرض 

أبجدية إسرائيل أولا.
مع هذه القراءة لم تعد سياسة الجدران 
العازلة مثار استغراب في الحاضر أو في 

المستقبل.

الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل مكافأة للإرهاب الإيراني
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} يعتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
أنه سيدخل التاريخ من بابه الواسع لأنه 

قام بتوقيع قرار الاعتراف بالقدس عاصمة 
لإسرائيل والشعب اليهودي، وتباهى بذلك 

في تغريدة على تويتر أنه وفى بوعده بينما 
لم يفعل ذلك سواه من رؤساء الولايات 

المتحدة الأميركية. إنه ”الدونالد“ الذي يغرد 
خارج سربه ويقف وحيدا في وجه العالم 

ويضع هيبة ومصداقية واشنطن على 
المحك. ومن الواضح أن الدوافع الشخصية 
والمتصلة بالسياسة الداخلية أملت اتخاذ 

هذا القرار في هذا التوقيت من دون التمعن 
في التبعات وخاصة بالنسبة لعملية السلام 

المترنحة في الأساس، أو لجهة استفادة 
إيـران من هذه ”الهدية“ في هذه اللحظة 
الإقليمية الحرجة، أو لانعكاس ذلك على 

حلفاء واشنطن والاستهتار بإمكانية اندلاع 
شرارة القدس في قلب الشرق الأوسط 

الملتهب.
يكاد ينتهي العام الأول من عمر إدارة 

ترامب من دون إحراز أي انجاز كبير داخلياً 
وخارجيا باستثناء التوصل في الأسبوع 

الماضي إلى تعديل السياسة الضريبية وفق 
الخيارات الليبرالية للحزب الجمهوري. 

وفي هذا الوقت، يتعمق التعثر في السياسة 
الخارجية خاصة لجهة التراجع عن 

الالتزامات السابقة لواشنطن أو في مواجهة 
كوريا الشمالية. 

ويتأكد أن شبح مسألة التدخل الروسي 
المفترض في الانتخابات الرئاسية الأميركية 

(فضيحة روسيا غيت في الأفق) يقض 
مضاجع سيد البيت الأبيض بعد وصول 
الاتهام لمستشاره السابق لأمنه القومي 

مايكل فلين وما يقال عن صلة لصهره جاريد 

كوشنر، وتتردد شائعات في العاصمة 
الفيدرالية عن احتمال استخدام ترامب 

لسلاح ”العفو الرئاسي“ حسب تطورات 
الملف من أجل إنقاذ الولاية الرئاسية.

ولذا ليس من المستبعد أن يكون توقيت 
قرار الاعتراف مرتبطاً بتحركات المحقق 

روبرت مولر، وأراد من خلاله ترامب تدعيم 
وضعه الداخلي والقول أنه الوحيد الذي 

ينفذ وعوده الانتخابية والتوجه لاسترضاء 
وإرضاء قاعدته الانتخابية وفي المقام الأول 
منها المسيحيين الإنجيليين الذين لا يخفون 

بعودة  استعجالهم تطبيق ”الوعد الإلهي“ 
السد المسيح، ويصل الأمر بثمانين بالمئة 

منهم (حسب استطلاع المركز الأميركي 
للحياة الدينية في ٢٠١٤) للاعتقاد بأن 

إسرائيل ”هدية من الرب للشعب اليهودي“، 
وأن ارتباط الولايات المتحدة يتوجب 

أن يكون عضويا معها ويتصل بالهوية 
والانتماء. 

ولا تسهل مهمة دونالد ترامب الأسطورة 
الدينية لوحدها ولا نفوذ لوبي ”أيباك“ 
ومجموعات الضغط فحسب، بل وجود 

نوع من الإجماع عند الحزبين الديمقراطي 
والجمهوري عندما يتعلق الأمر بإسرائيل 
التي يبقى التعامل معها كأنه شأن داخلي 

أميركي.
هكذا وبالرغم من معارضة وزيري 
الخارجية والدفاع (اللذان استندا إلى 

المحاذير التي منعت أسلافه من الإقدام على 
هذه الخطوة)، هناك شبهة في الهروب إلى 
الأمام في ملف شبهة التورط الروسي في 

تسهيل انتخابه، ومن أجل تعزيز وضع 
فريقه على أبواب الانتخابات الجزئية، ومن 

أجل القول أن إدارته منتجة وفعالة على 
عكس الواقع، وإعطاء الانطباع عن قدرته 
على كسر المحرمات من أجل دغدغة أحلام 

العظمة والنجاح كما سبق له ذلك في مجال 
الاستعراض والعقارات. 

بيد أنه يتوجب التذكير والتركيز على أن 
القرار حول القدس لا يشكل استثناء حيث 

سبقته قرارات مماثلة في العزف المنفرد 
لترامب، وأبرزها التخلي عن اتفاقيات المناخ 
والتجارة حول المحيط الهادي، والانسحاب 

من اليونسكو والتشدد بشـأن الاتفـاق 
النووي مع إيران وداخل منظمة التجارة 

الدولية.
من خلال هذا النهج وبناء على خطابه 

الهجومي ضد الدبلوماسية المتعددة الأطراف 
أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

سبتمبر الماضي، يتضح أن دونالد ترامب 
ينفذ انقلابا على ”نظام العلاقات الدولية“ 

الذي أرسته وقادته واشنطن منذ نهاية 
الحرب العالمية الثانية. ويعني ذلك أن 

الدبلوماسية بمعناها الواسع والقانون 
الدولي لا يعدان من مفردات السياسة 

الخارجية الترامبية.
والأدهى أن القرار الأحادي حول القدس 
يمكن أن يصنف في نفس خانة وعد بلفور 

منذ قرن، خاصة بالنسبة لتداعياته التلقائية 
لناحية إعلاء البعد الديني في النزاعات وترك 

”صراع الآلهة“ مهيمناً على منطقة منكوبة 
بنزاعاتها ومشتعلة بامتياز، إذ لا يمكن لأي 

مراقب إلا أن يستغرب أن يأتي هذا القرار 
بعد إنهاء وجود تنظيم داعش في معاقله 

الأساسية، وما يمكن لهذا الاعتراف فعله من 
منح مبررات لدعاة الفكر الجهادي وأرباب 

الإرهاب لتبرير أيديولوجيتهم. 
ويصل الأمر إلى حد الاستهجان للامبالاة 
ترامب بقيمة القدس ومكانتها الرمزية وعدم 

سماعه نداء بابا الفاتيكان أو الاهتمام 
بمشاعر ملايين المسلمين حول العالم، بغض 

النظر عن التمييز بين المخزون الطائفي 
وتحكيم المنطق في مسعى لمقاربة تفصل بين 
الأسطوري والديني والمدني والقانون الدولي 

في هذه القضية الشائكة وشبه المستعصية 
على الحل.

ويزداد الطين بلة مع تضمن قرار ترامب 
الأحادي توجه المؤسسات الأميركية لإنكار 
التزامات واشنطن الراعية لاتفاق أوسلو 

وأحكام القانون الدولي وعدم المبالاة بالآثار 
العملية على مجمل حلفاء واشنطن، ومنح 

المحور الإيـراني، كما بالنسبة للرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان وقوى الإسلام 

السياسي، كل الأسلحة والذرائع في الترويج 
لخطاب يحبذ القطيعة، من دون تقديم أشياء 

ملموسة للشعب الفلسطيني.
إزاء المشكلة المتعلقة بمدينة القدس 
وإشكالية قرار دونالد ترامب، يتصرف 

العالم تحت ضغط الحالة الطارئة بينما كان 
الجميع، من الصين إلى روسيا، إلى دول 
الاتحاد الأوروبي وكل الدول الإسلامية، 

يلاحظ أن عملية السلام في طور الاحتضار. 
وكأن هذه المجموعة الدولية أخذت تتقن 
التغطية على العجز بالبكاء على الأطلال 
ولوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب من 

دون تحمل مسؤولياتها في ما يتعدى الأمكنة 
ورمزيتها، والاهتمام بالشعب الفلسطيني، 

ومستقبل العيش المشترك في الشرق الأوسط 
مسرح لعبة الأساطير ولعبة الأمم اللتان لا 

ترحمان.

إزاء مشكلة القدس وإشكالية قرار 

ترامب، يتصرف العالم تحت ضغط 

الحالة الطارئة بينما كان الجميع 

من الصين إلى روسيا ودول الاتحاد 

الأوروبي والدول الإسلامية يلاحظ أن 

عملية السلام في طور الاحتضار

المتاجرة بشعارات القدس في مزاد 

البورصة الإيرانية مهدت لاحتلال 

عملائها للعراق بعد ازدواجية عمالتها 

للاحتلال الأميركي. قادة حزب الدعوة 

في العراق الذين نصبهم المحتل 

الأميركي يحاولون الظهور كمناضلين 

في الدفاع عن القدس

} استنكرت معظم وسائل الإعلام الغربية 
ومحللوها قرار الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب بنقل السفارة الأميركية إلى مدينة 

القدس واعتبارها عاصمة لإسرائيل، لا لكونه 
ينكر حقوق الفلسطينيين ويدافع عن أبشع 

وآخر احتلال في العالم، بل لأنه سوف يدمر 
عملية السلام ويثير الإضرابات وأعمال 

العنف.
يبدأ الديمقراطيون المعادون لدونالد 
ترامب الحديث بأنهم، ومن حيث المبدأ، 

ليسوا ضد قرار الرئيس الأميركي، ولكنهم 
ينتقدون الطريقة التي تمت بها العملية. كان 
على ترامب، وفق هذا التحليل، أن ينتزع من 

إسرائيل مقابلا سياسيا لقاء نقل السفارة 
الأميركية، يتمثل بوقف بناء الوحدات 

الاستيطانية في الضفة الغربية وقطاع غزة 
والتي تقوض حل الدولتين.

كان على ترامب، إذن، أن يبقي ملف القدس 
كوسيلة ضغط على إسرائيل في أي مفاوضات 
قادمة، أو حتى لدفعها نحو طاولة المفاوضات. 

يوضح هذا الموقف حجم الإحراج الذي 
يتسبب به السلوك الإسرائيلي لليبراليين 

الغربيين الداعمين لإسرائيل. ولكن، في نهاية 
المطاف، يحاول هذا الخطاب حماية إسرائيل 
أكثر مما يحاول نقدها. وفي خضم محاولته 

تلك يدعي بعنجهية وسذاجة أنه يعرف 
مصلحتها أكثر من طبقتها الحاكمة.

الحقيقة أن الامتناع عن نقل السفارة 
الأميركية إلى القدس لا يشكل وسيلة ضغط 

مناسبة على إسرائيل. لن تقدم إسرائيل 
تنازلات ذات معنى مقابل الحصول على 

اعتراف، سوف يأتي عاجلا أم آجلا كما ترى، 
بما بات يعتبر ”أمرا واقعا“ كما قال ترامب، 

أي سيطرتها على القدس وتحويلها إلى 
عاصمة فعلية منذ سنوات طويلة. الأهم أن 
سذاجة هذا القطاع من الليبراليين تتجاهل 

حقيقة أن الولايات المتحدة، وليس ترامب 
فقط، ليست مهتمة بالضغط على إسرائيل.
منذ تأسيس إسرائيل، تطورت علاقتها 

مع الولايات المتحدة إلى علاقة عضوية حيث 
تضمن واشنطن استمرارها كدولة احتلال 

استيطاني فوق القانون الدولي. هكذا، يؤيد 
الحزبان الأميركيان، الديمقراطي والجمهوري، 

إسرائيل بصورة قطعية، وكان الكونغرس 
الأميركي قد قرر نقل السفارة الأميركية 

للقدس والاعتراف بها كعاصمة لإسرائيل عبر 
ما عرف بـ”تشريع سفارة القدس“ في العام 
١٩٩٥. لم يتم تنفيذ القرار من قبل الرؤساء 

المتعاقبين لسبب وحيد وهو عدم إثارة عاصفة 
إعلامية وشعبية لا داعي لها على الإطلاق. إذ 

واصلت واشنطن دعم كل خطوات إسرائيل 
الاستيطانية لتهويد مدينة القدس ولتحويلها 

إلى عاصمة رغم ادعائها الحياد.
تروّج هذه الفئة من الليبراليين لمقولة 
تطمس حقيقة إسرائيل ككيان استيطاني 

نابذ لأي سلام مع الفلسطينيين، وذلك عندما 
تقول إن ما يمنع السلام هو ”المتطرفون“ على 

”كلا الجانبين“. الهدف هو تجنب الاعتراف 
بأن ما يمنع السلام هو إسرائيل بمتطرفيها 

ومعتدليها، حيث هنالك إجماع على عدم 
التنازل عن الضفة الغربية، وخصوصا 
القدس، وعدم الاعتراف بحقوق الشعب 

الفلسطيني. يسخر الفلسطينيون من الحديث 
عن وجود فروقات بين رؤية اليسار واليمين 

الإسرائيليين للمفاوضات، فيرددون أن اليسار 
يقول ”أحتفظ بكل ما أملك وأفاوضك على ما 

تملك“، فيما يقول اليمين ”أحتفظ بكل ما أملك 
وأنتزع منك كل ما تملك“. 

الحقيقة أن إسرائيل لا تريد أي قدر من 
السلام المطروح حاليا. إنها تفضل، وتعمل 

على انتزاع كل الأرض، وهو ما سيجلب لها 
السلام الذي تبتغيه. السلام هنا لا يرتبط 
بإحقاق الحق والعدالة، وإنما بالمزيد من 

الطغيان وانتهاك الحقوق. السلام الإسرائيلي 
يتحقق بالإبادة التامة للفلسطينيين.

الاعتراض الثاني على قرار ترامب يتمثل 
في الادعاء بأنه سوف يذكي أعمال العنف 
وبشكل خاص الإرهاب. صدر هذا الخطاب 

أيضا عن محللين عرب، ومشكلته المركزية في 
أنه يصور العرب والفلسطينيين أشخاصا غير 
عقلانيين يهتاجون بسرعة ويرتكبون حماقات 
وأعمالا إرهابية سوف يعاني منها الأميركيون 

الإسرائيليون المساكين.
لا يعني ذلك التقليل من أهمية ردود الفعل 

على قرار ترامب ولكن لا يجب المبالغة بها 
أيضا. الأهم أنه لا يجب التركيز على ردود 
الفعل تلك باعتبارها ما يجب أن يمنع نقل 
السفارة الأميركية إلى القدس. يجب القول 
بوضوح إن مشكلة قرار ترامب ليست في 

ردود الأفعال وليست بعرقلة عملية السلام، 
ولكن بأن القرار ينكر حقوق الفلسطينيين في 

القدس ويعترف بالمقابل بأحقية إسرائيل. 
بهذا المعنى، القرار سيء ليس لأنه سيولد 

ردود أفعال سيئة، بل لأنه غير عادل ومجحف 
ويدافع عن آخر وأبشع احتلال على كوكب 
الأرض، الاحتلال الاستيطاني الإسرائيلي.

السلام الإسرائيلي: إبادة 

   الفلسطينيين

سلام السعدي

   الفلس

كاتب فلسطيني سوري

د. خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك – باريس

حامد الكيلاني
كاتب عراقي
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اقتصاد
{نتوقع أن تســـتعيد أسواق النفط العالمية توازنها بحلول الربع الثالث أو أوائل الربع الأخير من 

2018، بفضل اتفاق خفض الإنتاج المبرم بين أوبك والدول من خارجها}.

عصام المرزوق
وزير النفط الكويتي

{مصر تتوقع الحصول قبل نهاية شهر ديسمبر الجاري، على دفعة ثالثة من قرض صندوق النقد 

الدولي، بقيمة ملياري دولار من إجمالي قرض بنحو 12 مليار دولار}.

عمرو الجارحي
وزير المالية المصري

رياض بوعزة

} تونــس - أعطى البرلمان التونســـي الضوء 
الأخضـــر للحكومـــة مـــن أجل تطبيق رســـوم 
جمركيـــة اســـتثنائية على البضائـــع التركية 
التـــي أغرقت الســـوق المحلي، وذلـــك برفعها 
لتصل إلى حدود 90 بالمئة من الرسوم المطبقة 

حاليا.
ويعد القرار أحدث خطوة لتشـــديد القيود 
على واردات الاســـتهلاك سعيا لخفض العجز 
التجـــاري القياســـي بعد قـــرار ســـابق برفع 

الرسوم الجمركية عن عدة مواد استهلاكية.
وســـرعت الحكومة في الفترة الأخيرة من 
وتيرة تنفيذ التدابيـــر الحمائية لكبح انفلات 
الـــواردات، حيـــث قـــررت قبل أســـابيع حظر 
استيراد 220 سلعة اســـتهلاكية غير ضرورية 
يقول الخبـــراء إنهـــا اســـتنزفت احتياطيات 

البلاد من العملة الصعبة.
وينـــص الفصل 36 من موازنة العام المقبل 
على ”اتخاد رســـوم جمركية اســـتثنائية على 
قائمـــة المنتوجات الموردة ذات المنشـــأ التركي 
للتحكـــم في عجـــز الميزان التجـــاري وضمان 
توازن المبادلات التجارية بين تونس وتركيا“. 
وسيتم تطبيق القرار لمدة عامين بدءا من مطلع 
العام المقبل على أن يتم تفكيكها تدريجيا بعد 

انقضاء المدة وعلى امتداد ثلاث سنوات.
وتعود أسباب غزو السلع التركية لتونس 
إلـــى عـــام 2004 حينمـــا أبرمت الدولـــة آنذاك 

اتفاقية الشراكة والتبادل الحر مع أنقرة.
للشـــأن  المتابعـــين  مـــن  الكثيـــر  ويلقـــي 
الاقتصـــادي التونســـي باللوم علـــى حكومة 
الترويـــكا التـــي قادتها حركـــة النهضة حيث 
أغرقت البلاد في حالة من الفوضى الاقتصادية 
أدت إلى الدخول في نفق من الأزمات المتتالية.

التجـــاري بين  التبـــادل  حجـــم  وتجـــاوز 
البلديـــن في العام الماضـــي المليار دولار، وفق 

الإحصائيات الرسمية.
ويقـــول خبـــراء إن الإجـــراء ينســـجم مع 
البنـــد 17 مـــن اتفاقيـــة الشـــراكة المبرمة بين 
البلديـــن، والتي تنص علـــى أنه يمكن لتونس 
اتخـــاذ إجراءات اســـتثنائية لفتـــرة محدودة 
في شـــكل رســـوم جمركيـــة علـــى ألاّ تتجاوز 
السلع المستهدفة نســـبة 20 بالمئة من إجمالي 

الواردات من تركيا.
ويشـــكو المواطنـــون مـــن ارتفاع أســـعار 
الســـلع التي بلغت مســـتويات غير مســـبوقة 
بسبب تدهور قيمة العملة المحلية التي تأثرت 
كثيرا بسبب عمليات التوريد الضخمة والتي 
تســـببت في إحداث فجوة كبيـــرة في الميزان 

التجاري.
وأبرمـــت تونـــس فـــي يوليـــو الماضـــي 4 
اتفاقيات مع أنقرة خلال الدورة الثالثة لمجلس 
الشراكة التونسي التركي في مجالات المنافسة 
والمواصفـــات والملكيـــة الفكريـــة والشـــركات 
الصغيرة والمتوسطة لردم الفجوة في التبادل 

التجاري.
وكانت مصادر حكوميـــة قد نفت في وقت 
ســـابق هذا الشهر ما تردد حول تعليق تونس 

اتفاقية للتبادل التجاري مع تركيا.
وقـــال عمر الباهي وزيـــر التجارة إنه ”من 
غيـــر الممكن لأي بلد يحتـــرم تعهداته أن يقوم 
بإلغـــاء أي اتفاق ملزم مهمـــا كانت طبيعته“. 
كما أكد هشـــام بن أحمد، وزير الدولة للتجارة 
الخارجيـــة أن ”العمـــل بالاتفاقيـــات الثنائية 

المبرمة مع تركيا مستمر ولن يتغير“. 
ويحتـــاج قـــرار تعليـــق اتفاقيـــة التبادل 
التجـــاري مع تركيا إلى موافقـــة البرلمان لمنح 

القرار طابع النفاذ عند تطبيقه بشـــكل رسمي، 
وهو ما يبدو مســـتبعدا علـــى الأقل في الوقت 

الحالي.
وتفاقم العجز التجاري طيلة العام الحالي 
ليصل إلى مســـتويات قياسية قدرت بنحو 5.3 
مليـــار دولار، مـــا يضغط علـــى الاحتياطيات 
النقدية للبلاد التي تعاني من أزمة اقتصادية 

خانقة تحاول الحكومة حلها بشتى الطرق.
وقـــال وزيـــر الماليـــة محمد رضا شـــلغوم 
إن ”العجـــز التجـــاري بات يتجاوز نســـبة 10 
بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في الأشـــهر 
الـ11 الماضية ويكون بذلك قـد بلغ مســـتويات 

مفزعة“.
وتأمـــل الحكومة من خـــلال القرار الجديد 
فـــي حمايـــة احتياطي العملـــة الأجنبية الذي 

تراجـــع بشـــكل حاد بســـبب الهبـــوط الكبير 
للعملة المحلية مقارنة باليورو والدولار.

ووفق بيانـــات البنك المركزي التونســـي، 
فـــإن احتياطي البلاد من العملـــة الأجنبية لم 
يتجـــاوز حاجز الخمســـة مليـــارات دولار في 
الأشهر العشـــرة الأولى من العام الجاري، في 
حـــين كان في عام 2010 في حـــدود 13.5 مليار 

دولار.
ويجمـــع المحللون على أن نمـــو الواردات 
في الســـنوات الأخيرة كان نتيجة السياسات 
الخاطئـــة للحكومات المتعاقبـــة، وهو ما أدى 
في نهاية المطاف إلى تسويق حصة كبيرة من 

السلع المهرّبة في السوق المحلية.
وكشـــف المركزي هذا الأســـبوع عن خطط 
لتطويـــر النظـــام المالـــي من أجـــل امتصاص 

الاقتصاد الموازي الذي استنزف موارد الدولة 
بشكل كبير خلال الســـنوات الماضية وجعلها 
تغرق في أزمـــات متلاحقة، فـــي خطوة يقول 

خبراء إنها جاءت متأخرة.
وكانت مصادر بوزارة التجارة والصناعة 
كشفت لـ“العرب“ في مايو الماضي، أن الوزارة 
بدأت فـــي مراجعـــة الرســـوم الجمركية على 
مجموعة من المواد الاســـتهلاكية المســـتوردة 
من دول وقّعـــت معها تونس اتفاقيات للتبادل 

الحر.
وقالـــت المصـــادر حينهـــا إن ”مـــن بـــين 
الإجراءات تقليص الامتيازات الممنوحة لوكلاء 
توريد السيارات مع إجبار كافـة المورّدين على 
تقـــديم وثائق وشـــهادات المنشـــأ، إضافة إلى 

تعزيز الرقابة الفنية على السلع الموردة“.

تلقــــــت الحكومة التونســــــية دعما كبيرا في طريق الإصــــــلاح الاقتصادي لتضييق الفجوة 
ــــــرة في الميزان التجاري، بعدما صادق البرلمان على زيادة الرســــــوم الجمركية على  الكبي
مجموعة واســــــعة من الواردات وخاصة الســــــلع التركية التي تســــــببت في إغراق السوق 

المحلي.

تونس تكبح انفلات الواردات التركية لتقليص العجز التجاري

[ زيادة الرسوم الجمركية على البضائع التركية بنحو 90 بالمئة  [ الحكومة تنفي تعليق اتفاقية الشراكة والتبادل الحر مع أنقرة

لا مفر من استهلاك المنتوج المحلي

محمد رضا شلغوم:

العجز التجاري تجاوز نسبة 

10 بالمئة من الناتج المحلي 

الإجمالي

فورد تطور تكنولوجيا في سياراتها ذاتية القيادة

منعطف حاسم للوصول إلى المستقبل

} ديترويت (الولايات المتحدة) – كشفت شركة 
فورد موتور الأميركية لصناعة السيارات أنها 
ســـتبدأ اختبار مركباتهـــا الجديدة التي تعمل 
بتكنولوجيا القيادة الذاتيـــة، في العام القادم 
في مدينـــة واحدة علـــى الأقل لكنهـــا لم تغير 

خطتها لبدء الإنتاج التجاري.
وقال جيم فارلي رئيس الأسواق العالمية في 
ثاني أكبر شـــركة أميركية لصناعة السيارات، 
إن ”فورد ستختبر أيضا نماذج جديدة للنشاط 
تتضمن مركباتهـــا الذاتية القيادة بما في ذلك 

نقل الأشخاص والبضائع“.
وباتـــت الســـيارات الذاتية القيـــادة أمرا 
واقعـــا رغم المشـــكلات التي لا تـــزال تعترض 
طريقهـــا علـــى الصعيدين التقنـــي والقانوني 

خصوصا.
وقـــال آلان هـــول المتحدث باســـم فورد إن 
”الشركة بصدد نقل إنتاج سيارتها الكهربائية 
المســـتقبلية إلى المكسيك لإتاحة طاقة إنتاجية 

فـــي مصنعها في فلات روك بولاية ميشـــيغان 
لتصنيع المركبات الذاتية القيادة في 2021“.

الكهربائيـــة  الســـيارة  إنتـــاج  وســـيبدأ 
الجديـــدة، التي ســـتعمل بنظـــام بطارية أكثر 
تطورا ســـيمكنها من قطع مسافة تزيد عن 300 

ميل، عام 2020 في مصنع فورد في كوتيتلان.
وعلى عكـــس الســـيارة الكهربائية الكاملة 
فإن السيارة الذاتية القيادة ستستخدم نظاما 
هجينا يجمع بين محرك بنزين وآخر كهربائي.
ولا يـــزال يتعين علـــى الســـيارات الذاتية 
القيادة أن تبدد مخاوف المشككين بها خصوصا 
بعـــد حادث اصطدام بين ســـيارة كهربائية من 
طراز موديل أس من تيســـلا وشـــاحنة ما أدى 

إلى مقتل سائقها.
وتلقت سامسونغ في مايو الماضي الموافقة 
من الهيئـــة التنظيميـــة في كوريـــا الجنوبية 
فيما يخـــص الاختبارات الخاصة بها لتقنيات 
السيارات ذاتية التحكم بالتعاون مع هيونداي.

كما تعمل شركة تاتا، التي تتخذ من الهند 
مقـــرا لها، على تكنولوجيـــا ما بعد البيع التي 

يمكن تركيبها على السيارات الموجودة.
ووفقا لتقرير شـــركة نافيغانـــت للأبحاث 
المتخصصـــة بالخدمات المهنية، فإن شـــركات 
تصنيـــع الســـيارات التقليديـــة تتقـــدم كثيرا 
على هـــذه الشـــركات التقنية التـــي تركز على 

التكنولوجيا في سباق القيادة الذاتية.
واســـتند خبراء نافيغانت على عوامل مثل 
المعرفـــة التقنية واســـتراتيجية الوصول إلى 

السوق والإنتاج والتسويق والتوزيع.

الأردن يجذب استثمارات في الطاقة 

المتجددة بقيمة 2.2 مليار دولار
} عــمان - تســـارعت خطـــوات الأردن نحـــو 
اعتمـــاد خطـــة طويلة المـــدى لتغطيـــة الطلب 
المتزايـــد على الكهرباء من خـــلال اللجوء إلى 
الاستثمار في الطاقة البديلة نظرا لكونها من 
بين أبرز الحلول المستدامة التي تدعم التوجه 

العالمي في ما يتعلق بالمناخ.
واســـتطاعت البلاد أن تجذب استثمارات 
ضخمة من مشـــاريع الطاقة الشمسية وطاقة 
الرياح تقدر بنحو 2.2 مليار دولار ونجحت في 

تطوير ما مجموعه 1.5 غيغاواط من الطاقة.
وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح 
الخرابشـــة، في كلمـــة خلال الملتقـــى العربي 
الألمانـــي الثامـــن للطاقة الذي عقـــد في برلين 
مؤخـــرا، إن الأردن ”باشـــر تنفيـــذ أول محطة 
توليد للطاقـــة الكهربائية باســـتخدام الحرق 
المباشر للصخر الزيتي لإنتاج 470 ميغاواط“.

وأشـــار إلـــى أن المشـــروع يشـــكل حجـــر 
الأساس نحو تطوير صناعة استغلال الصخر 
الزيتي في البلاد والمســـاهمة في تحقيق أمن 
التزود بالطاقة، خاصة أنه يعتمد على مصدر 
محلي للوقود، متوقعا تشغيل المشروع بحلول 

.2019
ونســـبت وكالة الأنباء الأردنية الرســـمية 
للخرابشة توقعاته بأن تصل مساهمة مصادر 
الطاقة المتجددة إلى 20 بالمئة من حجم الطاقة 

الكهربائية المولدة في الأردن بحلول 2020.
ويعول الأردن كثيرا على تطور تكنولوجيا 
الطاقـــة المتجـــددة وخاصة أنظمـــة التخزين 
والتذبـــذب  التشـــغيلية  المعوقـــات  لمواجهـــة 
فـــي التوليد وتحقيق الاســـتقرار فـــي النظام 

الكهربائي.
جديـــدة  جولـــة  الطاقـــة  وزارة  وأطلقـــت 
للاستثمار في مشاريع تخزين الطاقة والطاقة 
الشمســـية والرياح تزامنا مع مشروع توسعة 
الشبكة الكهربائية المعروف بـ“المرر الأخضر“.
ويقول خبراء إن إمكانية معالجة مشـــاكل 
الطاقـــة وكذلك تغير المنـــاخ لا تتم بمعزل عن 

غيرها مـــن التحديات، ولا تســـتطيع أي دولة 
أو منطقة جغرافية، أو أي قطاع اقتصادي أن 
يحمي نفســـه من تحديـــات الطاقة والتغيرات 

المناخية التي تواجه العالم.
ويتمتـــع الأردن بأحـــد أعلـــى المعدلات في 
العالم من حيث استيراد الطاقة من الخارج إذ 
تشـــير التقديرات إلى أن أكثر من 90 بالمئة من 
احتياجات البلاد مـــن الطاقة تأتي من كميات 
النفط والغاز المســـتوردة من الـــدول العربية 

المجاورة.

وقال الخرابشة إن ”الأردن ينظر إلى بدائل 
الطاقة، وخاصة المتجددة وترشـــيد استخدام 
الطاقة، على أنها أحد الحلول الممكنة لتساهم 

في خليط الطاقة الكلي“.
ولفت إلى أن كلفة الطاقة المستوردة شكلت 
العام الماضي نحو 10 بالمئة من الناتج المحلي 
الإجمالي، في حـــين وصلت في بعض الأعوام 

الماضية إلى حوالي 18 بالمئة.
وواجه الأردن تجربتين قاسيتين في مجال 
إمدادات الطاقة، أولاهما توقف تزويده بالنفط 
بأســـعار تفضيلية من العـــراق بعد حرب عام 
2003 والأخرى انقطاع واردات الغاز الطبيعي 

المصري عقب الأحداث التي تلت يناير 2011.
وتنعـــم المنطقـــة العربية بمصـــادر وفيرة 
من مصـــادر الطاقة تؤهلها لإطـــلاق التعاون 
المطلـــوب مع الدول الصناعيـــة المتقدمة لبناء 
لتوليـــد الطاقة  المتجـــددة  الطاقـــة  محطـــات 
المنطقـــة  دول  بـــين  وتبادلهـــا  الكهربائيـــة 
للمســـاهمة في تغطية بعض الاحتياجات من 

الطاقة لدى هذه الدول.
إجمالـــي  أن  إلـــى  تقديـــرات  وتشـــير 
الاســـتثمارات في قطاع الطاقة بمنطقة الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا قد يصل إلى تريليون 
دولار بحلول 2020 رغم التحديات الاقتصادية 
والسياســـية التي تمر بها المنطقة، وفق تقرير 
صـــادر عـــن الشـــركة العربية للاســـتثمارات 

البترولية ”ابيكورب“.

صالح الخرابشة:

الأردن ينظر إلى بدائل 

الطاقة على أنها أحد 

الحلول الممكنة

جيم فارلي:

فورد ستختبر مركبات 

ذاتية القيادة بما في ذلك 

نقل الأشخاص والبضائع

مليار دولار، حجم العجز 

التجاري مع تركيا في العام 

الماضي، وفق الإحصائيات 

الرسمية
1

بالمئة، مساهمة الطاقة 

البديلة المستهدفة من 

حجم الطاقة الكهربائية 

بالبلاد بحلول 2020
20
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اقتصاد
{جنرال داينامكس الأميركية فازت بعقد يتضمن تركيب أنظمة أمنية متكاملة بعيدة المدى، 

في تسعة مواقع بحرية بالخليج لتعزيز الأمن فيها}.

بيان صادر
عن شركة أرامكو السعودية

{تونس ســـتوقع الاثنيـــن المقبل اتفاقيـــة {الســـماوات المفتوحة} مع الاتحـــاد الأوروبي، لكن 

الاتفاقية لن تشمل مطار قرطاج لحين استكمال الإصلاحات فيه}.

سلمى اللومي
وزيرة السياحة التونسية

} القاهــرة – تعـــول مصر بشـــدة على تعزيز 
علاقاتها مع القارة الســـمراء، لدعم وتنشـــيط 
اقتصادهـــا الذي يعاني أوضاعـــا صعبة منذ 

ست سنوات ونصف السنة.
الوكالـــة  مـــع  بالتعـــاون  مصـــر  وتنظـــم 
الإقليمية للاســـتثمار التابعة لمنظمة الســـوق 
المشتركة لشـــرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا)، 
مؤتمـــر ”أفريقيا 2017“ الـــذي تختتم فعالياته 

السبت بمدينة شرم الشيخ.
وتعتبـــر الكوميســـا، التي تأسســـت عام 
1994، وتضم في عضويتها حاليا 19 دولة بعد 
انســـحاب تنزانيا، من بين أكبـــر المجموعات 

الاقتصادية حول العالم.
أنظارهـــا  توجيـــه  فـــي  مصـــر  وبـــدأت 
نحـــو الســـوق الأفريقيـــة، لاقتنـــاص الفرص 
الاســـتثمارية باعتبار القارة مـــن أكثر النقاط 
الاستثمارية نموا في العالم، لتسير بذلك على 
نهج المغرب الذي وســـع من نفوذه الاقتصادي 

في القارة بشكل لافت.
كما تحـــاول تعزيـــز تنافســـية صادراتها 
إلـــى دول العالم والمناطق المشـــتركة معها في 
اتفاقيات تجارة حرة، لاســـتغلال هبوط سعر 

صرف عملتها المحلية.
وقالت وزيرة الاســـتثمار والتعاون الدولي 
المصريـــة ســـحر نصـــر، إن ”المؤتمـــر يشـــكل 
فرصة للقاء صانعي السياســـات والمؤسسات 
التمويليـــة والمســـتثمرين من أفريقيـــا وكافة 
دول العالم، لتحفيز الاســـتثمار في القطاعات 

الاستراتيجية“.
وبلـــغ إجمالـــي تجـــارة مصر مـــع الدول 
الأفريقية خلال العـــام الماضي نحو 5.4 مليار 
دولار منها 2.9 مليار دولار صادرات و2.5 مليار 
دولار واردات، وفق بيانات صادرة عن الوكالة 

الإقليمية للاستثمار التابعة للكوميسا.
ويؤكـــد شـــريف الجبلـــي رئيـــس غرفـــة 
الصناعات الكيماويـــة باتحاد الصناعات، أن 

تجمع الكوميسا يمثل فرصة ذهبية للاقتصاد 
المصـــري إذ يمكن مضاعفة حجـــم الصادرات 
المصريـــة بتعميـــق العلاقات مع هـــذه الدول 
إضافة إلى اقتناص رؤوس الأموال الأفريقية.

ودعا الحكومة لوضع أســـس استراتيجية 
من أجل تجاوز كافة العقبات لتعظيم استفادة 
مصـــر، التي انضمت للمجموعـــة الاقتصادية 
في يونيو 1998 حيث بلغ معدل صادراتها قبل 
الانضمام نحو 44 مليون دولار ووارداتها 125 

مليون دولار.
وارتفعت صادرات مصر إلى الكوميسا في 
عـــام 2014 لتصل إلى مليـــار دولار ووارداتها 
نحو 693 مليـــون دولار، وفقا لبيانات الجهاز 

المركزي للتعبئة والإحصاء.
وكان مجلـــس الـــوزراء المصـــري قد وافق 
قبل أسابيع على مشـــروع قرار بشأن اتفاقية 
تأســـيس منطقـــة تجـــارة حـــرة ثلاثيـــة بين 
السوق المشـــتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا 
ومجموعة شـــرق أفريقيا والجماعة الإنمائية 

للجنوب الأفريقي.
وأشـــار الجبلـــي إلـــى تمتع الصـــادرات 
المصرية بميزة تنافســـية إلى دول الكوميســـا 
لكونهـــا تعتمـــد على معايير للجـــودة أقل من 
يعتمدهـــا الاتحاد الأوروبي  المواصفات التي 

والولايات المتحدة.
وأشـــار إلـــى المنافســـة القويـــة مـــن دول 
جنوب شرق آسيا، إضافة إلى مشكلة الشحن 
التي تمثـــل أكبر معوقات التجـــارة في الدول 

الأفريقية.
ومصـــر التـــي تعانـــي تجاريا، تســـتفيد 
من الكوميســـا بأشـــكال متنوعة، أهمها نفاذ 
صادراتهـــا إلى ســـوق واســـع يتجـــاوز عدد 
ســـكانه 400 مليون نســـمة، إضافة إلى التمتع 
بالإعفاءات الجمركية والرسوم حسب المعاملة 

بالمثل مع دول التجمع.

الوكالـــة  رئيســـة  ســـلامة  هبـــة  وتقـــول 
الإقليمية للاســـتثمار في الكوميسا إن أفريقيا 
ستســـتحوذ على 41 بالمئة من شـــباب العالم، 
وهـــو ما يعد فرصـــة هائلة يجب اســـتغلالها 

بشكل جيد في إحداث التنمية.
وأوضحت سلامة في تصريحات صحافية 
أن الحكومات الأفريقية تحتاج لجني ثمار هذا 
التحول الديموغرافي، إلى ضمان إتاحة فرص 

عمل كافية لاستيعاب هذا الطلب الضخم.
وأكـــدت أنه يمكـــن تحقيق ذلـــك من خلال 
اســـتراتيجيات التنمية الشـــاملة التي تضمن 
مشـــاركة القطـــاع الخـــاص وزيـــادة التجارة 
والتدفقات الاســـتثمارية في القطاعات المهمة 
الرئيســـية مثل التصنيع والصناعة والزراعة 

والأعمال الزراعية والبناء.

وأشـــارت إلـــى أن دول أفريقيا ســـتحتاج 
كذلـــك إلـــى معالجـــة العوامل المختلفـــة التي 
تحول دون قدرة الصناعات المحلية على إنتاج 
وتصديـــر المزيد من الســـلع وتطويـــر البنية 

التحتية وتعزيز التكامل الإقليمي.
وخـــلال الســـنوات القليلة الماضيـــة، قام 
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بجولات 
عديـــدة للدول الأفريقية، إلـــى جانب الزيارات 

المتبادلة للزعماء الأفارقة.
وقال السيســـي خلال افتتـــاح المؤتمر إن 
”مؤتمـــر أفريقيـــا 2017 ســـيركز علـــى قصص 
النجاح، مع الخروج بتوصيات وأهم الدروس 
المســـتفادة منها، ما سيسهم في ابتكار حلول 
لتحفيز الاســـتثمار والحـــث على إيجاد فرص 

العمل وتحقيق نمو أكثر شمولية“.

وأكـــد أن القـــارة الأفريقيـــة بحاجة خلال 
العقد المقبل إلى شبكة طرق حقيقية للمساهمة 
فـــي تنميتها لأن مشـــكلة القـــارة لا تكمن في 

الموارد اللازمة للتنمية والتطور.
وفـــي ســـبتمبر الماضي، بحث السيســـي 
ونظيره الجنـــوب أفريقي جاكـــوب زوما، في 
الصين، مشـــروع طريـــق القاهرة/كيب تاون، 
الـــذي تم تدشـــينه فـــي 2015 لتعزيـــز التبادل 
التجاري وتنمية حركـــة التجارة بين البلدين، 

فيما لم تعلن القاهرة الانتهاء منه حتى الآن.
ويعتبر المشـــروع أطـــول طريق برية تربط 
بين شـــمال أفريقيا وجنوبها، حيث يقترب من 
10 آلاف كلم لتعزيز التبادل التجاري بين مصر 
والسودان وإثيوبيا وكينيا وتنزانيا وزامبيا 

وزيمبابوي والجابون وجنوب أفريقيا.

كشــــــفت مصر عن نواياها بشأن تعزيز استثماراتها في أفريقيا، وذلك من خلال المراهنة 
على عضويتها في ”الكوميســــــا“ لكون دول القارة من بين أهم الأســــــواق الناشئة نموا في 

العالم، رغم التحديات التي تعترضها بسبب تغوّل الاستثمارات الصينية هناك.

القاهرة تتطلع إلى أفريقيا لاقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة

[ رهان مصري على مجموعة الكوميسا لتعزيز اقتصادها  [ 5.4 مليارات دولار معدل تجارة مصر مع الدول الأفريقية سنويا

نحو غزو الأسواق الأفريقية

شريف الجبلي:

تجمع سوق الكوميسا 

يشكل فرصة ذهبية لتطوير 

نمو الاقتصاد المصري

سيمنس تشيد محطتي أدنوك للتوزيع تنجح في أكبر طرح منذ عقد في بورصة أبوظبي

كهرباء في ليبيا

فـــازت مجموعـــة  } فرانكفــورت (ألمانيــا) – 
ســـيمنس الألمانيـــة بصفقـــة بنـــاء محطتـــين 
للكهربـــاء تعمـــلان بالغاز في ليبيـــا، وهو ما 
يعطي دفعـــة لوحدتها المتعثـــرة للطاقة التي 
تســـتغني عن العمال مع تحـــول الاقتصادات 

المتقدمة إلى مصادر متجددة للطاقة.
وقال متحدث باسم سيمنس باور أند جاز 
إن ”الشـــركة وقعت الاتفاقين مع شركة المرافق 
المملوكـــة للدولـــة، لكنه لم يكشـــف  الليبيـــة“ 
عن حجـــم الصفقة ومتـــى الانتهاء مـــن بناء 

المحطتين.
وتراهن السلطات الليبية على الصفقة مع 
الشـــركة الألمانية العملاقة مـــن أجل البدء في 
إعادة إحياء شـــبكات الكهرباء المدمرة وتعزيز 
موارد البلاد من الطاقة لتغطية الطلب المحلي.

ولا تزال ليبيا تواجه صعوبات في الحفاظ 
على تشـــغيل شـــبكة الكهرباء، في ظل تعرض 
معظـــم المـــدن الليبية وعلى رأســـها العاصمة 
طرابلـــس إلى انقطاع متواصـــل في الكهرباء 

والذي يصل إلى ساعات طويلة أحيانا.
 2011 منـــذ  الكهربـــاء  شـــبكات  وتعانـــي 
مـــن نقـــص حاد فـــي توليـــد الطاقة، بســـبب 
الاضطرابـــات بـــين الأطـــراف المتنازعة داخل 
المدن، مثل بنغازي وســـرت، والتي أسفرت عن 

تدمير العديد من محطات التوليد.
ويبلغ إنتاج الكهرباء في ليبيا حاليا 4500 
ميغـــاواط، ويغطـــي بين 70 بالمئـــة و75 بالمئة 
من الاســـتهلاك المطلوب، بينما يتراوح العجز 
بـــين 500 و1500 ميغـــاواط. وبلغ أقصى إنتاج 
للكهربـــاء عـــام 2012 قرابـــة 6 آلاف ميغاواط، 

تستهلك المنطقة الغربية 70 بالمئة منه.
وذكرت تقارير في وقت ســـابق أن وفدا من 
الشركة العامة للكهرباء الليبية برئاسة المدير 
التنفيذي للشـــركة علي ساســـي، زار الجزائر 

مؤخرا لمناقشة إمداد الكهرباء من الجزائر.
وقال ساسي خلال مؤتمر صحافي حينها 
”نواجه عدة مشـــاكل في إنتاج ونقل الكهرباء 
فـــي ليبيا ونرغـــب بالاســـتفادة من الشـــبكة 

الجزائرية لتزويد المدن بالكهرباء“.
وكانت ســـيمنس قـــد أبرمت عقـــدا بقيمة 
8 مليـــارات يـــورو في يونيو الماضـــي لتوريد 
محطـــات تعمل بالغاز وطاقة الرياح إلى مصر 
في اتفاق ســـيزيد قدرات توليـــد الكهرباء في 

البلد العربي الأكثر سكانا بنسبة 50 بالمئة.

} أبوظبي – نجحت شـــركة أدنـــوك للتوزيع، 
وحدة توزيع الوقود لشـــركة بتـــرول أبوظبي 
الوطنية (أدنـــوك)، أمس في تســـعير طرحها 
العام الأولي في بورصة أبوظبي، الذي يعتبر 

الأكبر منذ عقد من الزمن.
واســـتطاعت الشـــركة أن تجني نحو 851 
مليون دولار بشكل فاق التوقعات من نحو 2.8 

مليار تطمح إلى جمعها من الاكتتاب.
ويُعتبر الطرح الخاص بالشركة أول طرح 
عام أولي في ســـوق أبوظبي لـــلأوراق المالية 

منذ 6 أعوام.
وقالت الشـــركة في بيـــان إن ”الطرح يمثل 
علامة فارقة ومهمة بالنســـبة لمجموعة أدنوك 
ودولـــة الإمارات بصفـــة عامة“، مشـــيرة إلى 
أنه ســـيتم إدراج الأســـهم ويبـــدأ تداولها في 

سوق أبوظبي للأوراق المالية الأربعاء المقبل. 
وأضـــاف البيان ”فاق حجـــم الاكتتاب القيمة 
المستهدفة عدة مرات للمؤسسات الاستثمارية 
وبلغ 22 مرة في شريحة المستثمرين الأفراد“.

وقررت الشـــركة زيادة النسبة المخصصة 
لشـــريحة المســـتثمرين الأفراد إلـــى 10 بالمئة 
مـــن إجمالي الطرح نظرا للطلب الاســـتثنائي 

والإقبال الكبير على الاكتتاب.
وأدنـــوك للتوزيع هي الشـــركة الرائدة في 
مجال توزيع وبيع الوقـــود في دولة الإمارات 
وأكبر مُشـــغّل لمتاجر البيع بالتجزئة، بحسب 

عدد المتاجر على مستوى الدولة.
وقـــال ســـلطان أحمـــد الجابـــر الرئيـــس 
التنفيذي لمجموعة أدنوك المملوكة للحكومة إن 
”نموذج عمل أدنوك للتوزيع ومكانتها الفريدة 

في الســـوق وإمكانـــات النمو التـــي تمتلكها 
ساهمت في زيادة حجم الطلب على الاكتتاب“.
واســـتحوذ المســـتثمرون من المؤسســـات 
المحليـــة علـــى 60 بالمئـــة من الطـــرح وأخذت 
المؤسســـات الدولية 30 بالمئة، في حين اكتتب 
المســـتثمرون الأفـــراد فـــي الباقـــي. وجـــرت 
مضاعفة شـــريحة الأفراد إلى عشرة بالمئة من 

خمسة بالمئة نظرا لارتفاع الطلب.
ويرجح محللون أن يســـاعد طـــرح أدنوك 
للتوزيـــع فـــي تعزيـــز موقـــع أســـواق المـــال 
الإماراتية في مؤشر أم.أس.سي.آي للأسواق 

الناشئة وجذب المزيد من الأموال الأجنبية.
ويأتي الطـــرح الأولي لأدنوك للتوزيع بعد 
تأثـــر إيـــرادات دول الخليج ومنتجـــي النفط 

الآخرين سلبا بتدني أسعار الخام.

وتعتـــزم الســـعودية إدراج نحـــو 5 بالمئة 
من شـــركة أرامكو، أكبر شركة نفط في العالم، 
خلال النصـــف الثاني من العام المقبل. ويقول 
المسؤولون الســـعوديون إن العملية قد تجمع 

100 مليار دولار.
وقال طـــارق قاقيش العضو المنتدب لإدارة 
الأصـــول في مينـــا كورب إن ”تســـعير الطرح 
الأولـــي يتيح مجـــال صعـــود للمســـتثمرين 
ويســـتهدف إعادة تنشيط سوق الطرح الأولي 

في أبوظبي“.
وأكد أن ذلك الأمر سيعطي المزيد من العمق 
وزيادة قطاعات المؤشر الذي تميل كفته حاليا 

لصالح الشركات المالية والبنوك والعقارات.
وتمتلـــك مجموعة أدنوك حصـــة 90 بالمئة 
من أسهم الشركة، وأي تحسن في سعر السهم 
ســـيعود بالنفـــع والفائدة علـــى كل من أدنوك 

والمساهمين.
وتنتـــج شـــركة النفـــط المملوكـــة لحكومة 
أبوظبي نحو 3 ملايين برميل نفط يوميا، كما 
تنتـــج ما يزيد على 9.8 مليـــون قدم مكعبة من 
الغاز يوميا، ممـــا يضعها ضمن أكبر منتجي 

الطاقة في العالم.
ويُنظـــر إلى التحـــوّل في أدنـــوك بوصفه 
جـــزءا من مســـعى إلى الإصـــلاح الاقتصادي 
يقوده ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد 

آل نهيان.
الحكومية  شـــركاتها  أبوظبـــي  وتشـــجع 
علـــى الإدراج فـــي البورصـــة، فـــي مســـعى 
لجذب مســـتثمرين أجانب من خـــلال عمليات 
الخصخصة، لتعزيز كفـــاءة الاقتصاد وبنائه 

على أسس مستدامة.
ويقـــول مصرفيـــون إن الشـــركات تهدف 
إلـــى الانتهاء من بعض الإدراجـــات قبل طرح 

السعودية لأسهم أرامكو.
وقالت شركة مبادلة للاستثمار في أكتوبر 
الماضـــي إنها تتوقـــع إدراج شـــركة الإمارات 
العالميـــة للألومنيـــوم، أحـــد أكبـــر منتجـــي 

الألومنيوم في العالم، خلال العام القادم. لاستقطاب المزيد من الاستثمارات

هبة سلامة:

أفريقيا سوق كبيرة لذلك 

يجب استغلال إمكانياتها 

في إحداث التنمية

سلطان الجابر:

نموذج عمل أدنوك ساهم 

كثيرا في زيادة حجم الطلب 

على الاكتتاب



} القاهــرة - المعركـــة المســـلحة على وشـــك 
أن تتوقـــف، بعـــد إمهـــال الرئيـــس المصـــري 
عبدالفتـــاح السيســـي، رئيـــس الأركان الفريق 
محمد فريد حجازي، ثلاثة أشـــهر فقط للقضاء 
على الإرهاب. لكن المعركـــة الثقافية والفكرية 
لا يزال أمامها الكثيـــر، وبحاجة للقدر ذاته من 
الحســـم والجدية لاقتلاعه مـــن جذوره، قبل أن 
يتمكّن الإرهابيون من إعـــادة تجنيد عدد كبير 
من الشباب الذين تشبّعوا بأفكار دعاة ومشايخ 

التطرف.
ويبدو أن الاســـتقطاب الحاصل بين التيار 
المؤيـــد لأفكار التشـــدد والتيـــار المناهض له 
والذي يدعم فكرة الدولة المدنية، لن ينتهي في 
مصـــر. فما إن تهدأ معركة إلا وتنشـــب أخرى، 
وكأن الحـــرب التي تخوضهـــا قوات الأمن ضد 
الإرهابيين في سيناء ليست كافية للاصطفاف 
لخلع أفكار المتطرفين. لذلك لا تخلو الســـاحة 
مـــن معركة بين الفريقيـــن، فبعد خفوت صوت 
المعركة التي خاضهـــا بعض علماء الأزهر في 
مواجهة الباحث إســـلام بحيـــري الذي طالب، 
وغيـــره، بتنقيـــح التـــراث الإســـلامي ورفض 
الخضوع لمســـلّمات لا تتناســـب مع تطورات 
الزمن، اشتعلت النار مرة أخرى، لكن هذه المرة 

في مواجهة الكاتبة فريدة الشوباشي. 

انقسام فكري 

احتدام الســـجال فـــي مســـألة تصريحات 
الكاتبة والصحافية المصرية فريدة الشوباشي 
عن الشـــيخ محمد متولي الشعراوي، كشف عن 
انقسام فكري تعيشه مصر المتخمة بعدد كبير 

من الدعاة لحرية الفكر والمعتقد.

الضجة التـــي أحدثتها الشوباشـــي تؤكد 
اتساع الفجوة بين ما هو مُعلن وما يطبق على 
أرض الواقع من حريـــات، بين دعاوى تكفيرية 

للآخر ورغبة في الانفتاح.
البعـــض اعتبروها مســـيئة للرموز الكبرى 
وطالبوا بســـن قانون لمعاقبة من يســـيء إلى 
الرموز المصرية، عقب توجيه انتقادات للشيخ 
الشعراوي، ومن قبله الرئيس المصري الراحل 
أنور السادات، وفي الحالتين نظر لها كثيرون 
علـــى أنها تغلـــب مواقفهـــا الأيديولوجية على 

التقديرات العلمية.
الشوباشـــي قالت إن سجود الشعراوي لله 
شـــكرا على هزيمـــة مصر في يونيـــو 1967 من 
إســـرائيل كان بمثابة خيانـــة للوطن والقومية 
العربية، وأعلنـــت حزنها علـــى فرحته بـ“عدم 
الانتصـــار ومصـــر فـــي أحضان الشـــيوعية“، 
قاصدا بكلامه فترة حكم الرئيس الراحل جمال 

عبدالناصر. 

واعترفت في تصريح لـ“العرب“، أنها ”تريد 
الفرقعـــة الإعلامية والشـــو السياســـي بالنيل 
من الرموز المصرية التـــي تمثّل أيقونات لدى 

الشعب المصري“.
 وأضافـــت ”لـــم أطلق هـــذا التصريح هذه 
الأيام فقـــط، فقد رددت على الشـــعراوي وقتها 
وفـــي أثنـــاء حياته بمقال منشـــور فـــي مجلة 
الكواكب، وعلّقـــت على حديثه للإعلامي الكبير 
طارق حبيب، واســـتفزتني كلمة فرحت، لكن تم 
تحريف كلامي، فأنا لم أتعرض لمكانته الفقهية 
ولا لشـــخصه، أو فتاواه، فقـــد طعنتني فرحته 

هذه في وطنيتي وحبي لبلادي“.
تنفـــي الشوباشـــي إمكانية تقديـــم اعتذار 
لأسرة الشـــعراوي ”حتى ولو تعرّضت لعقوبة 
ما ولو كانت الشـــنق“، لعدم اقتناعها بأساس 
الدعـــوة التي رفعت بناء علـــى تحريف محض 
لرأيها الشخصي، ولثقتها في القضاء المصري 

وظهور وجه الحقيقة. 

الشوباشي تحال إلى التحقيق

المجلـــس الأعلـــى للإعـــلام فتـــح تحقيقا 
موسّـــعا لمـــا تضمنتـــه الحلقـــة التـــي كانت 
الشوباشي ضيفتها في برنامج ”هنا القاهرة“ 
على فضائيـــة ”القاهرة والناس“، من تصرّفات 
وكلمات غير لائقة ببثها على الهواء مباشـــرة، 
مـــا يعدّ تعديا على حق الجمهور في مشـــاهدة 

حوارات رصينة.
وبســـبب انتقادها للشـــعراوي، تقدّم عمرو 
عبدالســـلام المحامـــي ببـــلاغ للنائـــب العـــام 
المستشار نبيل صادق لإحالتها إلى المحاكمة 
الجنائيـــة العاجلـــة بتهمـــة ”الإســـاءة للرموز 

الدينية“.
أطلقوا عليها ”المحبة للأضواء“، فلا تلبث 
أن تخرج من دائرتها وتزيل الغبار حول اسمها 
فـــي قضية حتـــى تدخل أخرى. معـــروف عنها 
أنهـــا متمردة بامتياز، ناصرية عتيدة، تعشـــق 
عبدالناصـــر. افتتنت بتجربته في إعادة توزيع 
الثـــروات وقانـــون الإصـــلاح الزراعـــي، وهي 
تعـــادي الإخوان بضـــراوة، وخاضـــت ضدهم 
معارك شرسة، لكل هذا يقال عنها إنها ”الملكة 

المتوجة بالتناقضات“.
جمعت الشوباشي في قلبها بين المسيحية 
والإســـلام معـــا، وتتعمـــد أن تظهـــر الاحترام 
للديانتيـــن، وإن انتقـــدت شـــيوخا ودعاة فهي 
تقوم بذلك لإعلاء قيمة التســـامح والابتعاد عن 

التشدد.
شـــنّت من قبلُ حربا ضروسا على القنوات 
الفضائيـــة الدينية، واتهمتهـــا بأنها أحد أهم 
أســـباب الفتنـــة وارتفـــاع نســـب التحرش في 
المجتمـــع المصـــري، وحصرت تفكيـــر الرجل 
في الجزء الســـفلي من جسده، وقالت إن هؤلاء 
تناسوا أن هناك جزءا علويا، هو الفكر والعقل، 
الفـــن والإبـــداع، والقـــدرة على تغييـــر الواقع 

للأفضل.
رغم عـــدم اســـتبعاد صدور حكـــم قضائي 
ضدهـــا، إلا أنها ماضية في طريقها بلا هوادة، 
تنتقـــد مـــن أطلقـــت عليهـــم خفافيـــش الظلام 
الســـاعين إلى هزيمة المرأة وإثارة الفتن، ولو 

كان الثمن حريتها في ما تبقى لها من عمر.
أســـرة  إلـــى  تنتمـــي  التـــي  الشوباشـــي 
متوســـطة، ترفـــض مصطلـــح عنصـــري الأمة 
”المســـلمين والمســـيحيين“، وتراهما عنصرا 
واحـــدا. وتعتبـــر نفســـها مثـــالا علـــى هـــذا 
التناغـــم بيـــن الإســـلام والمســـيحية. تقـــول 
إن فريدة الشـــابة التـــي تصلي مـــرددة ”أبانا 
الذي في الســـماء“ لـــم تختلف كثيـــرا عن تلك 
التـــي تفتتـــح صلاتها بـ“بســـم اللـــه الرحمن 
الرحيـــم“، وتقـــرأ فاتحـــة الكتاب، لـــم تختلف 
كمصريـــة وإنما اختلفـــت طريقة تفكيرها حين 
تعمقـــت في قـــراءة تاريـــخ عمر بـــن الخطاب 

الخليفة العادل. 

قضـــت 24 عامـــا مـــن عمرهـــا فـــي ظـــل 
المسيحية، وأسلمت بعد زواجها من الكاتب 

علـــي الشوباشـــي وحملـــت اســـمه، فقد 
تزوجـــت عـــام 1958 وأعلنت إســـلامها 

عـــام 1963. لا تكلّ ولا تمـــلّ من تبنّي 
الدعوات التحررية، معتبرة الإخوان 
المسلمين والسلفيين والمتشددين 
همومـــا وعـــارا على جبيـــن مصر 

الجميلة.
جعلتها  الطاغيـــة  ناصريتهـــا 
تنال على الدوام من تجربة الرئيس 
الراحل أنور السادات في الانفتاح 
الاقتصـــادي، ولذلـــك دخلـــت مـــع 
أنصاره معارك كلامية عدة، تشهد 
عليها صفحات الجرائد والقنوات 

الفضائية التي اهتمت بها.
العـــام  الـــرأي  شـــغلت 
المصري أكثر من مرة وصعدت 

لواجهة الأحداث، بتطرقها الدائم 
في  المحرمـــات“   – لـ“التابوهـــات 

تصريحاتها وكتاباتها ليس من باب 
الفرقعة الإعلاميـــة كما يروّج البعض، لكن 

من باب الفهم الشمولي للأحداث كما تعلن هي.

اقرأ لا اخرس

أدلت الشوباشي 
بدلوها في قضية تزويج 

القاصرات رغما عنهن، 
مستنكرة ما أسمته آراء 
ظلامية تقول إن الرسول 

محمد (ص) قد تزوج السيدة 
عائشة دون التاسعة من 

عمرها.
كما أنها ترفض الحجاب 
والنقاب بشدة، مشبهة إياهما 

وهـــو مركبة صغيـــرة بثلاث  بـ“التـــوك توك“ 
عجلات، واعتبرته وســـيلة للتخفـــي وارتكاب 
الجرائـــم بعيدا عـــن الملاحقـــة الأمنية وأعين 

السلطات.
أعلنـــت أكثر من مـــرة أن الســـلفيين رأس 
الفتنـــة ودعـــاة تفتيـــت المجتمـــع المصـــري 
بمســـلميه ومســـيحييه، وطالبت بإنهاء دولة 
الفتـــاوى، لأنه لا كهنوت في الإســـلام، لأن أول 

آيات القرآن الكريم ”اقرأ“ وليس ”اخرس“.
وقالت ”ليس من العقـــل والحكمة أن يأخذ 
بعض الأفراد وظيفة الخالق ســـبحانه وتعالى 
والحكـــم بإيمان البشـــر أو تكفيرهـــم، فقد قال 
الله تعالى في القرآن الكريم ’من شـــاء فليؤمن 
ومن شـــاء فليكفر‘، لكن سلفيي اليوم ومشايخ 
فتنـــة ينادون بتكفير غيرهم والتراشـــق في ما 
بين الضلوع، شـــاقين الصـــدور لإخراج القلب 
ومحاكمته، لتوزيـــع الصكوك هذا مؤمن وهذا 
كافـــر“، مؤكدة أن ”المتشـــدد يقمع ولا يقنع، لا 
يتناقـــش بالحجـــة والدليل فـــلا يملكهما وكل 

أدواته مجرد جعجعة فارغة“.
تقول مصعّـــدة نبرتها المتحدية ”إن كانوا 
يريدون قتلـــي فأهلا بالقتل، فهو دســـتورهم، 
أصبحت أقـــرب للموت من الحيـــاة، فأنا أقف 
على مشـــارف الرحيل ولا يهم كيف أموت، لكن 

لن أتراجع عن أرائي مهما كان السبب“.

ضد الأحزاب الهشة

وجّهت الشوباشـــي ســـهام النقـــد لبعض 
الأحزاب السياســـية لأنها، كمـــا تقول، لا تزال 
أحزابا هامشـــية ومواقفها تتســـم بالهشاشة، 
وهو ما أغضـــب الكثير من رؤســـاء الأحزاب، 

وأدخل الشوباشي في صراعات أخرى.
طالبها محمد الغباشـــي نائب رئيس حزب 
”حمـــاة الوطن“ بتقديم الاعتذار بعدما شـــبّهت 
الأحزاب بالإخوان في الاستفادة من التجمعات 

الجماهيريـــة وتلقـــي تمويـــلات مـــن جهات 
خارجيـــة. منتقدة وجود هذا الكـــم الهائل من 
مؤسســـات المجتمع المدني ومنظمات حقوق 
الإنســـان دون أن تســـجل مواقف ملموسة في 

القضايا الهامة.

قطر وخزنة الأموال

للشوباشـــي موقف من دعم قطر للجماعات 
الإرهابية وإصرارها على توفير الملاذات لهم، 
وتـــرى أن من يقوم بذلك من الصعوبة أن يكون 

نصيرا للحرية وحقوق الإنسان.
تصريحـــات  فـــي  الشوباشـــي  أشـــارت 
إلى أن قطر ”دولة فتنة تســـعى إلى  لـ“العرب“ 
شـــق الصف العربـــي“. ووصفتهـــا بـ“صراف 
الخزانـــة الـــذي يقـــوم بتوزيـــع أمـــوال الغاز 
المملوكة أساسا للشعب، وإهدارها بتعليمات 

وإملاءات دولية لكسب الرضا الأميركي“.
وأضافت أن خلاص الوطن العربي وتفويت 
فرصة تفتيت الشرق الأوسط يكمن في الوحدة 
العربية، ”خلاصنا في وحدتنا، فقد كان العرب 
تحت مظلـــة خيمة عربية كبيرة ســـعى الغرب 
وخاصة السياســـة التفتيتية إلى شلح العرب 

من خيمتهم وإلقائهم في العراء“.
لا تؤمـــن الشوباشـــي بمـــا يســـمّى بالمد 
الشـــيعي وإنما تعتبره ”مجرد صراع محموم 
على السلطة والهوس الاستحواذي الذي تروّج 
له إيران وما هو إلا أكذوبة كبيرة أشبه بفقاعة 
تحبـــس الجميـــع بداخلهـــا، فلو كانـــت إيران 
بالقوة الكبرى كما تروّج لنفسها، فلماذا يوجد 
علـــى أراضيها 15 مليون ســـني؟ كان أولى بها 
تشـــييعهم بدلا من أحلام المد الشـــيعي خارج 
حدودها“. ومؤخراً أشـــادت بتجربـــة المملكة 
العربية الســـعودية فـــي الانفتـــاح نحو حياة 
جديدة وحقبة زمنية أكثر تمكينا للمرأة ودحر 
الفكر المتشـــدد والشـــطط الدينـــي والفكري. 
اقتربـــت مـــن الرئيـــس الراحل صدام حســـين 
لفتـــرة، ومكثـــت في بغداد، ودافعـــت عنه وعن 

حكمـــه للعراق، مؤكـــدة أن ”حكم كلّ من العقيد 
معمر القذافـــي لليبيا وصدام حســـين للعراق 
كانـــت فتـــرة خير ورفاهيـــة للشـــعبين الليبي 
والعراقـــي، أمـــا الآن فقد خـــرب تنظيم داعش 
الدولتين ومارس على أرضهما كافة أشـــكال 
العنف والفســـاد وجهاد النكاح واستغلال 
جســـد المرأة واللعب على جثث الفتيات 
لتفتيت الوطن العربي إلى دويلات يسهل 

السيطرة عليها والعبث بأراضيها“.
قدّمت نفســـها كداعيـــة تحرر تهدف 
إلـــى تمكين الإنســـان من نيـــل حقوقه 
بحريـــة مطلقـــة دون تقييـــد بفرض فكر 
ما، وبصفة خاصة الســـيدات، مرددة أن 
المرأة ”إنســـان وليست أداة متعة، وعلى 
مشـــايخ الأزهر تنقية المناهج الدراســـية 
مما يحرّض على العنف، وتهميش المرأة، 
فهي إنســـان له كامل الحقـــوق والحريات، 
وعلينـــا جميعـــا تقديـــم صـــورة صحيحة 
للإســـلام بعيدا عن الدعوات التشددية التي 
تبحر بصورة ومنهاج الإســـلام عن مســـارهما 

الصحيح“.
أثـــار توقيعهـــا على اســـتمارة ”مطلب 
وطـــن“ للموافقـــة علـــى ترشـــح الرئيـــس 
المصري الحالي عبدالفتاح السيسي لفترة 
رئاســـية ثانية، حفيظة بعض المعارضين 
ونعتوهـــا بـ“السيســـاوية“، نســـبة إلـــى 
السيســـي، لتعلنهـــا صراحـــة وبـــكل فخر 
”أحب السيســـي كغيـــري من أبناء الشـــعب 

لصدقه ووطنيته“.
لم ينســـوا لها يوماً أنها بعد إسلامها 
جاهـــرت بالقول ”لـــن أرتـــدي الحجاب“، 
وهو مـــا أقلق بعض مشـــايخ الأزهـــر، ولم 
يصدمهم عـــدم التزامها بالحجـــاب معتبرينه 
حرية شخصية، بينما أزعجهم وبشدة إعلانها 

رفض ارتدائه.
دائمـــا ما تدفـــع بواقعتين همـــا الأبرز في 
تاريخهـــا، تضمنهمـــا كتابهـــا ”كاتـــم صوت“ 
وتستشـــهد بهما على وطنيتها، الأولى رفضها 
إجـــراء حوار مـــع رئيـــس الـــوزراء والرئيس 
الإسرائيلي الأسبق شيمون بيريز أثناء عملها 
في إذاعة مونت كارلو بفرنسا، مما أثار حفيظة 
الإعلام الإسرائيلي ضدها الذي اتهمها بمعاداة 
الســـامية. بينمـــا هـــي أرجعت ســـبب رفضها 
إجراء الحوار، لقتل بيريز الأسرى المصريين، 

ودفن البعض منهم أحياء.

أما الواقعـــة الثانية، فهـــي رفضها إجراء 
حـــوار مع الأديب البريطانـــي، الهندي الأصل، 
ســـلمان رشـــدي الذي تهكّم على القرآن الكريم 

والنبي محمد في روايته ”آيات شيطانية“.
كتبت الشوباشـــي قبل أيام تستنكر القرار 
الأميركي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، 
وقالت ”هذا أســـود يوم فـــي التاريخ الحديث، 
بس ممكـــن نقلبه كالح الســـواد علـــى أميركا 

وحلفائها“. 

مسيحية مصرية اعتنقت الإسلام تفضح نفاق الإسلاميين 

فريدة الشوباشي

التي انتقدت سجود الشيخ الشعراوي فرحا باحتلال إسرائيل للقدس

وجوه
السبت 2017/12/09 - السنة 40 العدد 1210837

رابعة الختام

تصريحاتهـــا الصادمـــة أحيانا ونيلها من تابوهات وحساســـيات مصريـــة مختلفة وتعرضها لحملات نقدية بســـبب هذا لم يدفع الشوباشـــي للتراجع أو 

الاعتذار عن مواقفها السياسية والفكرية.

[ الشوباشـــي لم تتقبل تصريحات الشـــعراوي التي أعيد بثها قبل فترة قصيرة على اليوتيوب والتي يقول فيها إنه ســـجد على الأرض شكرا لله لأن إسرائيل انتصرت 
على العرب في حرب العام 1967 التي أدت إلى احتلال القدس.

[ المســـيحية التي اعتنقت الإســـلام لا تكلّ ولا تملّ من تبنّـــي الدعوات التحررية، 
معتبرة الإخوان المسلمين والمتشددين ماهم إلا ”عار على جبين مصر“.

فريدة الشوباشي الإعلامية الجريئة 

التي ذهبت إلى العراق ووقفت ضد 

{العرب} أنها تبحث  حصاره تعترف لـ

بالفعل عن {الفرقعة الإعلامية والشو 

السياسي بالنيل من الرموز المصرية 

التي تمثل أيقونات لدى الشعب 

المصري} وذلك بهدف فضح الملفات 

المثيرة التي تختفي خلف مواقف تلك 

الشخصيات

الاستقطاب الحاصل في مصر بين 

التيار المؤيد لأفكار التشدد والتيار 

المناهض له والذي يدعم فكرة الدولة 

المدنية، لن ينتهي بسهولة. فما إن 

تهدأ معركة إلا وتنشب أخرى، وكأن 

الحرب التي تخوضها قوات الأمن ضد 

الإرهابيين في سيناء ليست كافية 

للاصطفاف لخلع أفكار المتطرفين

ظـــل عامـــا مـــن عمرهـــا فـــي ضـــت 24
يحية، وأسلمت بعد زواجها من الكاتب
الشوباشـــي وحملـــت اســـمه، فقد
8ـــت عـــام 1958 وأعلنت إســـلامها
. لا تكلّ ولا تمـــلّ من تبنّي

إ إو م
1963

وات التحررية، معتبرة الإخوان
لمين والسلفيين والمتشددين 
مـــا وعـــارا على جبيـــن مصر

يلة.
جعلتها الطاغيـــة  صريتهـــا 
على الدوام من تجربة الرئيس
أنور السادات في الانفتاح ل
صـــادي، ولذلـــك دخلـــت مـــع
ره معارك كلامية عدة، تشهد
 صفحات الجرائد والقنوات 

اهتمت بها. ائية التي
العـــام الـــرأي  شـــغلت 

صري أكثر من مرة وصعدت 
هة الأحداث، بتطرقها الدائم
في المحرمـــات“ – ابوهـــات 
يحاتها وكتاباتها ليس من باب

عة الإعلاميـــة كما يروّج البعض، لكن
ب الفهم الشمولي للأحداث كما تعلن هي.

لا اخرس

لت الشوباشي
ها في قضية تزويج
صرات رغما عنهن، 

كرة ما أسمته آراء 
ية تقول إن الرسول 

 (ص) قد تزوج السيدة
ة دون التاسعة من 

ا.
ااااااااااالجماهيريـــة وتلقـــي تمويـــلات مـــن جهاتما أنها ترفض الحجابببب

حكمـــه للعراق، مؤكـــدة
لليبيا و معمر القذافـــي
كانـــت فتـــرة خير ورفاه
والعراقـــي، أمـــا الآن فق
الدولتين ومارس على
العنف والفســـاد وج
جســـد المرأة والل
لتفتيت الوطن الع
السيطرة عليها و
قدّمت نفســـه
إلـــى تمكين الإنس
بحريـــة مطلقـــة د
ما، وبصفة خاصة
”إنســـان ول المرأة
مشـــايخ الأزهر تنق
مما يحرّض على ال
فهي إنســـان له كامل
وعلينـــا جميعـــا تقد
للإســـلام بعيدا عن ال
تبحر بصورة ومنهاج الإ

الصحيح“.
أثـــار توقيعهـــا
للموافقـــة ع وطـــن“
المصري الحالي عبد
رئاســـية ثانية، حفي
ونعتوهـــا بـ“السيس
السيســـي، لتعلنهـــ
”أحب السيســـي كغي

لصدقه ووطنيته“.
لم ينســـوا لها ي

ي وو

جاهـــرت بالقول ”ل
وهو مـــا أقلق بعض
يصدمهم عـــدم التزامها
حرية شخصية، بينما أ

رفض ارتدائه.



} ”سيتزوج علي.. سيطلقني.. سيقهرني“ كان 
هـــذا رد إحدى الســـيدات علـــى طبيبة أمراض 
نســـائية فـــي إحـــدى العيادات في مستشـــفى 
عمومي، قالت لهـــا إن حياتها في خطر إن هي 

قررت إنجاب طفلها السادس.
الحقيقة أن هذه المرأة ليســـت استثناء في 
مجتمعـــات تقدس ”المـــرأة الولـــود“، ”منجبة 

الذكور“.
وتقـــول الطبيبـــة إنهـــا كثيـــرا مـــا تعاني 
الويلات لإقناع النســـاء باستخدام وسائل منع 

الحمل أو المباعدة بين الولادات. 
وأكـــدت فـــي تصريحـــات لـ“العـــرب“ أنها 
باشرت حالة سيدة أنجبت سبع بنات بحثا عن 

”ذكر منشود“.
وتؤكـــد أن إقنـــاع الســـيدات بالتوقف عن 
الإنجـــاب أمر بالـــغ الصعوبة تحكمـــه عادات 
وتقاليـــد، بل تصـــر بعضهن علـــى أن ذلك من 

المحرمات.

المرأة الولود

فـــي تقريـــر ديموغرافـــي، كتـــب نيكولاس 
برســـتادت وأبورفا شـــاه الباحثـــان في معهد 
”إنتربرايـــز“ الأميركي ”هناك فكرة محسوســـة 
ومحسومة على نطاق واسع تتبناها دوائر من 
المفكرين والأكاديميين والسياســـيين في الغرب 
وأماكـــن أخـــرى في العالـــم، بـــأن المجتمعات 

المســـلمة بشـــكل عـام والعربية بشكل خاص 
مقاومـــة للانطلاق في مســـيرة التغيير 
الديموغرافـــي والعائلـــي الـــذي حول 

حياة الســـكان في أوروبا وأميركا 
الشـــمالية ومناطق أخـــرى ’أكثر 

تطورا‘“.
وفي الحقيقة يصور الإسلام 
علـــى أنـــه دين مناصـــر للولادة 

بشكل خاص. 
وينظـــر إلـــى الـــزواج وكثرة 

الإنجـــاب نظـــرة مقدســـة مدعومـــة 
بأحاديث وآيات دينية، ومن أشـــهرها آية 

ســـورة الكهـــف القرآنية التي تقـــول إن ”المال 
والبنون زينة الحياة الدنيا“. 

ويتـــم إبراز العامل الديني في النقاش على 
حساب الطرح الموضوعي للمشكلة.

كما يســـتحضر البعض النصوص الدينية 
المقدســـة لتبرير الزواج المبكر وتشـــجيعه في 
بعض المجتمعات، ومعه قضية تعدد الزوجات 
التـــي يجري اســـتحضار مفاهيـــم ومعتقدات 

دينية لتبريرها ومنع إيقافها.
ورغم خطورة مشـــكلة الانفجار الســـكاني 
وتبعاتها الكارثية، إلا أنها مهمشـــة في برامج 
الحكومات والنقاش العام وفي وسائل الإعلام 

في العالم العربي.  
كمـــا تلفـــت النظر أيضـــا مواقـــف ”التردد 
وغيـــاب الجرأة لدى المســـؤولين لـــدق ناقوس 
الخطر تجـــاه هذه المشـــكلة“. ويقـــول الخبير 
الاقتصادي ناجح العبيدي ”العقلية الســـائدة 
لـــدى بعض قوى الإســـلام السياســـي المتنفذة 
تراهـــن لأســـباب عقائدية أو ربما لحســـابات 
سياســـية وطائفيـــة علـــى اســـتمرار نمو عدد 

السكان دون ضوابط“.

فالمـــرأة، في تصور منظـــر جماعة الإخوان 
المســـلمين الأول حســـن البنا، مثلا كائن بشري 
لا دور لـــه في الحياة ســـوى الإنجاب والتربية 
والرعاية؛ فهي مســـتقيلة من الفعل في الحياة 
العامـــة، فوفقـــا لاختلافها عـــن الرجل لا يجب 
أن تتعلـــم شـــيئا غير الدين، ومـــا تحتاجه من 
الحساب والكتابة، أما بقية العلوم كالتبحّر في 
اللغات والفن ودراســـة الحقوق والقوانين فهو 
عبث لا طائـــل منه، كما يقول البنـــا في كتابه، 
ليـــرد على أصحـــاب الرؤى المخالفـــة بطريقته 
التبسيطية المخلة المعهودة ”ستعلم –أي المرأة 

– أنّها للمنزل أولا وأخيرا“.
وفي بلـــدان بها مكونـــات طائفية مختلفة، 
كالعراق أو ســـوريا أو لبنان مثلا، فإن التغيير 
الديموغرافي يعد هدفا اســـتراتيجيا مشـــتركا 

بين كل الطوائف.
الاقتتـــال  وفـــورة  الحـــرب  ركام  ووســـط 
الطائفـــي، تأثـــر المجتمـــع بالشـــحن الطائفي 
وانزلقـــت عناصر منـــه إلى ســـلوكات طائفية 

شاذة.
ويشـــير فتحـــي أبوالعنيـــين أســـتاذ علم 
الاجتماع بجامعة عين شـــمس في القاهرة، إلى 
أنه في ستينات القرن الماضي تنبهت مصر إلى 
أن الزيـــادة الســـكانية تؤثر ســـلبا علي جهود 
التنميـــة، فأطلقت شـــعار تحديد النســـل، لكن 
هذا الشـــعار واجه اعتراضا مـــن بعض رجال 
الدين على أساس أن تحديد النسل يعد بمثابة 
اعتراض على مشـــيئة الله وسنة الرسول الذي 
قال في حديث شـــريف ”تناكحوا تناسلوا فإني 

مباه بكم الأمم يوم القيامة“.
وأكد فـــي تصريحات لـ“العـــرب“ أن بعض 
رجال الدين تناسوا أن ذلك كان حديثا يتلاءم 
مـــع ظـــروف الدولة الإســـلامية حينها 
التـــي كانت تعمل على نشـــر الإســـلام 
لمواجهة  المســـلمين  عـــدد  وزيـــادة 
الأعداء، فلجأت الدولة إلى تعديل 
الأسرة  تنظيم  ليصبح  الشـــعار 
ونهضت السياســـة الســـكانية 
آنـــذاك على ذلك الشـــعار، وبدأ 
الناس يدركون أن تنظيم الأسرة 
أمر في صالح الأبناء ومستقبلهم.
رئيس  الأطرش  عبدالحميد  وقال 
لجنة الفتوى المصرية سابقا، إن الحكمة 
من الـــزواج هـــي المحافظـــة علي بقـــاء النوع 
الإنســـاني، لكن الإســـلام بينّ أن كثرة الإنجاب 
دون تنســـيق وتخطيط أمر غيـــر مرحب به في 
الدين، إذ يقول الرسول الكريم ”الكثرة المؤمنة 

خير من الكثرة الضعيفة“.
لـ“العـــرب“  تصريحـــات  فـــي  وأوضـــح 
أن الإســـلام ديـــن حكيم، ولـــم يرتبـــط إطلاقا 
بالخصوبـــة أو الجنس، لأن كثرة الإنجاب دون 
تخطيط تعني بناء مجتمع غير قويم، وتنتظره 

مشاكل اجتماعية خطيرة.

ذكر محبوب

رصـــدت الدراســـات الاجتماعيـــة ظاهـــرة 
حب إنجاب الذكور كأهم الأســـباب المؤثرة في 
الزيادة الســـكانية، ولهذا الســـبب جذور تمتد 
إلـــى الجاهلية، حيث كان التفاخـــر بكثرة عدد 
الأبنـــاء، وكان إنجـــاب الذكور يعتبـــر حينئذ 

مصدر العزوة والقوة داخل المجتمع.
وإذا لـــم تنجب الزوجة ذكرا في المجتمعات 
الشـــرقية فإن ذلك يجعلها تستمر في الإنجاب 

حتـــى تنجبـــه، مهما بلغ عـــدد أفراد الأســـرة، 
ومهمـــا زاد فقرهـــا، لأنها تدرك أن فشـــلها في 
ذلك يجعلها معرضـــة للطلاق أو للزواج عليها 
وهي محقـــة في أحيان كثيـــرة. ورغم أن العلم 
أثبت أن الزوج هو المســـؤول عـــن تحديد نوع 
المولود، فإنه يصـــر في حالة عدم إنجابه الذكر 
علي الزواج من أخـــرى، وقد يكرر ذلك أكثر من 
مرة ســـعيا لإنجاب الذكر، تـــاركا وراءه في كل 
مـــرة عددا من البنات اللائي لا ذنب لهن في قلة 

عقل أبيهن.
وفي المجتمعات الشـــرقية تختـــزل الهوية 
الذكوريـــة في فحولة الذكر، كمـــا تختزل أنوثة 

المرأة في قدرتها على الإنجاب.
وفي حربها للســـيطرة على الذكـــر، تَعتبِر 
النســـاء الإنجاب العددي وســـيلة ناجعة لكبح 
جمـــاح الرجل وفرملتـــه في التفكيـــر بالزواج 
من نســـاء أخريات، لهذا ينتشر منطق الإنجاب 
العـــددي بـــين النســـاء تحـــت شـــعار ”قيديه 

بالأولاد“. 
وترتكب النســـاء حماقات في حق المجتمع، 
لتثبيت خيمة  لأن الأولاد ليســـوا فقط ”أوتادا“ 

الزواج، كما تعتقد الكثير من النساء.
ورغـــم أن ”الموروثات الإنجابية“ أمر يرجع 
إلـــى البيئـــة الفاســـدة التـــي استســـقي منها 
المجتمع، فهـــي ضاربة بجذورها في الأعماق لا 
تأكيد على ذلك ســـوى الأمثال الشعبية والنكت 
والروايـــات الثقافية والاســـتعارات التي يحيا 
بهـــا المجتمع والتي تتمحور جلها حول فحولة 

الرجل وخصوبة المرأة.
وكشـــفت ســـامية الســـاعاتي خبيـــرة علم 
الاجتماع في مصـــر، أن المعتقدات الاجتماعية 
تلعب دورا مهما في ثقافة تحديد أو عدم تحديد 
النســـل، فذوو المســـتوى الاجتماعي المتوسط 
والمرتفـــع علـــى قناعـــة بـــأن التنظيم وســـيلة 
حضاريـــة، وتربيـــة طفلين بصـــورة صحيحة 

أجدى وأنفع للأسرة والمجتمع.
المســـتوى  ذوي  أن  لـ“العـــرب“  وأضافـــت 
الاجتماعي البســـيط ينظرون إلى كثرة الأولاد 
نظرة ليســـت لها علاقة بالديـــن، لكن لها علاقة 
وثيقة بمـــا توارثوه من أفكار وتقاليد، فالعامل 
البســـيط يرى أن كثرة الإنجاب مصدر دخل له، 
فعندمـــا يبلغ الطفل أو الطفلة خمس أو ســـت 
سنوات يبدأ بالنزول إلى سوق العمل لمساعدة 

والـــده ووالدته. وهكذا تحولـــت كثرة الإنجاب 
إلـــى ثروة عند قطـــاع كبير من البســـطاء، لكن 
ذلـــك يمثل نقمة علـــى المجتمع، لأنـــه يضاعف 
مـــن الوظائف الهامشـــية، ويخلـــق جيلا غير 
متعلـــم ومشـــوها وبالطبـــع يؤدي إلـــى زيادة 
حدة المشـــكلات ومـــا ينجم عنها مـــن أمراض 

اجتماعية.

خصوبة وفقر

يعود نمو السكان المســـلمين على مستوى 
العالـــم، وفـــق تقرير لمركـــز بيو إلـــى ”تضخم 
شـــريحة الشـــباب“ بالإضافة إلى وجود معدل 

خصوبة كلية أعلى بين النساء المسلمات.
وفي عام 2009 ارتفع تعداد ســـكان المنطقة 
العربيـــة لأكثر مـــن 350 مليون نســـمة، بزيادة 
38 مليون نســـمة عن تعـــداد الولايات المتحدة 
الأميركيـــة. ثـــم وصلـــت نســـبة الخصوبة في 
العالـــم العربي خـــلال العـــام 2010 إلى 2.4 في 
المئة، وهي نســـبة أعلى من تلك التي شـــهدتها 

الدول الآسيوية ودول أميركا اللاتينية. 
وفي مصـــر ودول عربية أخرى مثل العراق 
وســـوريا والأردن والســـعودية يتضاعف عدد 
الســـكان كل 20 إلى 25 ســـنة تقريبا. ففي بلاد 
النيل على ســـبيل المثال يقدر هذا العدد حاليا 
بأكثـــر من 100 مليون نســـمة مقابل أقل من 35 
مليون نسمة أواسط سبعينات القرن الماضي. 

وإذا مـــا اســـتمر معدل الزيـــادة على حاله 
فســـوف يصل ســـكان الدول العربيـــة إلى 650 

مليونا في 2030. 
إلا أن معدل الزيادة يختلف من دولة عربية 
إلى أخرى، فتونـــس ولبنان مثلا أنجزا الكثير 
في مجال السياســـة الســـكانية وحققا التحول 
مســـتويات  بلغـــا  أنهمـــا  أي  الديموغرافـــي، 
خصوبـــة ووفيات منخفضة، ممـــا يرفع معدل 
الســـن في كلا المجتمعين. وتلى هذه المجموعة 
ســـائر الدول المغاربية التي وصلت إلى شـــوط 
متقدم جدا من التحـــول الديموغرافي، تتبعها 
بلدان لا تزال في مرحلة متوســـطة من التحول 
الديموغرافـــي، مثل الدول الخليجية وســـوريا 

والأردن. 
ومـــا يميز هـــذه المجموعة هو كون نســـبة 
الوفيـــات فيها انخفضت بشـــكل ملحوظ، غير 

أن معـــدل الخصوبة لـــم ينخفـــض مثلما فعل 
في المجموعتين الســـابقتين. وفي ذيل الترتيب 
تأتي الـــدول الفقيرة مثل جيبوتي والســـودان 
والصومـــال التي تتميز بمســـتويات عالية في 
مجال الخصوبة والوفيات والزيادة السكانية.

وتكمن خطورة الانفجار السكاني الأساسية 
فـــي التهـــام ثمار معـــدلات النمـــو المتواضعة. 
كمـــا يجبر الحكومات علـــى إنفاق الاحتياطات 
واللجـــوء إلـــى المزيد مـــن الاقتـــراض لتوفير 
متطلبات العيش الضروريـــة، وهو الأمر الذي 
يســـاهم في تفشـــي الفقر والبطالة والمعتقدات 
السياســـي  الاســـتقرار  وغيـــاب  الخرافيـــة 
والاجتماعـــي. كمـــا يعيـــق تحديـــث وصيانة 
البنية التحتية والتعليمية التي لا يمكن دونها 
الحديث عن تنمية مستدامة تكسر دوامة الفقر 

والبطالة والتخلف الاقتصادي. 
ومع تزايـــد النمو الســـكاني غير المنضبط 
يتزايد عدد الفقراء الذين يمثلون حاليا ما بين 
ثلث حتى نصف عدد ســـكان البلـــدان العربية، 
باستثناء البلدان النفطية التي لديها عدد قليل 

من السكان.

بقعة ضوء

مع الإقرار بالدور القوي للتقاليد والمعتقدات 
الدينية، فإن تجارب دول ذات مجتمعات متدينة 
ومحافظة مثل تونـــس أظهرت إمكانية التغلب 
علـــى تأثير المـــوروث الاجتماعـــي والديني من 
خلال نهج سياســـة اقتصادية واجتماعية يتم 

تنفيذها بهدوء ونفس طويل.
وتعود هذه السياسة إلى أيام عهد الرئيس 
الراحل الحبيب بورقيبة وخاصة في ســـتينات 
وســـبعينات القرن الماضي. ففـــي ذلك العهد تم 
اعتماد سياســـة ليبرالية منعت تعدد الزوجات 
وقدمت حوافز للعائلات التي تحد من النسل. 

وقـــد ترتبت علـــى ذلك صدامـــات مع قوى 
دينية رافضة لسياسة تحديد النسل منطلقة من 
أن تعاليم القرآن تمنع ذلك. وقد واجه بورقيبة 
تلك القوى من خلال منع أنشطتها التحريضية 

ضد سياسته في الجامعات ووسائل الإعلام.
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رغــــــم أن النمو الســــــكاني المنفلت يضع أغلبية الدول العربية أمــــــام حلقة مفرغة في غاية 
الخطــــــورة، إلا أن الأمر ضارب فــــــي أعماق المجتمعات الشــــــرقية لأن كثرة الإنجاب في 
الأصــــــل مرتبطــــــة بالمعتقدات المتوارثة من الجاهلية التي دخلت فــــــي تقاليد الدول العربية 

وعاداتها.

مجتمع
[ الإسلام دين مناصر للتكاثر خرافة روجتها قوى الإسلام السياسي  [ المعتقدات الاجتماعية المتوارثة سبب الانفجار السكاني

 {تكاثروا}.. خصوبة مترفة في مجتمعات معدمة 

فائض عدد

«في ستينات القرن الماضي تنبهت مصر إلى أن الزيادة السكانية تؤثر سلبا علي جهود التنمية، فأطلقت شعار تحديد النسل، 

لكن هذا الشعار واجه اعتراضا من  رجال الدين على أساس أن تحديد النسل يعد بمثابة اعتراض على مشيئة الله}.

فتحي أبوالعينين
أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس في القاهرة

الزواج وكثرة الإنجاب يحظيان بنظرة مقدسة مدعومة دينياالفقراء يمثلون حاليا ما بين ثلث حتى نصف عدد سكان البلدان العربية

مليونا عدد سكان 

المنطقة العربية 

في عام 2030 وفق 

الزيادة الحالية

650

شارك في إعداد التقرير:
* محمد محمود

لبنى حرباوي

ه و

صحافية من تونس
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صدر أخيرا عن مركز الرأي للدراسات بالأردن كتاب {طلال أبوغزاله.. من المعاناة إلى العالمية} كتب

للكاتب جعفر العقيلي.

صدر أخيرا عن دار الســـاقي ببيروت كتاب للأطفال بعنوان {سر على دفتر ساري} للكاتبة رانيا 

زبيب ضاهر ورسومات فاطمة حق نازاد.

الكبت محركاً 

مشيناً للأدب

} تستند البنية الأساس للأدب 
العربي في معظمها إلى الكبت بمعناه 

السلوكي والنفسي، ولا تكاد قصيدة أو 
رواية عربية تخلو من معنىٍ من معاني 

الكبت والشكوى من المعاناة الناتجة 
عنه، ولا يمكن تخيّل الأدب العربي 
القديم، مع استثناءات بسيطة، من 

دون المحرّك الأصلي له، بعد أن حوّلت 
العادات والتقاليد والأعراف والأحكام 
الدينية في الكثير من الأحيان، العلاقة 

بين المرأة والرجل إلى نوع من الرذيلة 
المحرمة، فتحول الجنس بالتالي إلى 
نتيجة محرمة ومبطنة بأستار الكمال 

والفضيلة الواهية التي استفحلت 
بمرور الزمن وأصابت المجتمعات 

الشرقية بالانفصام النفسي والأخلاقي.
وما قصائد الغزل في الشعر 
العربي القديم سوى نتيجة لتلك 

الحالة المختلّة في الحقيقة، ونستطيع 
أن نتلمس معالم هذا التأثير في بث 

مشاعر اللوعة وألم الفراق وغدر 
المحبوب والخوف من الواشين والشكّ 
والريبة وغيرها الكثير من السلوكيات 

المشينة والمريضة الناتجة عن عدم 
الثقة بالنفس والمجتمع، بعد أن 

تحول الجنس إلى نوع من الهوس 
وغاية قصوى، بدل أن يكون وسيلة 
طبيعية للتعبير عن الحبّ والتمتع 
بالحياة، حتى صار البعض يتخيل 

بأنّنا لو رفعنا موضوعة الكبت سينهار 
الأدب العربي كله دفعة واحدة. وبقدر 

أهمية المعاناة الناجمة عن هذا 
الكبت كمحرّك للإبداع في المجمل، 
إلاّ أن تحولها إلى حالة من الهوس 

والمباشرة والسطحية لدى الكثير من 
الكتّاب والأدباء، الذين بنوا أمجادهم 
على هذه الموضوعة المختلّة، يمكن 

أن يثير الاستغراب والإحساس 
بالوضاعة، لا سيما عندما تتوفر 

الفرصة للشعوب الأخرى للاطلاع على 
هذا النوع من الكتابة التي يعجّ بها 

أدبنا، لكن تحوّل تلك الظاهرة إلى 
نمط في الكتابة ابتكره البعض كمطية 

للانتشار، قد أساء للأدب العربي 
المعاصر بطريقة مؤذية في الحقيقة، 

بعد أن تخلص الغرب من تلك المعاناة 
وأصبح ينتج أعمالاً مهولة، نتيجة 

لتقدم المجتمعات وانتشار المفاهيم 
المدنية والتخلص من عقدة الجنس، 

الذي تحوّل إلى ممارسة عادية في 
حياة الأفراد.

إن إقحام الجنس بمناسبة أو من 
دونها في الأعمال الأدبية هو مؤشر 

ضعف ووهن تلك الأعمال التي تحاول 
إرضاء نهم شريحة معينة من القرّاء 
تعاني بدورها من الكبت والحرمان 
الجنسي، لا سيما إذا كان مثل هذا 

النوع من الأدب مكتوبًا بواسطة امرأة، 
وأصبحنا نقرأ تجارب أدبية منزوعة 

المشاعر العاطفية وقدسية العلاقة بين 
الرجل والمرأة التي تقوم عليها طبيعة 

العلاقات الإنسانية في المجمل.
ولحسن الحظ أن تلك الموجة بدأت 

بالانحسار التدريجي الآن، بعد ظهور 
طبقة واعية من القرّاء العرب، تستطيع 
التمييز بين العمل الغث المليء بصور 
الممارسات الجنسية الفجة والمباشرة 

وبين العمل الأدبي الحقيقي الذي 
يرصد طبيعة العلاقة الإنسانية بين 

الرجل والمرأة ويغوص عميقًا في 
تركيبتها.

ولعل ما يدعو للاستغراب والدهشة 
هو دخول بعض الكتّاب الرجال هذا 

الميدان طمعًا في الانتشار بدعوى 
الكتابة العاطفية التي يحبذها 

الجمهور، والفرق واضح هنا بين 
كتابة الروايات العاطفية المتوجهة 

إلى شريحة من القرّاء الشباب وروايات 
الإيروتيك التي تلتقي بشكل أو بآخر 

مع الأفلام والصور الخلاعية والمواقع 
الإباحية.

وفي نظرة تحليلية لأسباب تلك 
النزعة الناجمة عن الكبت -الجنسي 

في أغلب الأحيان هناـ فإنّ السلوك 
الفوضوي لدى البشر، حسب نظريات 

علم النفس، سببه الحقيقي الضغط 
الجنسي الناجم عن الكبت في بعض 

المجتمعات، لا سيما الشرقية، وحسب 
تلك النظريات فإن الغضب المشوّه 
الناجم عن الضغط الجنسي غالبًا 

ما يتخذ شكل التمرد ضد المجتمع 
والمؤسسات وضد الضحايا من الأفراد 

الذين لا حول لهم ولا قوّة.

محمد حياوي
كاتب عراقي

محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط - فـــازت الكاتبـــة المغربية لطيفة 
باقا بجائزة القراء الشـــباب للكتاب المغربي 
في صنـــف القصة القصيرة لـــدورة 2017، عن 
فيرجينيـــا  ”غرفـــة  القصصيـــة  مجموعتهـــا 
وولـــف“ الصادرة عـــن دار توبقال 2015، وذلك 
من بين العديـــد من المجموعـــات القصصية 
كـ“نافذة علـــى الداخل“ للقاص أحمد بوزفور، 
شـــويكة، و“صخرة  لمحمد  الآلهـــة“  و“همس 
للطيفة  لزهـــرة رميـــج، و“عنـــاق“  ســـيزيف“ 
لأنيـــس الرافعي  لبصيـــر و“مصحـــة الدمى“ 

لنجيب مبارك. و“الأعمال الكاملة للزومبي“ 

رهاب الفكرة

أرجعت لطيفة  في حوارهـــا مع ”العـــرب“ 
باقا، ســـعادتها بالفوز بجائزة القراء الشباب 
للكتـــاب المغربي في صنـــف القصة القصيرة 
لسببين، الأول موضوعي لكونها جائزة نوعية 
يمنحها قراء شـــباب (من 14 سنة إلى 24 سنة) 
من خارج الدائرة المغلقة والمصابة بالتكلس 
التي طالمـــا احتكرت الشـــأن الثقافي، والذي 

تحـــول علـــى يديها إلى ريـــع ينافس 
في منسوب فساده الريع السياسي، 
وهنا تقول ”هـــذا وحده يضفي على 
هـــذه الجائزة طـــراوة خاصة، على 
خلاف عـــدد من الجوائـــز الوطنية 
بالانحسار  أصيبت  التي  والعربية 

البنيوي“.
وأضافـــت باقـــا، أن الجائـــزة 
منظمة من قبل جهة غير رســـمية 
تعمل في حقل غير مســـبوق، هي 
شـــبكة القراءة التي اختارت أن 
بالحـــث على  تناضـــل ”أفقيـــا“ 
لتغيير  صحيح  كمدخل  القراءة 

حقيقي، وجائزة الشباب القارئ تندرج ضمن 
مشـــاريع عديدة تعكس تصورا عاما للنهوض 

بالفرد المغربي.
أمـــا الســـبب الذاتـــي، فعنه تقـــول ”إنها 
ثاني جائزة في مســـاري الإبداعي وبالصدفة 
ســـترتبط كما ارتبطت سابقتها (جائزة اتحاد 
كتاب المغرب للأدباء الشباب) بمكوّن حيوي، 
هو ”الشباب“، فالأولى منحت لي منذ أكثر من 
عشـــرين سنة باعتباري كاتبة شابة، والحالية 
سيمنحني إياها شباب قارئ عبّر عن رأيه بكل 
حرية باختياره النص الذي يروق له.. فالشباب 

هو القاسم المشترك بين الجائزتين“.
دشـــنت لطيفة باقا، الكتابة الســـردية في 
تســـعينات القرن الماضـــي، إلاّ أنها مقلة في 
إبداعهـــا، وحول ســـبب هذا التقشـــف أكدت 
لـ“العـــرب“ أن مصطلح التقشـــف يـــروق لها، 
خصوصا وأنه مأخوذ من المعجم الاقتصادي، 

والكتابة ليســـت بعيدة جدا عن هذا المجال، 
مضيفة ”قد ســـبق للكاتبة فرجينيا وولف أن 
اعتبـــرت الكتابة مشـــروطة بالغرفة الخاصة 

وبقليل من المال“.
وتسترســـل قائلـــة ”في حالتـــي أفضل أن 
أنظر إلى تقشـــفي ليس من زاوية الكســـل أو 
البخـــل، بل مـــن زاويـــة الرهبة، تلـــك الرهبة 
التي تترجم إلى هروب يأخذ أشـــكالا متعدّدة، 
والتي أشعر بها غالبا أمام شاشة الكمبيوتر 
(الشـــكل الإلكتروني لرهاب الورقة البيضاء)، 
وقد أضيفت إلى هذا الرهاب حاجتي المزمنة 
لوقت خاص بالكتابة والتأمـــل المرتبط بها، 
أسرقه من يومي المكتظ بالمسؤوليات، حيث 
أعتبر أن فرصة عمر واحدة لكل إنسان ليست 

فكرة جيدة“.
وتؤكـــد القاصـــة لطيفة باقـــا في معرض 
إجابتها، أن الشـــرط النســـائي أيضا له دخل 
بالموضـــوع، قائلـــة ”لا أكتـــرث للكـــم، بقدر 
اهتمامـــي بالكيف، والنص عنـــدي عموما قد 
ينتظـــر طويلا قبـــل أن يصدر فـــي حقه عفو 
النشـــر، لكني مـــع ذلك كنت أتمنـــى أن تكون 
مســـاهمتي في الحياة الأدبيـــة أكبر مما هي 

عليه الآن“.
ويؤكد الواقـــع أن هناك مبدعين اتخذوا 
مـــن الكتابة مهنة ومصدر رزق، 
لكن إلـــى أيّ حد لا يتوافق هذا 
والكاتبة  القاصـــة  مـــع  التوجه 
المغربيـــة، فتجيـــب باقـــة عـــن 
قائلة ”ربما كان  ســـؤال ”العرب“ 
مـــا يجمـــع الكتـــاب المغاربة هو 
رغبتهم الدفينة في التفرغ للكتابة 
يوما ما، هذه الرغبة التي تصطدم 
بجـــدار الواقع وبضـــرورة البحث 
عن مـــورد للرزق، فالكاتب مثله مثل 
كل الناس فـــي حاجة إلى العمل في 
مهـــن متنوعة قد تقتـــرب وقد تبتعد 
عن المجـــال الثقافي كي يعيش وكي 

يكتب“.
المغربية  ”الأســـماء  تقـــول  واسترســـلت 
التـــي كان بإمكانها التفرغ للإبـــداع معدودة 
على رؤوس الأصابع، والقائمون على الشـــأن 
الثقافـــي في البلد لم يفكروا إلى حدّ اليوم في 
خلق مشاريع للنهوض بالإنتاج الثقافي، كما 
هـــو معمول به في العديد من الدول التي تعي 
أهمية هذا القطاع باعتباره المحرار الحقيقي 

لأيّ نهضة اجتماعية“. 

بين عقل وجنون

لكل كاتب تجربته في التعاطي مع أســـئلة 
الوجـــود والحياة والجمال ودرجة ركونه إلى 
خط كلاسيكي وإعطاء مساحة أكبر للتجريب، 
إلاّ أن للطيفـــة باقـــا رأيـــا آخر، حيـــث تقول 
”الكتابـــة عنـــدي رؤيـــة للوجـــود وموقف من 
العالم أولا وأخيرا وغياب هذه الرؤية تعطينا 
أدبـــا بلا عمق وبلا أســـاس، عندما أكتب فأنا 
أتورط في طقس شـــبيه بطقـــس الولادة، ومن 
هنا يأتي الرهاب ربما، الكتابة عندي سيرورة 
خلـــق تبـــدأ بجملـــة قد أســـتيقظ مـــن النوم 

وأجدها تنتظرني في مكان ما داخل عقلي، أو 
قد تصطدم بها عيني عندما أفتح النافذة، وقد 
يســـتفزها حديث أو أغنية أو لقطة في فيلم أو 

ذكرى ألم شخصي“.
وحول مدى إيمانها بقدرة النص السردي 
علـــى تطوير نفســـه، أكدت لطيفـــة باقا أنه لم 
يســـبق لها أبدا أن كتبـــت انطلاقا من تصميم 
مسبق، حيث تترك النص يٌكتب من تلقاء نفسه 
قبل أن تبدأ المرحلة الثانية، وهي التشـــذيب 
والتنقيح والبحث عـــن المعنى، وتضيف ”قد 
أعيـــد كتابة النص عشـــرات المـــرات قبل أن 
يســـتقيم، والاستقامة تعني أن يحقق قدرا من 
الإبداعية والجمال، إضافة إلى نسبة مهمة من 

العقل ومن الجنون“.
والجملـــة الأولى عند القاصـــة، هي بداية 
الطلـــق وبعدها تتوالد الكلمات ثم يبدأ النص 
في الظهور والتشكل، موضحة ”الكتابة تكون 
مؤلمة في البداية، لكنها تصبح مصدر سعادة 
فيما بعد، هي رحلة باطنية لذيذة لا نعرف إلى 
أين ستنتهي؟ يعجبني غارسيا ماركيز عندما 
يقول إن كل جملة في نصوصه لها أساس من 
الواقـــع، يعجبني البعـــد الفضائحي المضمر 

في فعل الكتابة“.
أما القضايـــا التي تلح علـــى لطيفة باقة، 
ككاتبة امرأة تعبّر عنها من خلال شـــخصيات 
قصصها، فمرجعها الواقع بنفس الحدّة التي 
تلح بها على الذاكرة، وتسترســـل موضحة ”لا 

أدري كيـــف يمكن للواقع أن يتحوّل إلى أحلام 
أراهـــا وأنـــا نائمـــة لأكتبها عندما أســـتيقظ، 
فالكتابـــة هي خط تماس بين الواقع والخيال، 
والصنعة-الوعـــي،  الذاكرة-اللاوعـــي  بيـــن 
شخوصي يشـــبهون الناس في الشارع أو في 
الغرف المغلقة، هم مغاربة بســـحنات سمراء 
أو بيضاء بكل التناقضات الرائعة التي تصنع 

حياتهم اليومية“.
وتقـــول القاصة المغربية، إنها تعيد كتابة 
العالم الذي تنتمي إليه لتفهمه أكثر أو لتسخر 
منـــه أو لتصرخ فـــي وجهه، والســـؤال الذي 
يفرض ذاته، هو هـــل للخصوصيات الثقافية 
واللغوية والسياســـية أثر في إنتاجها للنص 
الســـردي، حيـــث أن لطيفـــة باقـــا تعمل على 
إدمـــاج العامية في بعـــض نصوصها، وتقول 
في هـــذا الخصوص ”لغتي بســـيطة، لأنني لا 
أريد أن أســـمح للغة بـــأن تجرني خلفها، أريد 
أن أخضعهـــا لنزوات خيالـــي، أن أتحكّم فيها 
لأصنع منها الكلمات التي تروق لي وأعبّر بها 

عن الأفكار التي تشبهني“.
وتختـــم لطيفة باقـــا بقولهـــا ”لغتي حرّة 
تبحث عن الشـــكل والمعنى الذي يناســـبني، 
وعندما يتصادف أن لا تسعفني اللغة العربية 
أزور الدارجة المغربية، وهي بالمناسبة قوية 
جـــدا ومعبّرة إلى أقصى حـــد وقد ألتجئ إلى 
الفرنســـية، فأنا لا أقدّس أيّ لغة، اللغة ليست 

أكثر من وعاء لأفكاري ونصوصي“.

حازم خالد

} القاهرة- يناقش كتاب ”الصور الاستعارية 
في القصيدة العربية المعاصرة“ للناقد عشري 
محمد علي العقبة التي تمثلها الاستعارة أمام 
ترجمـــة قصيدة الشـــعر العربـــي بصفة عامة، 
وبواســـطة الكمبيوتر علـــى وجه الخصوص، 
ويشير في هذا الصدد إلى أن الكمبيوتر يعمل 
وفقا لنظام مطـــرد في الترجمة، حيث يمكن له 
ترجمة النصوص من خلال تزويدها بمؤشرات 
لغويـــة معينة تجعل الآلة قادرة على ترجمة ما 
ينطق به اللســـان العربي، وذلك بعد أن تؤدي 
هذه المؤشرات وظيفة تنميط ما يقوم به العقل 

البشري من فهم المجاز وتحليل أنواعه.
ويعرض المؤلـــف من خلال كتابه، الصادر 
عن الهيئـــة العامة لقصور الثقافـــة بالقاهرة، 
صور الاستعارات في الشعر العربي المعاصر 
مـــن خلال وجهـــة نظـــر إحصائية فـــي مجال 
الإعلامية، تطمح إلى دراسة الظواهر الجمالية 
دراســـة علمية كمية، وذلك مـــن خلال توظيف 
التقنيات التكنولوجية الحديثة في الســـيطرة 

على الظاهرة الجمالية إلى حد ما.
وعلى الرغم من صعوبـــة موضوع الكتاب 
وما يســـتلزمه من عمليـــات إحصائية معقدة، 
فإن محمد علي حرص على أن يقدم جهدا نقديا 

دؤوبا من أجل ضبط العلاقة بين الاســـتعارة 
واللغة والإحصـــاء والكمبيوتـــر، وهي علاقة 
تأبى بطبيعتهـــا أن تخضع للضبط والتكميم، 
لكن المؤلف حـــاول بأقصى قدر من الجهد أن 

يســـتفيد مما ســـبقه من جهود نقدية 
خاصة  وبصفة  إحصائية،  أســـلوبية 
مصلـــوح  ســـعد  العلامـــة  دراســـة 
عـــن الاســـتعارة بوصفهـــا خاصية 
أســـلوبية، كما جاء فـــي كتابه ”في 
الإحصائي  الأســـلوبي  التشخيص 
للاســـتعارة: دراســـة فـــي دواوين 
البـــارودي وشـــوقي والشـــابي“، 
حيـــث اســـتفاد محمـــد علـــي من 
اختيـــار مصلـــوح لثلاثـــة أعلام 
كبـــار باعتبارهـــم ممثلين لثلاثة 
الشـــعر  في  رئيســـية  اتجاهات 
العربي، وهي الاتجاه الإحيائي 

الكلاســـيكي عنـــد البـــارودي، والاتجـــاه 
الرومانسي عند الشابي، والإحيائية الجديدة 

عند أمير الشعراء أحمد شوقي.
وقد وزع المؤلف جهـــده النقدي من خلال 
فصـــول كتابه علـــى تصوّرين، الأول بحســـب 
النقـــل الدلالـــي، حيث قســـم الاســـتعارة إلى 
اســـتعارة تجســـيمية تنشـــأ عن دلالة الكلمة 
مـــن الحي إلى المجـــرد أو الجمـــاد، والثاني 

بحســـب التركيب النحوي، وتنقسم الاستعارة 
بمقتضـــاه إلى مركب فعلي ومفعولي ووصفي 

وإضافي.
ويشـــير المؤلف إلـــى أن الشـــعر العربي 
المعاصر فيه من الســـعة والانتشـــار والتعدد 
بمكان، وربما كان المجهول منه 
أكثر من المعلوم، ســـواء شعر 
التفعيلـــة أو الشـــعر العمودي، 
ومع ذلـــك فقد تصـــدى لمحاولة 
تنميـــط الصور الاســـتعارية في 
القصائـــد التـــي تـــم اختيارهـــا 
من بيـــن العينة المدروســـة، ومن 
خـــلال التطبيقـــات التي قـــام بها 
المؤلف علـــى هذه العينـــة، حاول 
أن يجـــد مقاربـــة مقبولـــة للجدلية 
المعقدة لإمكانيـــة وضع نمط رقمي 
تمكن معالجته بالكمبيوتر من حيث 
أشـــكال الاســـتعارة الشـــعرية ومـــا 
يرتبط بها من أنماط لغوية سواء كانت صرفا 
أو نحـــوا أو دلالـــة، فهناك الأنمـــاط الصرفية 
مثـــل الاســـتعارة في الاســـم والاســـتعارة في 
الفعـــل، والاســـتعارة في الظرف والاســـتعارة 
في الأدوات والاســـتعارة في الضمير، ثم عدد 
نســـب أنمـــاط الاســـتعارة داخل جميـــع هذه 
الحقـــول الصرفية، ثـــم انتقل ليـــدرس أنماط 

الاســـتعارة من حيث التركيب والإفراد، فدرس 
الاســـتعارة في المركب الإســـنادي الفعلي، ثم 
المركب الإســـنادي الاســـمي، ثم انتقل ليدرس 
الاســـتعارة فـــي التركيـــب الإفـــرادي، فدرس 
والمركـــب  الإضافـــي،  الاســـتعاري  المركـــب 
الاســـتعاري الوصفـــي، والمركب الاســـتعاري 
المفعولـــي، والمركب الاســـتعاري الحالي، ثم 

الظرفي والبدلي والندائي.
وتعرّض المؤلف لنســـب الاســـتعارة بين 
هذه الأنماط وداخلها أيضا، كما وقف في نفس 
الوقت أمام الأنماط الدلالية اللغوية للاستعارة 
بعـــد أن تبين له أن للاســـتعارة ارتباطا كبيرا 
بفكـــرة الحقول الدلالية، حيث تظهر ثمة علاقة 
وثيقـــة بيـــن الاســـتعارة والحقـــول الدلالية، 
فالاســـتعارة عبـــارة عـــن انتقـــال دلالـــي بين 
حقليـــن دلاليين مختلفيـــن أو بين درجتين من 
درجات الحقل الدلالي الواحد، ونجح كذلك في 
تصنيف الاســـتعارة حسب المجالين الدلالين: 

المنقول منه والمنقول إليه.
كمـــا نجـــح المؤلف فـــي تحقيـــق أهداف 
بحثه من خلال الاســـتعانة المقننة بالتقنيات 
الإعلاميـــة الحديثـــة، للســـيطرة علـــى المادة 
العلميـــة الهائلة التي تضمنتهـــا العينة التي 
اختارهـــا لبحثه، وهي مادة متشـــعبة الدلالات 

والمرامي.

[ لطيفة باقا: الجوائز العربية أصيبت بالانحسار والكتابة مغامرة وابتكار
كاتبة مغربية لا تقدس اللغة ولا تتبعها بعماء

ترجمة القصائد العربية من خلال الكمبيوتر

فــــــازت القاصة المغربية لطيفة باقا في ســــــنة 1992 بجائزة الأدباء الشــــــباب لاتحاد كتاب 
ــــــه؟“، لتعود بعد ربع قرن لتحصد أيضا  المغــــــرب عن مجموعتها القصصية ”ما الذي نفعل
جائزة القراء الشباب للكتاب المغربي في صنف القصة القصيرة عن مجموعتها الجديدة 
”غرفة فرجينيا وولف“، فهل أنها باتت كاتبة الشــــــباب الأولى في المغرب؟ عن هذا الســــــؤال 

وغيره كان حوار ”العرب“ مع الكاتبة والقاصة لطيفة باقا.

الكتابة هي خط تماس بين الواقع والخيال (لوحة للفنان عماد أبو جرين)
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لطيفة باقا: 

النص عندي قد ينتظر 

طويلا قبل أن يصدر في 

حقه عفو النشر
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ار المأمون عمّ

} باريــس - تصف الصحافيّة إلينا جيرادون 
الكاتـــب الأرجنتيني ســـيزار آيرا بأنه يقسّـــم 
نهـــاره للقـــراءة كمـــا يقسّـــم الوجبـــات، ففي 
الصبـــاح يقـــرأ الدوريـــات والصحـــف، النثر 
بعـــد الظهر، وليلاً يقرأ الشـــعر، وكل ليلة عند 
الساعة التاســـعة والنصف يشرب الويسكي، 
آيرا الـــذي يعمل في الترجمـــة والنقد الأدبي 
صـــدر له ما يفوق الثمانيـــن رواية، لا يتجاوز 
حجـــم الواحـــدة منهـــا المئة صفحـــة، وذلك 
بمعـــدل واحـــدة أو اثنتيـــن في العـــام، وهذا 
العام صـــدرت أول ترجمة له باللغـــة العربيّة 
عن دار مسيكلياني التي قدمت للقارئ العربي 
ترجمـــة عبدالكريم  نوفيـــلا ”المؤتمر الأدبي“ 
بدرخان، وفيها نكتشـــف مغامـــرات وتقنيات 
اللعب والسرد التي يمارس فيها آيرا مخططه 

الجهنمي للسيطرة على العالم.

عناصر اللعب والمزاح

يمكـــن اعتبار اللعـــب بأشـــكاله حالة من 
الحنين نحو وضعية لا سلطة فيها، هو إعادة 
تعريف للإجماع، وكنشـــاط بشـــريّ يحمل في 
داخلـــه محـــاولات للانعتـــاق، وتمرينات على 
النجاة والبقاء، أو تسليّة في محاولة لمحاكاة 
احتمـــالات لا تحويهـــا أدوارنـــا الاجتماعيـــة 
المفروضـــة علينـــا، وكأنه تعبيـــر فطريّ عن 
الرغبات الإنســـانيّة، أما الألعاب في الســـرد، 
فتحمل قيمـــة نقديّة وجماليّة، وهـــذا ما نراه 
فـــي قســـمي النوفيلا، فـــالأول بعنـــوان ”خط 
نقرأ فيه عن آيرا نفســـه المدعو إلى  ماكوتو“ 

مؤتمر أدبيّ في فنزويـــلا، وهناك يحدثنا عن 
خطّ ماكوتو، الأحجية الأسطورية التي يختبئ 
وراءهـــا كنز قديم، لتبدأ بعدهـــا اللعبة، فآيرا 

أمام لغز إذا حلّه أصبح غنيا.
وإثر سلســـلة من الاحتمالات لإيجاد الحل 

يشـــرح لنا كيف ســـيصل إلى الحل، 
وهذا أشـــبه بمن يدرس ويكتشـــف 
أوجـــه النـــرد، فهـــو يحدثنـــا عـــن 
تراكمهـــا،  وكيفيـــة  المصادفـــات، 
وكيـــف أنـــه الوحيد القـــادر على 
حل هذه الأحجيـــة، وأوديب يقف 
أمام الســـفينكس، فآيرا يستخدم 
مجازات وألاعيـــب لغوية تنتمي 
إلى عالم الأدب، لتغدو الممارسة 
النقديّـــة والأدبية هي الوســـيلة 

لحل الأحجية.
هـــذه الممارســـات مرتبطة 
نفســـها  الكتابـــة  بصنعـــة 

لحل اللغـــز، الذي  وآليـــات ”الســـرد“ 
يصبـــح هو النص نفســـه، ليتضح اللعب هنا 
علـــى مســـتويين، الأول عبـــر فضـــح تقنيات 
الحكايـــة وكيفية اختيار الجمـــل و“مونتاج“ 
الفقرات والحكاية بحيـــث لا تصبح مملة، بل 
ممتعة كلعبـــة، أما الثاني فنـــراه على صعيد 
الموضوعـــات التي يقـــدم فيها آيـــرا حقائقه 
الخاصـــة وتصوراتـــه اللاواقعيّـــة، وهذا ما 
يتضح في القســـم الثاني من النوفيلا، فنحن 
أمـــام ”بـــارودي“ للخيـــال العلمـــيّ، الكاتـــب 
والمترجم فيها  هو حقيقة عالم يريد السيطرة 

على العالم وبناء جيشه الخاص.
النوفيـــلا  مـــن  الثانـــي  القســـم  يحمـــل 
عنـــوان المؤتمر الأدبـــي، وفيه نقـــرأ العديد 
مـــن الموضوعـــات التـــي يحتـــاج كل منهـــا 
لتحليـــل منفصل، لكنا اخترنـــا تلك المرتبطة 
باللعـــب والقيمـــة النقديـــة التـــي يحويهـــا 
الموضوعـــة  هـــذه  بالســـخرية،  والمتمثلـــة 
تتضح بالاستنســـاخ والألاعيب العلمية التي 
يمارســـها آيرا ليخلق جيش العبيد الخاضع 
له، فالاستنساخ سخرية من الجينوم البشريّ، 

وآيـــرا العالم يريـــد أن يخلق مســـخاً مثالياً، 
بشرياً مستنسخاً من أشد العينات كمالاً، هذه 
العينة بنظره هي الكاتب المكسيكي كارلوس 
فوينتس، وهنا أيضاً تبرز الســـخريّة والتهكم 
مـــن الحـــظ الـــذي يحويـــه التكاثر البشـــريّ 
التقليديّ ذو الأســـاس العضـــويّ، في حين أن 
الاستنساخ يمثّل نقيضه، هو ليس برمية نرد، 
نحن  جنســـياً،  نتكاثر  فحينمـــا 
نراهـــن على الاحتمـــالات وعلى 
نتائج غير حاســـمة، في حين أن 
مضمونة،  نتائجـــه  الاستنســـاخ 
وتكنولوجية  ســـايبرية  تقنيـــات 
قادرة على محاكاة الكائن البشري، 
وفـــي هـــذه الحالة فوينتـــس، لكن 
مـــن  يســـخر  أيضـــاً  الاستنســـاخ 
عبثيـــة القـــدر، هو علمـــي، رياضي 
للكمـــال  وانعـــكاس  واقتصـــادي، 
البشري الذي يمتلكه الفرد عن نفسه، 
وهنا تكمن المفارقة الكبرى في القسم 
التي   الاستنســـاخ  فعمليـــة  الثانـــي، 
يخطـــط لها آيرا تفشـــل، ليفاجأ آيـــرا بأفواج 
من ديدان القزّ العملاقـــة التي تهاجم المدينة 
وتحاول طحن ســـكّانها، وكأنّ كمال البشـــريّ 

عصيّ على الاستنساخ.

الوعي بالكتابة

يمكن وصف الممارسة السرديّة في المؤتمر 
الأدبـــي بما تســـميه الناقدة ليندا هيتشـــيون 
السرد النرجســـي، ومن أبرز خصائصها، هي 
الوعي الذاتـــي والوعي بالآخر، فالروائي آيرا 
يحضر في النـــص واعياً بذاته الحقيقيّة ومن 
حوله، ويمـــارس فعل الكتابـــة ليخبر القارئ 
مباشـــرة بما يحصل، فاضحاً تقنيات الكتابة 
وســـاخراً منهـــا، كالتناص الـــذي يكرهه، مع 
ذلك يحضر ســـواء على صعيـــد النصوص أو 
الأنـــواع الأدبيّة، وهذا الوعـــي يجعل الكاتب 
والقارئ على مسافة حميميّة إذ نلتقط انقطاع 
أنفـــاس الكاتـــب ومحاولته لصياغـــة المعنى 

وأحياناً تفاديه.

كذلـــك يســـخر آيـــرا مـــن مكانـــة الكاتب 
نفســـه، فهـــو أولاً عالـــم يريد الســـيطرة على 
العالـــم، وثمّة مصاص دماء يمتص ”أســـلوب 
الآخريـــن“، فمعـــارف آيرا الحقيقيـــة تتداخل 
مع معارف آيـــرا في النوفيلا، فالإحالات للنقد 
الأدبي والخيال العلمي تجعلنا نشـــكّ بحقيقة 

آيرا ذاتـــه، وهذه الثنائيّة بين الشـــخصيتين 
أشـــبه بلعبـــة  تبـــادل الأدوار، تتـــم عبرهـــا 
الســـخريّة مـــن الادعـــاء النرجســـي بـ“ملكيّة 
النـــص“، وكأن الكتابـــة عمليـــة استنســـاخ، 
وكأنها محاولة فاشـــلة لضبـــط تهاوي العالم 

والسيطرة عليه.

} ميلانــو (إيطاليــا) - صدرت عن منشـــورات 
المتوســـط ـ إيطاليا، مجموعة شعرية جديدة 
للفلســـطينية فاتنـــة الغـــرة بعنـــوان ”ثقوب 

واسعة“.
تبنـــي الشـــاعرة مجموعتها علـــى ثنائية 
الروح والجسد، وهو ما تكشفه عتبة الإهداء، 
حين تهدي الغرة كتابها إلى روحها وجسدها، 
مَن علَّماها الكثير من الأســـرار، بلغةٍ حسّـــية 
متواطئـــة، تكتبُ الشـــاعرة صرختها في وجه 
”العالـــم الموحِش“ منحـــازةً لتلك المســـاحة 
الشـــائكة بيـــن الـــروح والجســـد، متقصيـــة 
التفاصيـــل التي تلتقطُها عيـــنٌ ترى أبعد من 

مداها.
يتداخل في هذه المجموعة الهمُّ الشخصي 
مـــع هم جماعـــي تعكســـه صور إنســـان هذا 

العصر بحروبه وخيباته ومدنه المهجورة.
فـــي مجموعتها الخامســـة هـــذه، تواصلُ 
الغـــرة رحلتها إلى الأعمـــاق، حافية تقطع في 
ذهاب وإيـــاب ما بقي من جســـور بين الروح 
والجســـد، تكتبُ روحهـــا القلقة، المشـــاغبة. 
ورغـــم الثقـــوب الكثيـــرة والفجـــوات، رغـــم 
الانكســـارات، ومساحة الألم الواسعة، ينتصر 
الجســـد للحظته الأخيرة، لرقصته التي تتكرر 
كتعويذةٍ تستدعي موســـيقى العالم البعيدة. 
وكأن الـــروح هنا، طائر يتصيد فريســـته في 

مرآة بحجم السماء.
”ثقـــوب واســـعة“ لفاتنة الغـــرة، مجموعة 
شعرية جاءت في 88 صفحة من 
القطـــع المتوســـط، 
ع  تتـــوزَّ حيث 
قصائد الكتاب 
على  عشرة  الخمس 
قســـمين هما: كتاب 
الروح، وكتاب الروح 
والجسد. وقد صدرت 
ضمـــن  المجموعـــة 
سلســـلة بـــراءات التي 
وتنتصر  الدار  تصدرها 
فيهـــا للشـــعر والقصـــة 

القصيرة.

بالاشـــتراك بين منشورات ضفاف ومنشورات الاختلاف ودار الأمان صدر كتاب بعنوان {الشعر كتب

وأنسنة العالم} للكاتبة والناقدة المغربية حورية الخمليشي.

ضمن معرض بيروت للكتاب يوقع الكاتب أســـامة أبوشـــقرا اليوم مؤلفه الجديد بعنوان {عودة 

إلى أسباب أحداث القرن التاسع عشر في جبل لبنان}.

ذكريات الطفولة والصبا تؤرخ لجيل كامل
} الرياض  - يشـــتمل كتاب ”سنوات الجوف“ 
على ســـيرة روائية لحياة كاتبـــه عبدالواحد 
خالـــد الحميـــد، الـــذي وُلد في مدينة ســـكاكا 
الجوف بالسعودية، منتصف الخمسينات من 

القرن الماضي.
ويمكن عدّ الكتاب، الصادر أخيرا عن مركز 
عبدالرحمن السديري الثقافي، الذي يتكون من 
16 فصلاً، رواية صيغت بلغة رصينة، معتمدة 
علـــى التوثيـــق المتقَـــن لـــكل أجزائها خلال 

استعادة تفاصيل الطفولة المفقودة.
وبالنظـــر إلـــى ســـيطرة الحنين للشـــارع 
القديـــم والحي القديـــم، على أجـــواء النص، 
اختـــار المؤلف قصيدة غـــازي القصيبي ”في 
مدخلاً للكتـــاب والتي يقول  الشـــارع القديم“ 

فيها:
”نعـــود إليه/ إلـــى شـــارع كان منزلنا ذات 
يوم/ يطل عليه../ ونسأله عن سنين هوانا../ 

فيأتلق الشوق في شفتيه../ ونسأله عن سنين 
صبانا../ فيحترق الدمع في ناظريه“.
ويؤكـــد المؤلف أن مـــا يرويه في 
كتابه لا يخص فـــردًا واحدًا بقدر ما 
هو محاولة لتسجيل ذكريات الجيل 
الـــذي وُلـــد فـــي خمســـينات القرن 
العشرين، وعاش طفولته ومراهقته 
بكل ما في تلـــك الحقبة من صخب 
وسط  جذرية  اجتماعية  وتحولات 
مـــا كان يفـــور به العالـــم العربي 
وآمـــال  وثـــورات  أحـــداث  مـــن 

وإحباطات.
ويتحدث الحميد عن شـــغفه 
مذكـــرات  بقـــراءة  صبـــاه  فـــي 
الرحالـــة الغربييـــن الذين مروا 

على منطقة الجوف في القرن التاســـع عشـــر، 
موضحـــا أن المنطقة تميـــزت بالانفتاح على 

الدول المجاورة وتأثرها بما كان يبثه الإعلام 
العربـــي عبـــر الإذاعـــات التي كانـــت أبرزها 
إذاعتا ”صوت العرب“ و“الشـــرق الأوســـط“ 
”صوت  وإذاعـــة  المصريتـــان، 
أميـــركا“ والإذاعـــة الأردنية من 
إلى  إضافـــة  والقـــدس،  عمّـــان 
إذاعات الكويت وبغداد ودمشق.

ويذكر المؤلف أنه كان يحتفظ 
عـــن  الصحافيـــة  بالقصاصـــات 
الجـــوف، وأنه ارتبـــط بالصحافة 
خلال دراســـته الثانوية، مبينًا أن 
خلفيتـــه الاجتماعية أســـهمت في 
تعميق إحساســـه بأهميـــة التنمية 
لمطالـــب  وانحيـــازه  المتوازنـــة، 

المناطق الصغيرة.
ويكتب الحميد عـــن حياة الناس 
في حي الشـــعيب الذي وُلد بـــه، وعن حارات 

المدينة التي كان يعتقد أنها واســـعة وكبيرة، 
ويصـــف البيـــوت الطينيـــة وأســـاليب حياة 
النـــاس، وطريقـــة جلـــب المـــاء إلـــى البيوت 
والتحولات التي عاشتها سكاكا ودخول الآلات 

الزراعية إليها.
ويعـــرض الحميـــد لحياة أبنـــاء جيله في 
الصبـــا، كمـــا عايشـــها، فيصـــف اشـــتغالهم 
بالزراعـــة والصيـــد، واســـتخدامهم أســـلحة 
والتقاليـــد  العـــادات  ويســـتعرض  الصيـــد، 
الســـائدة، متوقفا عنـــد تعلّق الناس بشـــرب 
الســـن  كبـــار  وأحاديـــث  والقهـــوة،  الشـــاي 

وتفاعلهم مع الأحداث حولهم.
يُذكـــر أن المؤلـــف لم يعتمد علـــى ذاكرته 
فقط، فقـــد اعتمد أيضا على مذكراته التي كان 
يدونهـــا في شـــبابه، كما وثّق فصـــول كتابه 
بالعديد مـــن الصور للوثائق والشـــخصيات 

التي يتناولها.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

جسور شعرية

بين الروح والجسد

} ثقافة المحيط، هي الثقافة العامة التي 
يجد المرء نفسه ملتزما بها، بهذا القدر أو 

ذاك، وهي ثقافة العائلة أو الحي أو القرية 
أو المدينة، وهي الثقافة المجتمعية أو 

الدينية أو الوطنية أو الأيديولوجية، حيث 
يرثها ويجد نفسه تحت تأثيراتها، ولم تكن 

له أي يد في أي من مكوناتها.
إن علاقة الفرد بثقافة المحيط، في 

الرفض أو القبول، علاقة ملتبسة، وبخاصة 
حين يكون على قدر من الوعي، إذ يفترض 

بعضهم، إن مثل هذا الإنسان لا بد أن 
يخرج على ثقافة المحيط، وكأن من سماته 

الأساسية أن يكون منفصلاً عن محيطه 
الاجتماعي، إن لم يكن على الضد منه.

بينما يجد آخرون، وأنا منهم، أن لا 
غ للخروج على ثقافة المحيط، خروجاً  مسوِّ

شكلياً، بل ينبغي الإفادة منها، وهذه 

الثقافة ما كانت ولن تكون دائماً، مجرد 
مفاهيم رثة وعتيقة وميتة، يُبْتعَدُ عنها 
وتُستبدَلُ بما هو جديد، لأن متغيرات 

الوعي ومتغيرات الثقافة لا تحتل مكانها 
في الحياة الإنسانية، بطرد ما كان قبلها، 

وإنما بتمثلها والحوار معها حواراً إيجابياً 
عميقاً، وبهذا الحوار يكون التأثير، ومنه 

أيضاً يأخذ ما هو جديد مكانه ويحقق 
انفتاحه في الحاضر والمستقبل، وقد 

يفتعل آخرون، أفراداً أو جماعات، صداماً 
مع الموروث الثقافي، ومثل هذا الصدام 

المفتعل، لا يحقق التغيير ولا يؤسس لواقع 
ثقافي جديد وحيوي، ولن يكون في أحسن 
حالاته، أكثر من حالة استعراضية منفعلة 

وساذجة وسطحية، وعلى هذا الصعيد، أرى 
فرقاً شاسعاً بين افتعال صدام مع الموروث 
الثقافي، الذي تعبر ثقافة المحيط عن بعض 

توجهاته، وبين المتغيرات الثقافية الحقيقية 
التي تكون بفعل جدلي موضوعي، وليس 

بفعل التعالي على الواقع والضياع في 
ل، ولم يتأسس بعد. متاهات واقع متخيَّ

وعلى الصعيد الشخصي، ما زلت إلى 
يومنا هذا، ومنذ بدايات وعيي بما هو جديد 

وما ينبغي أن يكون وما لا بد من تغييره، 
في حوار عميق من داخل الواقع ومن حال 

التفاعل معه، وليس من حال الاستعلاء عليه 
والاستهانة به والقطيعة معه.

إن ما يبدو لنا قديماً في الفكر 
والممارسة، كان جديداً في يوم ما، وهذا 

الذي نراه قديماً، لن يتغير وينفتح على ما 
هو جديد، إلا بتغيير الواقع، أما الرفض 

السطحي الصادر عن انفعالات سطحية هي 
الأخرى، فلن يغير الواقع ولا يؤدي بماهو 
مغلق في الفكر والسلوك إلى الانفتاح، إنْ 

لم تكن -الانفعالات السطحية- والرفض 
الصوتي الشعاري، واعتماد معايير تقليد 

الآخرين وترديد ما يقولون، من أسباب 
المزيد من الانغلاق والمزيد من التشبث 

بالسائد.
وفي النتائج لا فرق بين التمسك الجامد، 

بما أطلقنا عليه وصف ثقافة المحيط، وبين 
الرفض السطحي لها، بعيداً عن الوعي 

والحوار وإرادة التغيير، فكل من هذين 
الموقفين أو من هذين الوعيين يضع الحاضر 

في عزلة مفتعلة عن الماضي ولا يتوفر على 
إدراك حقيقي للتطور والمتغيرات، كما يضعه 

في عزلة عن مستقبله.
إن المتغيرات المهمة في التاريخ 
الإنساني، بجميع مراحله ومختلف 

جغرافياته، سواء أكانت حضارية أم 
اجتماعية أم ثقافية، بدأت بتمثل الواقع 

في ماضيه وحاضره، ومن ثم العمل على 
تغييره، لتضع أولى الخطوات على ما هو 

جديد ومستقبلي، ومثل هذه المتغيرات، 
ينبغي أن تتشكل في فضاء حركة ثقافية 
واجتماعية عامة، حيث أن هذه الحركة 
-الثقافية الاجتماعية- هي التي تهيئ 
للتغيير، لا أن تكون مجرد وهم يرافق 

الظواهر الصوتية التي تندفع مع جميع 
المتغيرات، مهما كانت سطحية، وبخاصة 

تلك التي ترتبط بقوى نافذة أو سلطات 
حاكمة، حتى لو كانت تلك المتغيرات 

متناقضة ومختلفة.

رأي في ثقافة المحيط

حميد سعيد
كاتب عراقي

[ أول رواية مترجمة إلى العربية لسيزار آيرا تكشف أن الكتابة كالاستنساخ  [ كاتب ينقذ مدينة من ديدان عملاقة تريد طحنها
رواية سوريالية عن كاتب يريد السيطرة على العالم

يمكن اعتبار الرواية ضمن بعض التصورات بوصفها ”رواية“ عن روايات وكتاب سابقين، 
ــــــر في الكتابة ذاتها، إذ يتداخــــــل النقد الأدبي مع العمل  وكأنهــــــا محاولات لإعادة التفكي
ــــــي والنص التاريخي وغيره مــــــن المرجعيات، بحيث تصبح الرواية جهداً قائماً على  الروائ
أســــــاس الوعيّ بالكتابة والأخذ بعين الاعتبار تاريخانيّة السرد ومجموع النصوص التي 
تكوّنه، ليتداخل الواقعي والفانتازي، بصورة تدفع القارئ إلى التشكيك في كل ما سبق، 
ــــــص في هذه الحالة انتقادا  وفــــــي حقيقة ما يقــــــرأه إن كان واقعياً أو متخيلاً، ليصبح الن

للحقيقة الواقعية من جهة، وللأشكال السرديّة من جهة أخرى.

كاتب يستنسخ نفسه في صور عجيبة (لوحة للفنان سبهان آدم)

الممارسة السردية في الرواية يمكن 

وصفها بما تســـميه ليندا هيتشيون 

السرد النرجســـي، القائم على الوعي 

الذاتي والوعي بالآخر

 ◄

وألاعيـــب  مجـــازات  يســـتخدم  آيـــرا 

لغوية تنتمي إلى عالم الأدب، لتغدو 

الممارســـة النقديـــة والأدبيـــة هـــي 

الوسيلة لحل الأحجية

 ◄
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كتب
الكاتب ناقدا

} يبدو الكُتاب، من حيث علاقتهم بالنقد، 
دون  موزعين على فئتين. فثمة كتاب يُشيِّ

منجزهم الإبداعي على عفوية التجربة 
وتدفقها، غير متكئين في ما يكتبونه على 

أي وعي نقدي، أو معنيين به، تاركين 
الأمر للناقد، الذي تعود إليه ـــ من وجهة 

نظرهم ـــــ مهمة قراءة النصوص وتحليلها 
وتفكيكها. ولذلك، تأتي نصوص غالبيتهم 
شفافة، لا ترتهن لسؤال النقد، الذي يأتي 

لزوما بعد كتابة النص.
وثمة كتاب آخرون، يسبق وعيُهم 

النقدي نصوصَهم الأدبية، بشكل يصير معه 
ها، في غالب الأحيان،  السؤال النقدي موجِّ

لكتاباتهم. وقد يحدث، في حالة تماهي 
الكاتب مع هاجسه النقدي، أن تصير 

نصوصه الأدبية مجالا تتجول داخله ظلالُ 
وآثار النظريات النقدية، في الوقت الذي قد 

يضمُر فيه أثر الإبداع الأدبي.
وخارج هذا التوزيع، الذي لا يُعتبر، في 

جميع الأحوال مطلقا، لا يستطيع الكاتب 
أن يقطع نهائيا مع النقد، ولا أن يهرب منه 
ومن ممارسته، وذلك باعتبار النقد وسيطا 
للتعريف بالأعمال وتيسير تداولها. بل إن 

الكاتب يُعتبر، في الكثير من الأحيان، الناقد 
الأول لأعماله، بمحض إرادته أو دونها. إذ 

أن ممارسة الكاتب لنقد أعماله تمتد عبر 
تفاصيل حياته اليومية الإبداعية، سواء 

تعلق الأمر بحواراته أو كتاباته المنشورة 
في مدونته، أو من خلال مراسلاته أو 

تقديماته لكتبه.
بعيد الحرب العالمية الثانية، عرفت 

فرنسا صدور سلسلتين طبعتا مشهدَ 
الكتابة والنقد. ويتعلق الأمر بسلسلتي 
”شعراء اليوم“ و“كتاب دائمون“ اللتين 

راكمتا المئات من الأعمال.  أمّا ما ميزهما 
فهو كونهما شكلتا نموذجا راقيا للعمل 
المشترك وللحوار بين الكتاب والنقاد، 
سواء على مستوى تحرير الأعمال أو 

اختيار النصوص أو تحليلها.
ويحدث في الكثير من الأحيان أنْ 

يحرص عدد من الكتاب على أخذ مسافة 
فاصلة عن النقد، ولا يَكُفون عن تأكيد 

كونهم غير معنيين بالأضواء. غير أنني 
أجد في الأمر مفارقة لا تستقيم ومنطق 

الأشياء، فالكاتب الذي يدخل عالم النشر 
يكون قد اختار طريق الأضواء، وإلاَّ 

فسيكون عليه، والحال هذه، أن يعفي نفسه 
من كل التعب الذي يرافق الكتابة وتداولها، 

وأن ينقذ أيضا معه الآلاف من الأشجار 
التي تلتهمها صناعة الورق.

لا جدال في أن الإبداع يتداخل أحيانا 
مع النقد بشكل عميق، حيث يصعب التمييز 

داخله بين صوت المبدع وصوت الناقد. 
ونصوص عبدالفتاح كيليطو خير نموذج 
على ذلك، حيث يستطيع الناقد أن يقترح 

نصوصا نقدية ترتدي جبة الإبداع في 
أرقى تجلياته، فتأتي متفوقة حتى على 

النصوص المنقودة نفسها.
ناقدا كان الكاتب، أم غير معني بالنقد 

وبأسئلته، فالمؤكد أنه لا توجد، ولن توجد 
وصفةٌ محددة ونهائية للكتابة الجيدة 

الراقية. فالنصُّ الجيد يحتفظ بأسراره 
الخاصة والمدهشة التي يتعذر تحديدُها 
أو توصيفها. وهنا مكمن السر في جوهر 

الكتابة.

حسن الوزاني
كاتب مغربي 

ابي اج النّ ممدوح فرّ

} لا يختلـــف كتـــاب شـــعبان يوســـف الجديد 
ـــرات مجهولة”، الصادر  ”نجيب الريحاني مذكِّ
ابقة  عن دار بتانة للنشـــر 2017، عن كتاباته السَّ
التـــي تناول فيها ظواهر أدبيّة مهمّة على نحو 
بحثه عن الأبوية في الإبداع والتي آلت بالكثير 
من الكاتبات إلى الانتحار كما في كتاب ”لماذا 
تمـــوت الكاتبـــات كمدا؟“ أو بحثـــه في ظاهرة 
يوسف إدريس، ومُســـاءلة فحولته التي طغت 
على كثيريـــن وكانت ســـببا لأن يكون لإدريس 
ضحايا حتـــى وإن لم يقصد، على نحو ما جاء 

في كتاب ”ضحايا يوسف إدريس وعصره“.

المذكرات الملفقة

فـــي عام 1959  نُشـــرت ”المذكرات الملفّقة“ 
فـــي كتاب الهـــلال، وقد أعادت الهـــلال مؤخرا 
فـــي ســـبتمبر الماضي نشـــرها مـــن جديد في 
166 صفحة بـــذات التقديم القديم لبديع خيري 
صديق الفنان. وفي الأصل كانت هذه المذكرات 
قد نشـــرت منُجمة في مجلة الكواكب عام 1952 
بدايـــة من العـــدد رقم 44 الصـــادر في 3 يونيو 
عام 1952 أسبوعيا دون انقطاع حتى العدد رقم 
66 الصـــادر في 4 نوفمبـــر 1952، ولكنها راجت 
رواجـــا كبيرا، حتى صـــارت المصدر الموثوق 

منه عند الحديث عما يتعلّق بالريحاني.
رات أخرى صـــدرت بعد وفاة  لكـــن ثمّة مذكِّ
الريحاني مباشـــرة عام 1949 ولم تحظ بفرص 
الانتشـــار  والذيوع لأنها صادرة عن دار نشـــر 
غيـــر معروفة كما يقول شـــعبان يوســـف الذي 
ـــس لُبُـــوسَ المحقِّق هنا وهو يســـتقصي  تلبَّ

رات الحقيقية، ويكشـــف  حقيقة المذكِّ
أكاذيب المذكرات الملفقة، وادعاءات 

رها. مُحرِّ
ويرى يوســـف أنّ مـــن العوامل 
التي ساهمت في تحقيق الحصانة 
وعـــدم الدفع بالشـــكوك في طبيعة 
قَة، نشرها في دار  رات المـلُفَّ المذكِّ
عريقـــة هـــي دار الهـــلال، وأيضا 
التقديـــم الذي كتبـــه رفيق نجيب 
الريحانـــي الفنـــان بديع خيري، 
والغريب كما يقول المحقِّق أنه 
ق على كل  (أي بديع خيري) صدَّ

رات، علاوة على ما ذكرته دار  ما جاء في المذكِّ
الهلال من أنَّ هذه المذكرات ســـلّمها الرّيحاني 

بخط يده لدار الهلال.
لكـــن أحـــد الدوافـــع التي ســـاقت الباحث 
ابق وزحزحته إلى مرحلة  لمراجعة اليقين السَّ
الشّـــك، تساؤله: لماذا لم تنشـــر الهلال صورة 
من خـــط يد المؤلـــف؟ وهو ما يقطـــع باليقين 
نســـبتها إليه، ثم جاءت المبالغات والخيالات 
في الأحداث التي من الصعب تصديقها، لتزيد 

مـــن هذه الهواجـــس. فاضطرّ إلـــى البحث عن 
الريحانـــي في المجـــلات القديمـــة وكذلك في 
المذكـــرات التي كتبها معاصروه وإن كانوا من 
خصومه ومنافســـيه مثل فتوح نشاطي، علاوة 
على ما كتبه الريحاني نفســـه مـــن مقالات في 
مجلات ذلك الزمان. وقد لاحظ اختلاف أسلوب 
الريحانـــي فـــي المقـــالات عمّـــا جاء فـــي هذه 
ـــرات، وهذه الملاحظة دفعته إلى الانتقال  المذكِّ
مِن مرحلة التردّد إلى مرحلة الجزم واليقين في 
رات إلى الرّيحاني. لكن  الشّك في نســـبة المذكِّ
ل في العثور  التطوّر الأخير للجزم بالشـــك، تمثَّ
ـــرات صدرت بعـــد رحيـــل الريحاني  علـــى مذكِّ
بقليل عن دار الجيـــب بعنوان ”مذكرات نجيب 
الريحاني… زعيم المسرح الفكاهي“ وتصدرتها 
كلمـــة لنجيب الريحاني ذاتـــه. وقد جاءت هذه 

المذكرات في 116 صفحة.
ـــل المؤلـــف علـــى صـــدق المذكّـــرات  ويدلِّ
الأخيرة بأنها جاءت تالية لوفاته كما أن الكثير 
من موادها نُشـــر فـــي أعداد ســـابقة لمجلات. 
كما يلفت المؤلـــف الانتباه إلى الخيال المفرط 
رُ مـــال إلى  ر هـــذه المذكّـــرات؛ فالمحرِّ لمـحُـــرِّ
الاســـتظراف في الكتابـــة إضافة إلـــى تحقير 
الذات، حتى أنّ المؤلف يخال له الأمر كما لو أن 

”هناك مؤامرة حيكت حول نجيب الريحاني“.

المذكرات فنيا      

هة عن  تختلـــف طبيعـــة المذكّرات المشـــوَّ
المذكّرات الأصلية في أنها ناقصة لا تحتوي على 
ما ورد في المذكّرات الأصلية، وهو ما أســـماه 
المؤلف بالمحذوفـــات، وهي تتعلق بمحاولات 
يوســـف وهبـــي تقليـــد الريحانـــي واختـــراع 
شـــخصية له على شـــاكلة ”كِشْـــكِشْ 
بيه“ لكنه فشل فشلا ذريعا. ومنها 
أيضا حكايات عن بديعة مصابني 
ومحمـــد عبدالوهاب، وهناك أيضا 
حكايـــات عن الملك فـــاروق وعطفه 
علـــى  الجمهـــور  وتشـــجيع  عليـــه 
مشاهدة مســـرحياته، وبالمثل ثورة 
الملـــك عبدالله ملـــك الأردن وغضبه 
عندما شـــاهد العـــرض ظنـــا منه أن 
المســـرحية تنتقـــد الحكومـــة. ويبرر 
يوسف لجوء المحرّر إلى الحذف، بأن 
هـــذه المحذوفات تظهر الريحاني بطلاً 
مدافعـــا عـــن الفن، فهو يقصـــد إظهاره 
بأنه فنان هزلـــي وظيفته إضحاك الناس، وهو 
الاتجـــاه الذي حـــاول تأكيده مـــن انتقدوه في 

مقالاتهم.
يحانـــي المفترى  وفي الفصـــل الثاني ”الرِّ
يستعرض المؤلف تاريخا من الإجحاف  عليه“ 
تعـــرّض له الريحاني من الدولة ومؤسســـاتها 
الرســـميّة، نظير ما قدمته من خدمات للمسرح 
وللجمهـــور، لكن لم يجـــد الريحاني إلا التعنت 
ا  والهجوم والتســـخيف ومحـــاولات النيل ممَّ
مه. وما زاد من الأمر بلَّة هو أن هذا الجحود  يُقدِّ
جاء أيضا من بعـــض الأدباء الذين اعتبروا ما 
مه الرّيحاني لا ينتمي إلى الفن بأيّ طريقة،  يُقدِّ
علـــى نحو ما فعلـــه الكاتب محمـــد تيمور في 
عـــو الفضيلة  مقالته، وكذلـــك رجال الدين ومدَّ
الذيـــن اعتبروا أن مســـرح الريحانـــي الهزلي 

هـــادم للأخـــلاق وأركان الديـــن. ولـــم يتوقف 
الهجوم ضدّه  حتى بعد وفاته.

الكتاب جاء في ثلاثة أقســـام؛ القسم الأوّل 
ـــرات الجديدة،  كان بمثابـــة تحقيق لهذه المذكِّ
رات الرّائجة عن الريحاني.  وبيـــان تلفيق المذكِّ
ثم جاء القســـم الثاني بعنوان ”مذكرات نجيب 
يحاني زعيم المسرح الفكاهي“ وهو يعرض  الرِّ
رات الجديدة في ستة فصول مذيلة بكلمة  المذكِّ
المحرر. أما القسم الثالث فهو عبارة عن ”آراء 
ويتناول المقالات التي  ومقالات في الريحاني“ 
تعرضـــت بالنقد لشـــخصية الريحاني، وكذلك 

المقالات التي أوفت الفنان حقه.
وتحكـــم بنيـــة المذكـــرات، تقنيـــة الانتقاء 
والاختيار، فالســـارد لا يجتـــرّ كل حياته وإنما 
ينتقـــي مواقف بعينها يرى أنها ذات أهمية في 
تشـــكيله، ويترك الحـــوادث الصغيرة. فيبدأها 
من لحظة فارقة في حياته، دون أن يســـتعرض 
أمجـــاده القديمـــة أو حتـــى طفولتـــه ومراحل 
تكوينه. وهذه التقنيـــة لا نجدها في المذكرات 
الملفقـــة، حيـــث تســـتعرض حيـــاة الريحاني 
منذ أن كان في السادســـة عشـــرة من عمره في 
المدرســـة، ومع إهماله للبدايـــات إلا أنه بدأها 
مـــن التكوين الفكري حيث المدرســـة، في حين 
أن المذكرات الحقيقية بتعبير شعبان بدأت من 

علاقته بالمسرح وهو اختيار مقنع.

اب وسلسل  رات بأســـلوب جذَّ وتتميزُ المذكِّ
في العـــرض، فلا يقتصر الأمر علـــى الطرائف 
التي يســـوقها الريحانـــي وإن كانت من جوهر 
حياته وليســـت دخيلة عليـــه، وإنما أيضا عبر 
أســـلوبه المـــرح حتى وهو يســـرد عن أقســـى 
المواقف في حياته، علاوة على وعيه التام لشدّ 
القارئ إليه الذي يضعه أمامه عينيه ويخاطبه.

 وأهميـــة هذا الكتاب ليســـت فقـــط في أنه 
تعامـــل مع المذكرات الملفقـــة على أنها واقعة 
تحتـــاج إلـــى بحث وتحـــرّ لإثبـــات صدقها أو 
نفيها، ومـــن ثمّ كانت عاملا مهما في الكشـــف 
وإظهار المذكرات الحقيقية، وإنما في إحاطته 
التامـــة بالريحاني وتقديمه ليـــس مِن منظور 
واحد، وإنما عبـــر تصوّر الآخرين له حتى ولو 
كانـــوا معارضين له، لكن يبقى الســـؤال الذي 
لم تُجب عنه الدراســـة على ســـخائها: مَن وراء 

المذكرات الملفقة؟ وما الغرض منها؟

وارد بدر السالم  

} مـــرة كتـــب أحدهم أن كتـــب المذكرات تكتظ 
بالأكاذيب وأنّ مؤلفيهـــا وواضعيها هم عكس 
الحقيقة التـــي نجدها في سِـــيَرهم الذاتية بل 
هم نقيضها، وبقدر ما يكون هذا رأيا تعســـفيا 
في إطلاقـــه حكما غير دقيق ســـنجد أن الكثير 
مـــن الســـير الذاتيـــة والمذكرات الشـــخصية 
لأدباء وسياســـيين وعسكريين كبار لا تنقصها 
الصراحـــة ولا الصـــدق والجـــرأة أيضـــا فـــي 
كشـــف حلقات اجتماعيـــة وسياســـية وأدبية 
مهمـــة ربما لم تتضـــح صورهـــا الحقيقية في 
الكتابـــات الإبداعيـــة، لكنها تتضـــح جليّة في 
الســـيرة الذاتية وآفاقها المتراكبة وســـنواتها 
المكتظـــة بالأحـــداث، فتكون مثل هذه السِـــيَر 
مشـــوقة وممتعة ومفيـــدة، كمخـــاض تجارب 
ودروس حياتيـــة وثقافيـــة جديـــرة بـــأن تُقرأ 
وتُوَثق كأرشيف شخصي يهم القارئ والباحث 
والناقـــد كأرضيـــة دالّـــة لمثـــل تلـــك الينابيع 

الإبداعية. 

آخـــر إصـــدارات دار ســـطور في بغـــداد كتاب 
راســـخ فـــي تجربتـــه الأدبيـــة والمعرفية وهو 
ما كتبه الأديب البارع هيرمان هســـه كســـيرة 
ذاتية انطلقت في فضاءات شاســـعة من الحياة 
ووقفت على الكثير مـــن المحطات الاجتماعية 
والمعرفيـــة، منـــذ الطفولة وتشـــكلاتها الأولى 

اجتماعيا حتى بلوغ المجد الأدبي.
ســـيرة ذاتية عريضـــة وأخّـــاذة لا تُلَخّص، 
ممتـــدة إلى اللانهاية واللازمن في اثني عشـــر 
فصلا أنموذجيا بطريقة التقديم الأدبي البارع 
والترجمـــة الحاذقـــة التي قامت بها محاســـن 
عبدالقادر لتتكامل نصوص الســـيرة والسيرة 
مـــن مبدأها الأول وهو الحـــرص على أن تكون 
شـــاملة تغطي حياة الرجل وإرهاصاته الأولى 
ومنـــذ حلمـــه الطفولي ”أن أكون ســـاحرا“ لأن 

الواقع ”مجرد مؤامرة سخيفة من البالغين“.
وفـــي هـــذه المذكـــرات نجـــد هسّـــه أكثر 
واقعية وهو يســـرد مراحل الحيـــاة التي مرت 
به في اثني عشـــر فصـــلا تمثل تجربة ســـارد 
اســـتثنائي في الـــذات الإبداعية والشـــخصية 

والمعرفية التي انعكســـت على سلوكه ككاتب 
عبر مؤثرات لا بد أن تكون اجتماعية أو دينية 
أول الأمر (الأم- الأب- الجد- الآخرون بمختلف 
مسمياتهم) بواقعية الحدث الاجتماعي اليومي 
الذي كان فيه هسّـــه، وليســـت واقعية السرود 
الروائية العاصفة التي كتبها في روايته ”لعبة 

و“ذئـــب الكريـــات الزجاجيـــة“ و“ســـدهارتا“ 
من  وغيرهـــا  و“دميـــان“  البـــوادي“ 
الروايات التي تتجـــدد قراءاتها مع 
مرور الزمن وتكتسب حلاوة القراءة 

والمتعة والفائدة في كل مرة.
سنجد متعة التخييل الضارب 
في أســـطورة الحياة التي عاشها 
صاحب الســـيرة وهو ما أشـــار 
سيولكوفســـكي  ثيـــودور  إليـــه 
في مقدمته لهـــذا الكتاب المهم 
بـــأن موهبة هيرمان هسّـــه هي 
”فـــي إخفاء نفســـه بعبث خلف 

شـــخوص عالمـــه الروائـــي“، وهـــو ”يخلق 
ســـيرا خيالية يظهر من خلالها إبداع الكاتب 
في تنوع من الأرديـــة العابرة“، وحقيقة الأمر 
فإن الخيال الســـردي في مجمـــل رواياته هو 
الخيال الإبداعي العظيم الذي تمكن منه طوال 
تجربتـــه الإبداعية الثرية جـــدا وكان الخيال 
النشـــط الذي يتمتع به مكّنه من صهر الواقع 
الذي عاشـــه وأحاله إلى جدوى سردية فائقة 

الخيـــال والوصف ويظهر هــــذا واضـحا في 
مُتعه الـروائية كـلها تقريبـا. 

ومن خلال مذكراته نكتشف أن المعرفة السردية 
الفائقة التي كان عليها هيرمان هســـه ليســـت 
معرفة قراءات فحسب، بل كانت نابعة من الجو 
الـــذي أحاطه اجتماعيا وأدبيا غذّى فيه الوعي 
وروح التأمـــل وأضفى على خيالـــه الكثير من 
الصور التي انعكســـت في سردياته 
الروائيـــة، نذكـــر من ذلـــك تأثيرات 
والقـــراءات  والطبيعـــة  الموســـيقى 
وتعلـــم اللغـــة الإغريقيـــة والاندماج 
الروحـــي مـــع الآداب الألمانيـــة فـــي 
القرنين السابع والثامن عشر وشيوع 
أفكار مثقفين وشعراء وأدباء وفلاسفة 
فـــي زمنـــه كهولدرين ومورك وشـــلينج 
وهيغل والجد الســـاحر الـــذي يتكلم كل 
لغـــات العالم كلها، وتجاربه الشـــخصية 
مع الشرق ودياناته الأسطورية، والحرب 
التي أورثـــت فيه الكثير من الأســـئلة في 
مخاضات عنيفـــة واجهته، وظروفـــه المتنقلة 
فـــي اجتماعياتـــه الكثيرة. كلهـــا عوامل أثْرت 
تجربته وغذّتها بشـــكل مباشـــر أو غير مباشر 
ومـــلأت مِداده بحكمة الكتابة التي اتجهت إلى 
منطقة الخيال الســـردي لكن بواقعية الســـيرة 
الحياتيـــة والشـــخصية التـــي تغلّفـــت بقناع 

الكتابة المتوارية خلف شخصيته الفذة.

[ شعبان يوسف أصدر كتاب {مذكرات مجهولة} لأحد أشهر فناني العرب في القرن العشرين
من لفق مذكرات نجيب الريحاني

كيف شكل هيرمان هسه عالمه السردي الساحر

يعد نجيب الريحاني المصري من أصل عراقي من  أبرز رواد المسرح والسينما في مصر 
والوطــــــن العربي، إذ يعتبر رائد الفكاهة، هذا النمط الفني العريق. ومثلت ســــــيرة الفنان 
مصــــــدرا ثريا للتعرف على أحوال الفن في نشــــــأته وبيئته، لكــــــن أثير مؤخرا جدل كبير 

بصدور كتاب يفنّد المذكرات المنشورة، معتبرا إياها مذكرات ملفّقة.

يعد الروائي السويســــــري الألماني هيرمان هســــــه من الكتاب القلائل الذين يمكنك إعادة 
قراءة أي من رواياته لتكتشف في كل قراءة أسرارا جديدة، إذ يقدم الحاصل على نوبل 
للآداب عام ١٩٤٦، عالما روائيا فلســــــفيا ســــــاحرا وزاخرا بالمعــــــارف والروحانيات واللغة 

النثرية، لكن عوالم هيسه نابعة من حياته الثرية التي عاشها، وهو ما تبيّنه مذكراته.

فنان ظلم حيا وميتا

مـــن  تاريخـــا  يســـتعرض  المؤلـــف 

الإجحـــاف تعـــرض لـــه الريحاني من 

الدولة ومؤسســـاتها ومن مجايليه 

من الكتاب والمثقفين

 ◄

المذكرات  بنيـــة  الكتـــاب تحكمه 

وتقنيـــة الانتقاء، فالســـارد لا يجتر 

كل حياتـــه وإنمـــا ينتقـــي مواقف 

بعينها يرى أنها المهمة

 ◄

صـــدرت للكاتـــب الكويتـــي ناصر الظفيـــري رواية جديـــدة جـــاءت بعنون {المســـطر}، وذلك 

بالاشتراك بين منشورات ضفاف ومنشورات الاختلاف.

عـــن الـــدار العربية للعلوم {ناشـــرون} ببيـــروت صدرت النســـخة العربية من كتـــاب في التنمية 

البشرية بعنوان {سحر الترتيب} للكاتبة اليابانية ماري كوندو.
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لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

} المنامــة – تؤكـــد هيئـــة البحريـــن للثقافة 
والآثـــار علـــى اســـتمرار فتح باب التســـجيل 
لجائزة البحريـــن للكتاب 2018 التي تأتي هذا 
العـــام مخصصة لمشـــاركات كتّـــاب وباحثي 

السعودية بعنوان ”الأدب وتشكيل العالم“.
وقالـــت الهيئة ”علـــى الأعمال المشـــاركة 
من المملكة العربية الســـعودية أن تســـلّم إلى 
ســـفارة البحرين في العاصمة الرياض، خلال 
فترة فتح باب المشـــاركة، حتى منتصف شهر 
فبراير 2018، حيث ســـيتم الإعـــلان عن الفائز 
بالجائـــزة ضمـــن فعاليات معـــرض البحرين 
الدولـــي للكتاب الـــذي يقام في مـــارس العام 
المقبل، والذي تحل الســـعودية ضيف شـــرف 

على نسخته الـ18“.
وأكـــدت هيئـــة البحريـــن للثقافـــة والآثار 
مـــن خلال دعـــم جائزة البحريـــن للكتاب على 
التزامهـــا بتعزيز مكانـــة الأدب والكتابة عبر 
هذه الجائزة، التي تركز على تشجيع الأعمال 
الأدبيّـــة والعلميّـــة والمؤلفات والمنشـــورات 
بمختلـــف أنواعهـــا، إذ ترصـــد قوائـــم فـــي 
مواضيع محددة كل عام، بناء على حقل معيّن 
يتـــم انتقاؤه فـــي كل دورة للجائـــزة، كما يتم 
فرز الكتب الواردة لاختيار الأكثر جدارة منها 
للفوز من خلال لجنة تحكيم تركز على دراســـة 

الأعمال والمؤلفات المقدّمة.

جائزة البحرين للكتاب
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}  كنــــا نــــدرس بالمرحلة الإعداديــــة حينما 
فاجأتنــــا صديقــــة بمحاولة مرتجفــــة لتأدية 
رقصــــة قالت إنها مشــــهورة جدا، مســــتغربة 
جهلنا بها، واســــمها رقصة زوربا، حتى أنها 
شــــغلت لنا موســــيقى زوربا بجهاز تخاطفت 

سماعاته آذاننا المنتشية.
اعتقــــدت حينها أن زوربا هذا موســــيقي 
له تلك الموسيقى العذبة والرقصة المعتمدة 
على حركات الأرجل. أحببت هذا الموســــيقي، 
وأحببــــت رقصته، والتــــي دون أن أعلم كانت 

تمثل لي النشوة والحب. 
وفــــي مــــا بعــــد كان لقائــــي بالرواية في 
ترجمة جورج طرابيشي وكان فهمي أن زوربا 
شــــخصية روائية، لكنني لم أشــــك للحظة أنه 
كذلك بل كنت أغبطــــه لتجاربه وحريته، كنت 
أتمنــــى أن أكــــون مثله، ســــيطر علــــى ذهني 
المراهق فترة من الزمن، لكن الالتقاء الحقيقي 
برواية زوربا كان مع ترجمة أســــامة إســــبر، 
لأفهم حينها، بشــــكل مغاير تماما، سر عظمة 
هذا الســــاحر الأبــــدي، هذا الإنســــان الجامع 

والفاتن والبسيط كالماء زوربا.

أتســــاءل دائما من أين ندخــــل إلى عوالم 
روايــــة عظيمة مثل ”زوربا“، وهي ذات أبواب 
كثيــــرة، فكرية جمالية ووجدانية، لا تدخل من 
واحــــد منها حتــــى يهيمن علــــى قلبك وذهنك 
شــــغف بدخول الآخر، حتى لتتمنى أن تكون 
أكثــــر من شــــخص، أكثر من عينيــــن قارئتين 
ودماغ منتبه وقلــــب منتش، لتلج كل الأبواب 
إلــــى عالــــم زوربا البســــيط، ولكنــــه أعلى من
 الأبــــد.  لكي نفهم رواية زوربــــا، علينا بداية 
أن نفهــــم طبيعــــة كاتبها نيكوس 
 ، كــــي ا نتز ز كا

الــــذي بدأ حياته فيلســــوفا وشــــاعرا قبل أن 
ينتقل إلــــى عوالم الروايــــة، والمنتصر دوما 

للحرية وحب المرأة والوطن.

حكاية أبدية

تأثــــر نيكــــوس بدايــــة بفلســــفة الألماني 
فريديريك نيتشــــه ثم بهنري برغســــون، حيث 
اعتبــــر الفن أداة لكشــــف الحقيقــــة بعيدا عن 
الجماليــــات البرجوازيــــة، انتقــــد كازنتزاكي 
بشــــدة النظرة الســــطحية للدين و“الأسلاف“ 
والتخنــــدق الــــذي تخلقــــه الحــــروب، مثلما 
حدث في انتقــــاده للحرب اليابانية الصينية، 
منتصــــرا فقط للإنســــان أيــــا كان، ومنتصرا 
لوطنــــه، وخاصة اليونــــان القديمة، حيث أثر 
الاحتــــلال التركي والحــــروب العالمية اللذان 
عايشــــهما فــــي فكــــره التأثير الكبيــــر. ورغم 
أننــــا لا يمكن أن نحصر الرجل في أوديســــته 
الشــــعرية، أو نحصره في كتــــاب الرياضيات 
الفكــــري الذي ضمنــــه كتابا ســــيريا بعنوان 
”حديقــــة الصخور“ إلــــى غاية كتابــــه الأخير 
الفاتــــن والجامع لــــكل أفــــكاره تقريبا ”تقرير 
إلــــى غريكو“، لكن بين هــــذه الثلاثية، تقابلنا 
نقطــــة محورية في كتابــــات كازنتزاكي، نقطة 
تشــــد فكره وفتنته وغوايته اللغوية وحكايته 
وهو المترحل، المتحرر، المحب، إنها روايته 

الأشهر ”زوربا“.
زوربــــا تحكــــي فــــي خطيّة زمنيــــة حكاية 
صداقــــة بيــــن رجل فقيــــر وخبيــــر بتفاصيل 
الحياة هو زوربا وشاب غني مثقف ومهووس 
بالقراءة والثقافة اســــمه باسيل، صداقة تبدو 
غريبــــة، بين شــــاب يطمح إلى إيجــــاد طريقة 
لاســــتثمار ماله وزوربا الذي يقترح عليه منذ 
لقائهما في الســــفينة العمــــل عنده في رحلته 

إلى كريت.
يســــتقر الثنائي في القريــــة، ليتعرفا على 
صاحبة ما يشــــبه النزل هــــي بوبولينا، وهنا 
تنشــــأ علاقة بين زوربا وبوبولينا التي كانت 
ســــابقا صديقة لجنرالات مهووسين بجمالها 
طامعيــــن في ممارســــة الجنــــس معها، حتى 
انتهــــى بها الحــــال إلى أن تفتتــــح لها فندقا 
رخيصــــا في القرية بمــــا تدبّرته من مال أثناء 
لعبهــــا دور العشــــيقة، لتكــــون فــــي الحكاية 
المحــــور الذي يذكّر بالماضــــي حول حكايات 

الحرب والوطن.
يحاول زوربا صناعة مصعد 
والشــــاطئ  الجبل  بيــــن  يربط 
في سعيه لاســــتخراج الفحم، 
بالفشــــل  يبــــوء  مشــــروع 

واستهلاك أموال الرئيس.
ربما من يقرأ ما أكتبه الآن 
عــــن رواية زوربــــا باقتضاب 
حقهــــا،  الروايــــة  يكفــــي  لا 
سيتســــاءل إن كان لــــم يقــــرأ 
الروايــــة، إنها قصــــة عادية، 
أين هــــو المميز فيهــــا الذي 
جعلهــــا مــــن أعظم وأشــــهر 

الروايات؟
فعــــلا الرواية كانت فتنة 
جمالية وفكريــــة حقيقية ما 
جعل الســــينما تســــتثمرها 
في فيلم من أنجح ما قدمته 

هوليوود من إخراج مايكل كاكويانيس جسد 
فيــــه الممثل الأميركــــي أنطونيــــو كوين دور 
زوربــــا، كما جعل مــــن الموســــيقي اليوناني 
تصــــورا  يقــــدم  ثيودوراكيــــس   ميكيــــس 
للموسيقى التي عزفها زوربا بآلة السنتوري 
فــــي الرواية، والتي يصفهــــا نيكوس ببراعة، 
مــــا جعلــــه ينتقل إلــــى مصاف الموســــيقيين 
العالميين الكبار، وعل موسيقاه المقتبسة من 
زوربا تتحول إلى فلكلور عالمي، وإلى نشــــيد 
أممي، بأتم ما للكلمــــة من معنى، وقد لا أبالغ 
إن قلت إنها المقطوعة الموســــيقية الأشــــهر 
فــــي العالم، إضافة إلى الرقصة التي رافقتها، 
والتي سميت على اســــم زوربا وباتت رقصة 
عالمية، نشــــيد الجســــد للأمل والحب والفرح 

والنشوة.
ما الســــر الــــذي جعل من روايــــة نيكوس 
بهذه الخصوصية والعالمية، وبهذه الشهرة، 

والخلود؟ إنه ببساطة شخصية زوربا.

زوربا الحب

أعتقــــد أن روايــــة نيكــــوس هــــي روايــــة 
الشــــخصية، وكثيــــرة هــــي الروايــــات التــــي 
تسيطر فيها الشخصية وتطغى على الأحداث 
والحبكة والحكاية إلخ..، وشخصية زوربا لا 
أبالغ إن قلت إنها أعظم الشخصيات الروائية.

الســــر في عظمــــة شــــخصية زوربــــا أنه 
شخص بســــيط، ونذكر هنا أن زوربا شخص 
حقيقــــي التقاه نيكــــوس ســــابقا وأعجب به، 
فكتبــــه في رواية محملا إيــــاه حمولات فكرية 

ونفسية وجمالية أخرى بالطبع.
زوربا بســـيط ليس قارئ كتـــب ولا مثقفا 
بالمفهوم التقليدي لمعنى مثقف، لكنه خبير 
في شؤون الحياة عمل مهنا متعددة، حتى أنه 
كان جنديا أيضا، شـــخص ليس تقيّا ملائكيا 
ولا واثقا أو منكســـرا، شـــخص يحب ويكره، 
يكـــذب ويصدق، يحـــاول ويخفق. شـــخص 
حقيقي بلحم ودم، إلى حد أن كل قارئ سيجد 

شـــيئا منه في زوربا، بل وسيتمنى أن يكون 
هو نفســـه زوربا، زوربا الذي لا يرى المعرفة 
فـــي الكتب بـــل في الحيـــاة، زوربـــا المحب 
والمجنـــون والعاقل، زوربا الـــذي أحب بلده 
وأحب النســـاء، زوربا المتحـــرر من كل قيد، 
والمؤمن بالإنسان والحياة، وهو الذي صهل 
قبل موتـــه وهو يخدش إطـــار النافذة ”رجل 

مثلي يستحق أن يعيش ألف عام“.
الروايـــة في أغلبها تقوم على شـــخصية 
زوربـــا التي أتقـــن كازنتزاكي تشـــكيلها كما 
لـــم يفعـــل روائـــي مـــن قبلـــه مع شـــخصية 
روائيـــة، الكثير مـــن أقوال زوربـــا أصبحت 
أمثلـــة يتداولها الناس، حيـــث اخترقت هذه 
الشـــخصية حـــدود اللغة والحكايـــة، لتكون 
عابرة للزمن والمكان، لكن دون أن يكون فيها 
شـــيء خارق، وهنـــا المفارقـــة المتقنة التي 
ركّزهـــا كازنتزاكي، لقد خلق إنســـانا حقيقيا 
في كل أبعاده، شـــخصية مزقـــت جدار اللغة 
حتـــى أن زوربـــا يقول في أحـــد حواراته مع 
الرئيـــس التي لم يســـتطع فيهـــا التعبير عن 
فكرته وإحساســـه ”ســـأرقصها لـــك“، وهكذا 
رســـم الكاتـــب الرقصة، تشـــاهدها من خلال 
النـــص، هنا تنكســـر حـــدود اللغـــة التي من 
الوهـــم أن نعتقد أنها تقول كل شـــيء. ينتقل 
بنا الكاتب إلى مســـتوى آخر، مســـتوى لغة 
الجســـد، الجســـد الذي برأه زوربا من أغلال 
الخطيئة، مـــن خلال حكاياته عن أشـــخاص 
آخريـــن أو حكاياته عن مغامراته الجنســـية 

والعاطفية خاصة.
فـــي الروايـــة واصفا  ويقـــول ”الرئيس“ 
زوربا ”أدركت أن زوربا هو هذا الإنسان الذي 
كنت زمنا طويلا أبحث عنه ولا أعثر عليه، إنه 
قلب نابض بالحيـــاة، وحنجرة دافئة، ونفس 
عظيمة بريئة على طبيعتها، لم ينقطع الحبل 

السري بعد بينها وبين أمها الأرض“.
زوربا لـــم يكن يحمل الأفكار الكبيرة التي 
تسطرها الكتب والفلسفات على تعاقبها، بل 
كان مواطنـــا عاديا له تصـــورات عن الحياة 
الخاصـــة،  تجاربـــه  أنتجتهـــا  والغيبيـــات، 
ببســـاطة يقول ”عديدة هي أفراح هذا العالم، 
النســـاء، الفواكه والأفكار“، حيث الســـعادة 
وفـــق رأيه ليســـت في المعرفـــة التي يقدمها 
العلـــم أو الفلســـفة، بل فـــي المعرفـــة التي 
تقدمها التجربـــة ويقدمها القلب، فالعقل كما 
يراه نيكوس مجرد بقال، والمعرفة الحقيقية 
هي معرفة القلب، أي ما نحســـه، لكن بالطبع 
لا يبخس نيكوس العقل البشـــري بل يحاول 
تنقيته من بـــرودة الميكانيـــكا الفكرية التي 

بات فيها، ليكون عقلا حيا.
هـــي دعـــوة للحب،  إن روايـــة ”زوربـــا“ 
والتجربة، وهي أيضا دعوة للتفكير بالجسد 
والعقل والقلب، تفكير كلي، ودعوة لحب الأنا 
والآخر، لحب التراب والوطن والســـماء، هي 

دعوة للحياة بشكل آخر.
إذن الحـــب العميق، المتجـــرد والعاري، 
هذه ثيمـــة الرواية الرئيســـية، حـــب يتوزع 
بيـــن الأمكنة والأشـــخاص، وهـــذا ما يجعل 

من الرواية أيقونة إنســـانية أبدية، فهي قيم 
الحب والحرية، إنها القيم الخلاقة التي يبقى 
الإنسان في أمس الحاجة إليها، خاصة اليوم 
في ظل ما فرضته الوقائع المشغولة بالدمار 
والحرب، والذوات المطحونـــة بعجلة المال 
البـــاردة، والذوات المشـــردة عـــن أوطانها، 
والمنفية تحت أسقف المصانع وأزيز الآلات.

نقد فكري سياسي

نقد خفي ما تقدمه الرواية حول الرأسمالية، 
التـــي تتوقع مســـارا واحدا للإنســـان، بينما 
الإنســـان مســـارات مختلفـــة، ينجح ويفشـــل 
ويختلف ويحـــب ويفكر، فالرواية تذكر قارئها 
أنه إنســـان مميز مثل زوربا، وأنه ليس كمثله 
أحـــد، إنها توقظ ذاتـــه النوعيـــة المميزة عن 

الآخرين، كما توقظ فيه الحب الصوفي.

نقد آخر يقدمه زوربا حتى للثورة الشيوعية 
وهـــو مشـــهد اقتحام نـــزل بوبولينـــا بمجرد 
وفاتها ونهبه، مشـــهد قد يلخصه حزن زوربا 
الموجع حينما وجد البعض يسلقون دجاجات 
بوبولينا فيما هي لا تزال تنازع الرمق الأخير. 
نقد حتى للأنظمة الحاكمة اجتماعيا من خلال 
القرية ومن يترأســـها والمؤامرات التي تحاك 

هنا وهناك لأجل السلطة.
وتقـــدم الروايـــة صـــورة أخـــرى حتى عن 
المـــوت والحياة، لكـــن الأساســـي أن كل هذه 
الأفـــكار لم تكـــن بالجفاف الذي انســـاقت فيه 
روايات أو ســـرديات أخرى، بل سلســـة، إنها 
مقطوعة حية وعذبة، تقرأها فتعيشـــها، نظرا 
إلـــى القـــدرة اللغوية والفكريـــة لكزانتزاكيس 
الـــذي كان قلمـــه أقوى من الكاميـــرا، حتى أن 
الفيلـــم المقتبس عن الروايـــة لم يتفوق عليها 
بل بالعكس. ما يجعل مـــن الرواية نصا أبديا 
ليس الجماليات على اختلافها، بل النجاح في 
خلق حيـــاة لها قيمها، وشـــخصية حية تقول 

”أنا الإنسان“.
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كتب لا تموت..

[ كتاب فرض على قرائه اقتفاء أثره من الأدب إلى عوالم السينما والموسيقى  [ زوربا دعوة إلى التفكير الحر المتخلص من كل الضوابط
ــــــة هي الكتب التي تدفع إلى تغيير الموقف أو النظــــــرة من الحياة، لكن ندرتها والأثر  قليل
ــــــة زوربا اليوناني  ــــــذي تتركــــــه لدى القارئ يضمنان لهــــــا الخلود وذيوع الصيت. رواي ال
ــــــى عام 1946، التي  لكاتبهــــــا اليوناني نيكــــــوس كازانتزاكيس الصادرة في طبعتها الأول
ــــــم يقتصر نفوذها الأدبي على مجال الرواية بل امتد إلى الســــــينما والموســــــيقى وحتى  ل
ــــــاة. كانت للرواية  ــــــى التفكير في الحي ــــــات الحاثة عل ــــــت من جنس الرواي الفلســــــفة، كان
مشــــــتقاتها الكثيرة؛ إضافة إلى النص الذي ترجم إلى العشرات من اللغات، فقد تحولت 
ــــــى فيلم ســــــينمائي حظي بدوره برواج غريب (فيلم ألكســــــيس زروبا للمخرج اليوناني  إل
مايكل كاكويانيس وبطولة أنتوني كوين) وكانت لها موســــــيقاها بلحن الموسيقار ميكيس 
ــــــت عن الرواية أيضا رقصة شــــــهيرة أصبحت تمارس جماعيا في  ــــــس، وترتب تيودوراكي

الشوارع والساحات لتعبر عن الاقتران بالحرية والانطلاق.
ولا تقتصر ”منتجات“ الرواية على الترجمات وعلى الفيلم والموســــــيقى والرقصة، بل 
تمتد أيضا إلى مفردات أخرى اختطها الكاتب وفرض نحتها في ذاكرة كل قارئ للكتاب: 
شــــــخصيات الكتاب؛ باسيل المثقف الثري الراغب في استثمار أمواله، وألكسيس زوربا 
الرجل الأمي الذي عجن ثقافته بطين التجارب والأســــــفار وهي الثقافة التي أتاحت له أن 
يكــــــوّن موقفا مختلفا من الحياة قوامه صون إنســــــانيته من كل التهديدات ”تخلصت من 
الوطن، تخلصت من الكاهن، تخلصت من الماء. إنني أغربل نفسي. كلما تقدم بي العمر 
غربلت نفســــــي أكثر. إنني أتطهر. كيف أقول لك؟ إنني أتحرر، إنني أصبح إِنسانا“. آلة 
الســــــنتوري التي يعزف بها زوربا آلامه وأشجانه، والحوارات العميقة التي تتقصد سبر 

أغوار النفس الإنسانية، كلها مشتقات للكتاب يعسر أن تغادر ذاكرة كل قارئ.

رواية زوربا اليوناني.. سليلة الفلسفة التي تنتصر للتجربة الإنسانية 

رقصة زوربا رافقت انتقال الأثر من الأدب إلى السينما

الروايـــة كانت فتنـــة جمالية وفكرية حقيقية ما جعل الســـينما 
تســـتثمرها فـــي فيلم من أنجـــح ما قدمتـــه هوليوود مـــن إخراج 
مايـــكل كاكويانيـــس جســـد فيه الممثـــل الأميركـــي أنطونيو 
كويـــن دور زوربـــا، كما جعل مـــن الموســـيقي اليوناني ميكيس 
ثيودوراكيس  يقدم تصورا للموســـيقى التـــي عزفها زوربا بآلة 

السنتوري في الرواية

◄

الرواية في أغلبها تقوم على شخصية زوربا التي أتقن كازانتزاكيس تشكيلها كما لم يفعل روائي من قبله مع شخصية روائية، الكثير من أقوال زوربا 
أصبحت أمثلة يتداولها الناس، حيث اخترقت هذه الشخصية حدود اللغة والحكاية.

كازانتزاكيـــس  نيكـــوس  تأثـــر 
بفلســـفة فريديريك نيتشـــه ثم 
بهنـــري برغســـون، حيـــث اعتبـــر 
الفن أداة لكشف الحقيقة بعيدا 

عن الجماليات البرجوازية

◄

محمد ناصر المولهي
كاتب تونسي

زوربا لم يكن يحمل الأفكار الكبيرة 
التي تســـطرها الفلسفات، بل كان 
مواطنا عاديا له تصورات عن الحياة 

أنتجتها تجاربه الخاصة

◄

ما يجعل من الرواية نصا أبديا ليست 
الجماليـــات على اختلافها، بل النجاح 
في خلق حياة لها قيمها، وشـــخصية 

حية تقول {أنا الإنسان}

◄

بداية علينا زوربــــا، ي
نفهــــم طبيعــــة كاتبها نيكوس  أن
 ، كــــي ا نتز ز كا

ـى بها ه
رخيصــــا في
لعبهــــا دور
المحــــور الذي
الحرب والوط
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◄



} لندن - تتجه شركات التكنولوجيا العملاقة 
إلـــى الاعتمـــاد أكثـــر فأكثـــر علـــى الخدمات 
المدفوعـــة، وتقـــديم مزايـــا إضافيـــة لإغـــراء 
المســـتخدم بدفع المـــال بالاتفاق مع شـــركات 
إنتـــاج المحتـــوى، وهو مـــا يخطط لـــه موقع 

يوتيوب التابع لشركة ألفابت.
ونقلـــت شـــبكة بلومبـــرغ عن أشـــخاص 
مطلعـــين قولهـــم إن يوتيوب يخطـــط لتقديم 
خدمة بث موســـيقي مدفوعة في مارس المقبل. 
وبالفعل وقعت شـــركة ”وارنر ميوزيك غروب“ 
للتســـجيلات علـــى اتفـــاق مع يوتيـــوب، في 
حين تجـــري ”ســـوني ميوزيـــك إنترتينمنت“ 
و“ميرلين“  غـــروب“  و“يونيفيرســـال ميوزيك 
-وهو كونســـورتيوم يضم شركات تسجيلات 
مســـتقلة- محادثـــات مـــع موقع بـــث المقاطع 

المصورة.
وســـتتنافس الخدمـــة، التي يشـــار إليها 
داخليا باســـم ”ريمكيس“، مع عروض مماثلة 

من سبوتيفاي وشركة أبل.
ويبـــدو أن شـــركات الإنترنـــت تجـــاوزت 
الســـؤال ”هـــل ســـيدفع النـــاس مـــالا مقابل 
موســـيقى متوفرة أصلا على الإنترنت؟ الذي 
انطلق قبل ســـنوات عندما اقتـــرح إمبراطور 
الإعـــلام روبيـــرت مـــردوخ طريقة لتســـويق 
الأخبـــار عبر إجبـــار المســـتخدمين على دفع 
مقابل لتصفح مواقع الصحف على الإنترنت.

وكانت شـــركة أبل، التـــي أحدثت ثورة في 
الموســـيقى الرقمية مع إطلاقهـــا قبل 16 عاما 
متجـــر ”آي تيونز“ عبر الإنترنت، قد باشـــرت 
خدمة البث الموسيقي التدفقي في يونيو 2015. 
واعتبر تيم كوك المدير التنفيذي أن ”الموسيقى 
جزء هام من حياتنا وثقافتنا، وأبل سوف تغير 

وإلى الأبد طريقة تذوق وانتقاء الموسيقى“.
ودمجت خدمة أبل بين تحميل الموســـيقى 
وبث الراديو وبث الموسيقى في تطبيق واحد، 
وتلتقـــط اهتمامـــات المســـتخدم وتقترح عليه 
اقتراحات ذكية للأغاني التي يسمعها. ووفرت 
فـــي بداية إطلاقهـــا أكثر مـــن 30 مليون ملف 

صوتي، متوفرة في 100 دولة حول العالم.
وأتاحت الخدمـــة للفنانـــين تحميل ورفع 
منشـــورات  وتوجيـــه  والصـــور  الألبومـــات 
وإعلانات إلـــى معجبين، حيث تكون لكل فنان 
صفحـــة يســـتطيع المعجبون الوصـــول إليها 

ومتابعتها. 
كما تســـاعد المستخدم على تشغيل مقاطع 
معينة، حيث يمكن مثلاً طلب أغنية معينة، أو 
تشـــغيل أغنية محددة لمطـــرب معين أو مقطع 
من ســـيمفونية أو مقطوعة موسيقية، ويمكن 
أيضاً الســـؤال بشـــكل عام أكثر مثل ”شـــغّل 
المقطـــع الأكثر انتشـــاراً عام كـــذا“ كما وفرت 
داخـــل التطبيق الخاص بالخدمة محرك بحث 

للمكتبة الصوتية الضخمة.
لكن يوتيوب يحاول أن يحجز لنفسه مكانا 
متقدما، إذ يســـتكمل بهذه الخدمـــة مبادرات 
سابقة، حيث دشن في 2016 خدمة باشتراكات 
لتصفح المقاطـــع المصورة دون ظهور إعلانات 
وتضـــم بعـــض المحتويـــات الحصريـــة التي 
يمكن اســـتخدامها بعد ذلك على الأجهزة دون 
الاتصـــال بالإنترنت. وتســـمح هـــذه الخدمة، 

التـــي تحمل اســـم ”ميوزيك كـــي“ وتبلغ قيمة 
الاشـــتراك فيها 9.99 دولار شهريا، بالاستفادة 
من خدمة ”غوغل بلاي أُول أكسيس“ للألعاب، 
وأيضـــا خدمـــة ”أُول يـــو كان ايت“ لتشـــغيل 
الأغاني على الإنترنت وتحميلها. لكن شـــركة 
غوغـــل قالت إنها وقعت اتفاقات مع المئات من 

شركات الخدمات الموسيقية.
وساعد هذا الاتفاق غوغل على ضم مقاطع 
من فنانين من أمثال بيلي براغ الذي قال سابقا 
على شـــركات  إن يوتيوب يحـــاول ”الضغط“ 
للموافقة على ”رســـوم مخفضة“ عبر تهديدها 
بمنع نشر موادها تماما إذا لم تشارك في هذه 

الخدمة. 
الموســـيقية  المقاطـــع  إلـــى  وبالإضافـــة 
للألبومـــات الغنائية، فإن خدمة ”ميوزيك كي“ 
تتيـــح تحميل تســـجيلات الحفـــلات ومقاطع 
الريمكـــس والأغاني النادرة ”التـــي لم تطرح 
في الأســـواق“ والأغاني التي سبق أن سجلها 

أشخاص آخرون.
وتصف شركة يوتيوب نفسها بأنها ”أكبر 
خدمة للموســـيقى في العالـــم“، لكن يعتقد أن 
غوغـــل بلاي في مركز متأخر عن ســـبوتيفاي. 
وقـــال أحـــد الخبـــراء إن الخدمة قد تشـــجع 
البعض علـــى الانتقال إلى الخدمـــة الجديدة 

والاستغناء عن خدمات أخرى. 

في المقابـــل، تواصـــل خدمة ســـبوتيفاي 
الســـويدية نموها، وقامت مؤخرا باستحواذ 
جديد لتتمكن من التفوق في منافستها، وهذه 
المرة على ”ســـاوند تراب“ التي تسمح بتأليف 
الموســـيقى والأغاني عبـــر الإنترنت من خلال 

العمل ضمن استديو متخصص.
وستســـتفيد منها ســـبوتيفاي بمســـاعدة 
الفنانـــين الجـــدد والصاعديـــن علـــى تأليف 
أعمالهم بســـهولة عبر الإنترنت ونشرها على 
خدمة البث الموسيقي. ويمكن القول إن خدمة 
الشركة مشابهة لتطبيق من أبل لتأليف ومزج 

المقاطع الموسيقية وإضافة المؤثرات إليها.
واتجهت سبوتيفاي كذلك إلى الاستحواذ 
على شـــركات ناشـــئة صغيـــرة لتطوير ميزة 
اقتـــراح الموســـيقى، ولديهـــا خدمـــة مجانية 
تتخللها إعلانات ما يرفع إجمالي مستمعيها، 
وقد تأسســـت قبل تسعة أعوام وتدفع الشركة 
أكثر من 80 بالمئة من عائداتها من الاشتراكات 
الشـــهرية لقاء حقـــوق الأغانـــي، وتنفق باقي 

العائدات للتوسع العالمي وتحقيق النمو.
وكانـــت ســـبوتيفاي من أطول الشـــركات 
نفساً وأكثر الخدمات من حيث عدد المشاركين 
وشـــهدت هيمنة كبيرة على المنافسين قبل أن 
تتلقى ضربـــة قوية من خدمة موســـيقى أبل. 
وحققـــت رقما قياســـيا في عدد مســـتخدميها 

النشـــطين الذين تجـــاوز عددهم مئـــة مليون 
مستخدم في عام 2016. وتستقطب المنصة أهم 
الفنانـــين العالميين، وقد هيمن المغني والمؤلف 
الموســـيقي البريطاني إد شـــيران على خدمة 
سبوتيفاي للبث الموسيقي التدفقي عام 2017، 
مع الاســـتماع أكثر من 3.1 بليون مرة لألبومه 
”ديفايـــد“ في العالـــم، وفق مـــا أعلنت المنصة 
الموسيقية. وأصبحت أغنيته ”شيب اوف يو“ 
في 22 سبتمبر الماضي الأغنية الأكثر استماعاً 
في العالم عبر سبوتيفاي مطيحة بأغنية ”وان 
دانس“ لمغني الراب الكندي درايك التي هيمنت 
لقرابة عام، وتمثلت كل الأنواع الموسيقية في 

الأعمال التي يتم الاستماع إليها.
وكان جيمـــس ماكويفـــي كبيـــر المحللـــين 
للاستشـــارات البحثية  في شـــركة ”فورستر“ 
قد تحـــدث عـــن المنافســـة المحتدمة فـــي هذا 
المجال، وقال ”إذا كنت شـــخصا يســـتمع فقط 

إلى ســـبوتيفاي ولا يستمع إلى يوتيوب، فإن 
هذا لن يكون ســـببا كافيا للتحول من هذا إلى 
ذاك“. وأضاف ”هناك شـــعور محدد بالارتياح 
للعـــادات الرقميـــة الراســـخة التـــي يتبناها 

الأشخاص بالفعل“.
وتابـــع ”لكـــن إذا كنت تســـتمع، كما يفعل 
العديد من الأشـــخاص، إلى كل من سبوتيفاي 
وتســـتخدم يوتيوب للاستماع إلى الموسيقى، 
فـــإن هذا بالفعل ســـبب للانتقـــال (إلى خدمة 
يوتيوب) لأنه لن تتـــاح لك فقط جميع المقاطع 
الموســـيقية غير المحدودة، إنمـــا أيضا القدرة 
علـــى الانتقال مـــن الملف الصوتـــي إلى ملف 

الفيديو، وهي تجربة مثيرة جدا“.
وتوفر خدمـــة يوتيوب مزايـــا عديدة مثل 
تســـهيل العثور على الألبومات وتشغيلها من 
البدايـــة حتـــى النهاية، وغـــلاف الألبوم الذي 
يظهـــر للأغاني بدون مقطع فيديو، إضافة إلى 
تجميع قائمة بجميـــع الأغاني الخاصة بأحد 

الفنانين.
كما توفر إمكانية تشـــغيل الأغنية السابقة 
والتاليـــة وتكرار ســـماع الأغنية مـــرة أخرى، 
وذلـــك لمســـاعدة المســـتخدمين علـــى الانتقال 
بين الأغانـــي، وتحديد الأغانـــي الأكثر رواجا 
والتوصيات للاســـتماع إلى الأغاني بناء على 

النشاط السابق للمستخدم.
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} تعلمت صحف ومواقع إلكترونية طريقة 
سهلة لممارسة العبث الإخباري، واختلاق 

الزور والبهتان في ما لم يحصل أصلا 
والتحدث عنه بوصفه خبرا حدث وتحرك 

فيه الشخوص بمسميات معروفة وصرحوا 
وذهبوا إلى المحكمة وقالوا وبرروا وعبروا 

عن استيائهم وغضبهم وسعادتهم أيضا.
تلك قصص صحافية شائعة وتحمل 

أسماء معروفة وأماكن حقيقية، لكنها 
مفبركة ومن دون زمن. الأمر الذي دفع مارتن 
بارون المحرر في  صحيفة واشنطن بوست 

إلى القول ”إن هناك حرباً شعواء ضد 
الصحافة، وضد مبادئ التحقق نفسها“.

سبق وأن كشفت دراسة حديثة أجراها 
معهد الصحافة الأميركي، عمّا يمكن أن 

يسمى بالتفتت في انفصال القصص 
الإخبارية الفردية عن مصدرها. فلم يعد يهم 

القراء المصدر الأصلي لأي مقالة بقدر ما 
يهمهم من في شبكتهم شارك بها.

كان بوسع القراء من قبل أن يميزوا 
بسهولة بين المصادر غير الجديرة بالثقة، 

مثل صحف الأحزاب والنشرات الصفراء 

والمصادر الموثوقة كالصحف الراسخة. 
والآن، على النقيض من ذلك ”قد لا تبدو 

مقالة شارك بها صديق أو أحد أفراد الأسرة 
مختلفة كثيرا عن مقالة منشورة في مدونة 
تروّج لنظرية المؤامرة“، وفق دراسة معهد 

الصحافة الأميركي.
تأليف مثل هذه القصص المفبركة لا 
يحتاج أكثر من خيال صحافي متوسط 

ومعرفة بالشخوص المطلوب تناولهم سواء 
بالإساءة إليهم أو الرفع من شأنهم، وكلا 

الأمرين غش مفضوح وسخيف. وقد تكون 
نتائجهما السلبية ذات آثار مهلكة.

تمارس مواقع إلكترونية وصحف 
وتلفزيونات مثل هذا الغش الإخباري 

بطريقة عابثة وبلا شعور بالمسؤولية 
الأخلاقية من أجل أهداف أنانية ضيقة 
لا أكثر، ويستهلكها الملايين مع تفاوت 
نسبة تقبلها وتصديقها سواء من قبل 
الحكومات أو المستخدمين. وهو أمر 

يدعونا إلى استشعار الأكاذيب في قصص 
إخبارية تنهال علينا بشكل صار فوق طاقة 

المستخدمين.
الآن بعد مرور كل تلك السنين على 
انتشار المواقع الإلكترونية تبدو أنها 

أقل براءة بكثير مِن تلك الفكرة التي كانت 
متداولة عن حرية تبادل المعلومات وشيوع 

الأخبار وخدمة المستخدمين المتعطشين 
للحقيقة!

وهذا ما دفع الكاتب فرانسيس 
ويلكنسون إلى اتهام المؤسسات الصحافية 

الرائدة بالتصرف أحياناً كما لو كانت 
تترفع كثيراً عن ألاعيب مهرجي الأحزاب 
السياسية، متسائلا عما إذا كان هذا يعد 

نوعاً من أنواع أفلام التجسس الرخيصة؟ 
إنه أمر لا يكاد يستحق النظر أو الاعتراف 

بوجوده، فضلاً عن سبر غور أساليبه 
وتكتيكاته.

عندما يتعلق الأمر بمؤسسات صحافية 
راسخة فإنه يمثل أقصى درجات الانحدار 

في زمن الأخبار الكاذبة والمفبركة، زمن ما 
بعد الحقيقة، لكنه يكشف عن نوع جديد 

من الأكاذيب تمارسه بشكل متواصل مواقع 
إلكترونية تتوالد بطريقة مثيرة من أجل 

هدف واحد لا أكثر، هدف اختلاق الأكاذيب 
ونشرها.

ولاحظ راند والتزمان، الذي عمل في 
السابق في هيئة المشاريع البحثية الدفاعية 

المتقدمة الأميركية، بأن إضفاء الطابع 
الديمقراطي على عمليات إنشاء المعلومات 
وتوزيعها، لا يخلو من فوائد، ولكنه ينطوي 

أيضا على مخاطر جسيمة، بدءا بضياع 
معايير التميز الصحافية، كتلك التي 

تُفرَض عادة داخل المؤسسات الإعلامية 
الراسخة. ففي غياب حارس بوابة وسائل 

الإعلام التقليدية، لم يعد الخطاب قائما على 
مجموعة مشتركة من الحقائق.

وترى سالي ليهرمان الباحثة في 
جامعة سانتا كلارا أن ”عالم اليوم المتصل 
بالإنترنت، أصبح فيه التثبت من مصداقية 

المعلومات أمراً أكثر صعوبة“.
وتشير ليهرمان المسؤولة عن مشروع 

عالمي أطلقه فيسبوك وغوغل لتوحيد 
جهودهما في المساهمة للتصدي لانتشار 

الأخبار والمعلومات الكاذبة، إلى أن الجمهور 
يصبح أكثر فأكثر تشكيكاً فيما يصله من 

معلومات.
إن التحيز صفة بشرية غالبة وجهود 

ضبطها واحتوائها، وتقييدها هي من أعمال 
المؤسسات في المقام الأول، وفق ويلكنسون، 

لكن كيف لنا كمجتمع إعلامي أن نمنع 
سيطرة مثل هذه الأكاذيب على ثقة الجمهور، 

ذلك ما يعني الحديث عن مدونة أخلاقية 
ورقابية على ما ينشر، وهو أمر أصعب من 
أن يتحقق في الوقت الحاضر. لأن الحاجة 

إلى التيقظ المتوازن والمنصف لم تعد كافية.
يُعرّف فرانسيس ويلكنسون في مقال له 

في ”بلومبيرغ“ الصحافة بفن التحقق من 
الأخبار. ويستدرك بالإشارة إلى وجود قوى 

خفية تحاول عكس توجهات التحقق نحو 
الوراء.

ويحدث هذا عندما تتعامل مع الحقائق 
التي تأكدت مزاعمها وتحاول إضفاء المزيد 

من الشكوك عليها. ويُطلِق هذا الأمر نوعاً 
من الطاقات (مثل الجدال، والسخط، وحرب 

الثقافات، وردود الفعل العنيفة) والتي 
تستخدمها بعض الأطراف في خدمة أهدافها 

السياسية.
إذا كان الرفض جماعيا لتحويل مواقع 

فيسبوك وتوتير وغوغل إلى حصان طروادة 
يجري من خلالها استغلال خصوصية 

الأشخاص سواء داخل أو خارج الحكومات، 
فإن تحدّيًا آخر يكمن في قبول ما ينشر من 

أكاذيب في وسائل إعلام منتشرة ويعامل 
كالحقائق، السؤال: من ينبغي أن يتحمل 

مسؤولية إيقاف حدوث ذلك.
فليس فيسبوك وحده من يوضع في 

خانة الشرير بشأن الأخبار الكاذبة والتلفيق 
المتواصل، هناك ما هو أكثر في مواقع 

إلكترونية وصحف ومحطات تلفزيونية لا 
يمكن وصفه إلا بالعبث الإخباري في عصر 
التضليل، لأن من يقفون خلفه لا يمارسون 

غير العبث وبإدراك ووعي مقصودين، 
مشكلين خطرا مضاعفا، لأنهم يكذبون من 

أجل الكذب وحده لا غير.

عبث إخباري

كرم نعمة
كاتب عراقي مقيم في لندن

الخدمات الموسيقية أحد ميادين المنافسة 
القوية بين شــــــركات الإنترنت، التي تسعى 
المتابعين  مــــــن  المزيد  ــــــى  عل للاســــــتحواذ 
ــــــدة متميزة  والمســــــتخدمين، بخدمات جدي

لكنها ليست مجانية.

[ المنصات تلتقط اهتمامات المستخدم الموسيقية لاقتراح خيارات متنوعة  [ سبوتيفاي يضم شركات صغيرة لتوسيع شعبيته

تختبر منصة إنســـتغرام تطبيقا مســـتقلا للرسائل الخاصة يدعى {مباشر}، في خطوة تعتبر الأولى من نوعها نحو إزالة ميزات الرسائل من 

المنصة الرئيســـية ويتوفر التطبيق، الذي يعمل على فتح الكاميرا بنفس طريقة ســـناب شات، على أندرويد وآي أو إس في ست دول هي 

تشيلي وإسرائيل وإيطاليا والبرتغال وتركيا والأوروغواي.

غـــروب} ميوزيـــك  {وارنـــر  شـــركة 

للتســـجيلات وقعت علـــى اتفاق مع 

يوتيوب، بينما يجـــري التفاوض مع 

شركات أخرى

◄



}  الموصــل (العــراق) - لأكثـــر مـــن ثلاثـــة 
أعـــوام، تجول عمر محمـــد (31 عاما) نهارا في 
شـــوارع الموصل متحدثا مع أصحاب المحلات 
والأهالي وحتى مســـلحي داعش، أطال شعره 
ولحيتـــه وارتـــدى الســـراويل القصيـــرة التي 
يفرض المتطرفون ارتداءها وأجبر نفســـه على 
رؤيـــة قطع الـــرؤوس و”إقامة الحـــدود“ حتى 
يتمكن من ســـماع القتلة يدعون أسماء المدانين 

وجرائمهم المفترضة.
وفي الليل كان يتحـــول إلى ”عين الموصل“ 
لينقـــل إلى العالـــم عبر مدونته وعبر وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي، انتهـــاكات داعش في 

مدينته.
يقول أحد متابعي عمر محمد على فيسبوك 
”عندمـــا كان الموت يجتاحنا، كنـــت تقول: نحن 

الحياة. أنا فخور بك جدا يا عمر“. 
ووصل عـــدد متابعي صفحاتـــه إلى مئات 
الآلاف رأوا في شـــخصية المؤرخ الشـــاب بطلا 

خفيا وحقيقيا في وجه داعش.
ولكن بعد أكثر من ثلاث ســـنوات ازداد ثقل 
حياته بصورة مضاعفة جدا إلى درجة يصعب 

تحملها، جعلته ينسى حتى اسمه. 
وقال إن أســـراره قد أهلكـــت قواه، وإن 

تلـــك الجهـــود كان مـــن المفترض أن 
يســـتخدمها في تحضير رســـالة 

الدكتوراه وللمساعدة في إعادة 
بناء الموصل. 

وكان الكشـــف عن هويته 
القـــراء  مـــن  الآلاف  لأجـــل 
لجميع  وأيضـــا  والمتابعـــين 
المتطوعين في جمع المعلومات 

كانـــوا  الذيـــن  الموصـــل  فـــي 
يعتبرونـــه رجـــلا لم يســـبق له 

مثيل. ولكن فوق كل ذلك لأجل الأخ 
الذي مات في المعركـــة النهائية ولأمه 

الحزينة، حسب مقابلة خاصة أجرتها معه 
وكالة أسوشييتد برس.

وقـــال عمر ”لا أســـتطيع أن أكـــون مجهول 
الهوية، وكشـــفي عن هويتي يعني أنني هزمت 
تنظيم داعش، يمكنك أن تراني الآن، ويمكنك أن 

تعرفني الآن“.

كان عمر قد وضع أول منشور على صفحته 
الخاصـــة على فيســـبوك بعـــد أيـــام قليلة من 
اجتيـــاح التنظيم لمدينة الموصـــل، فحذره أحد 
أصدقائه من العواقب الوخيمة لهذا التصرف.

وفي 18 يونيو 2014 خرج عمر بمدونة 
”عـــين الموصـــل“ تحـــت شـــعار ”لا 
تثـــق بأحـــد، قـــم بتوثيـــق كل 
شـــيء“، ليتحول هـــذا الموقع 
بعدهـــا إلـــى أحـــد المصادر 
مسلحي  لأخبار  الرئيســـية 
مدينة  في  ولأفعالهم  داعش 

الموصل.
الكمبيوتـــر  ويحتـــوي 
ســـجل  على  بعمر،  الخـــاص 
الموت الذي تســـبب بـــه تنظيم 
داعش فـــي المدينـــة. كل جريمة في 
ملف يحدد سبب الموت ومرتكب الجريمة.

وفـــي معلومـــات لـــم يتـــم نشـــرها تعود 
إلـــى ينايـــر مـــن عـــام 2015، كتـــب عمـــر عن 
جرائم الإجهـــاض التي ارتكبهـــا داعش بحق 
الإيزيديـــات، وذلك نقلا عـــن طبيب أفاد بوقوع 
نحـــو 50 إلـــى 60 عملية إجهاض للأســـيرات، 
وبوفـــاة نحو عشـــر فتيـــات إيزيديـــات تأثرن 

بإصاباتهـــن نتيجـــة الاغتصـــاب المتكرر. وفي 
معلومـــات أخرى تعود إلى الســـابع من يوليو 
2015، كتـــب عمـــر ”تم إعـــدام 43 شـــخصا في 
أماكن متفرقـــة، هذه المرة بإطـــلاق النار، وهو 
أمـــر غير مألـــوف لأنهم كانوا يعدمون ســـابقا 
بقطع الـــرأس. وأفاد مصدر مـــن داخل داعش 
بأن 13 ممن أعدموا كانوا من مسلحي التنظيم 

وحاولوا الفرار“.
وأصبح عين الموصل أحد المصادر الرئيسية 
للأخبار في العالم الخارجي عن مقاتلي تنظيم 
داعش وفظائعهم وتحويلهم المدينة إلى ظل من 

الأشباح.
وقـــد تضمنـــت معلومـــات عمـــر محمد في 
بعـــض الأحيـــان صـــورا للمقاتلـــين والقادة، 
مكتملة بالسير الذاتية التي تم تجميعها بشكل 
خفـــي خلال حياتـــه الطبيعية مـــن عالم خارج 

العمل الذي يعيشه في المنزل.
وقـــام بتوســـيع صفحتـــه على فيســـبوك 
وتويتـــر وتغذيتهما بكافـــة المعلومات من أجل 
نشـــرها للعالم الخارجي وفي الوقت الذي كان 
يلمــــح بالقليـــل من الأخبار، أجـــل وضع خطة 
للهروب، وقد أجرت عدة وكالات الاســـتخبارات 

اتصالات معه أيضا لكنه رفضها جميعا.

وأضاف قائلا لهم ”أنا لســـت جاسوسا أو 
صحافيـــا، وإذا كنتم ترغبون فـــي المعلومات، 

فإنها قد نشرت وإنها عامة للجميع ومجانا“.
وفـــي 15 ديســـمبر 2015 قرر عمـــر أن وقت 
الفرار حان بعد تزايد الضغوط عليه. وتمكن من 
ذلك عبر مهرب تقاضى ألف دولار ليوصله إلى 

تركيا وفي جعبته كل ما جمعه من معلومات.
لدى وصوله إلى أوروبـــا، واصل عمر عبر 
”عين الموصل“ مهمته بمساعدة أهله وأصدقائه 
الذيـــن تواصـــل معهم عبـــر واتســـاب وفايبر 
وفيســـبوك لتوثيق جرائم داعش، وحصل على 

اللجوء في أوروبا في فبراير الماضي.
وعلم مئات الآلاف من أتباعه في فيســـبوك 
وتويتـــر الخميس أخيرا هوية رجل يشـــعرون 
أنهم قد عرفوه منشورا بعد منشور وقراءة بعد 

قراءة أنه بطل حقيقي.
وقـــد رفع الحمل عن كاهل عمر محمد، الذي 

قال ”أنا أشعر بالحرية الآن“.
وكتب عمر على حسابه على تويتر الجمعة 
متحدثا عن اللحظة التي أخبر فيها والدته بأنه 
هو ”عين الموصل“، وقـــال إنها بكت وتمنت أن 
تكون معه لتحضنـــه، وقالت له ”كنت أعرف أن 

شيئا ما كان يحصل معك“.
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”لا أســــــتطيع أن أبقى مجهــــــولا بعد الآن. 
ــــــك أن تراني الآن،  هزمــــــت داعش. بإمكان
ــــــك أن تعرفني الآن“، هــــــذا ما قاله  بإمكان
الشــــــاب الموصلي عمر محمد وهو يكشف 
ــــــم عن هويته التي أخفاها طوال ثلاثة  للعال
على  أعوام خلف حسابات ”عين الموصل“ 
الشبكات الاجتماعية التي نقلت إلى العالم 
ــــــه وهي تحت  ــــــل الحياة في مدينت تفاصي
ســــــيطرة تنظيم داعش، في مهمة كان من 

الممكن أن تكلفه حياته في أي لحظة.

} القاهــرة - دشـــن مســـتخدمو الشـــبكات 
باســـم  هاشـــتاغا  مصـــر  فـــي  الاجتماعيـــة 
#عبدالمنعم_ريـــاض عبروا فيـــه عن غضبهم 
بعد أن كســـر عمال تمثال عبدالمنعم رياض في 

بورسعيد أثناء نقله.
وعبر العديد من رواد مواقع التواصل عن 
غضبهـــم من الكيفية التي تم بها نقل التمثال، 

الأمر الذي أدى إلى كسره.
وأظهر شريط فيديو تداوله ناشطون على 
مواقـــع التواصـــل، عمالا وهـــم ينقلون تمثال 
عبدالمنعـــم رياض باســـتعمال البلدوزر، الأمر 
الذي أدى إلى إتلاف أجزاء منه. وكتب مغرد:

وهو ما عارضته مغردة:

وانتقد مغرد:

وأكد مغرد:

واعتبر معلق على فيسبوك:

ويعتبـــر المصريون عبدالمنعـــم رياض من 
أهم العســـكريين المصريـــين والعرب في القرن 
الــــ٢٠، بالنظر إلى المناصب التي شـــغلها، من 
بينهـــا رئيـــس أركان حرب القوات المســـلحة 
المصريـــة، ورئيـــس هيئة العمليـــات بالقوات 

المسلحة المصرية.
ونقـــل موقـــع ”اليوم الســـابع“ عـــن عماد 
المهدي، رئيس حي الشـــرق قولـــه إن التمثال 
تمـــت إزالتـــه من مكانـــه لوضعـــه ضمن عدة 
تماثيل داخل حديقة المسلة التي يتم تطويرها 
علـــى أعلى مســـتوى وفقـــا لتعليمـــات عادل 

الغضبان محافظ بورسعيد.
أما محافظ بورســـعيد فأكد في تصريحات 
صحافية أن الحديث على كســـر التمثال أثناء 
نقله ”معلومة خاطئة“، مشـــيرا إلى أن تمثال 
عبدالمنعم رياض صغير ولا يتناسب مع مقامه 
لذلك تم التعاقد على إنشاء تمثال بحجم أربعة 
أمتـــار بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح 

السيسي.

{عين الموصل} يكشف عن هويته: أنا حر أخيرا

شاب هزم داعش

وقـــع عدد من الشـــخصيات  } واشــنطن – 
الدينيـــة وبالتنســـيق مـــع مركـــز الأديـــان 
بنيويورك 35 رســـالة يطالبـــون فيها تويتر 
بإزالة حســـاب الرئيـــس الأميركـــي دونالد 
ترامب ومنعه من القدرة على نشـــر الرسائل 
لعشرات الملايين من الناس الذين يتابعونه.

وبحسب ما جاء في صحيفة الإندبندنت 
البريطانية فقد كتب هؤلاء الكهنة والشيوخ 
في مدينـــة نيويورك والتي تُعـــد واحدة من 
أكثـــر المدن تنوعـــا دينيا في العالم، رســـالة 
إلى تويتر تعبر عن قلق عميق حول الطريقة 
الحالـــي لتويتر  يســـتخدمها الرئيس  التي 
كمنصة مضللة للصور والتي من شـــأنها أن 
تشـــعل لهيب الكراهية والتحيز القائم على 

أساس ديني.
وجاء في الرســـالة ”نحن القادة الدينيين 
فـــي مدينـــة نيويورك نشـــعر بآثار رســـائل 
الكراهيـــة التي يملؤها الرئيـــس في تويتر 
التي تدعو إلى خدش أبواب الكنيسة وطرد 
النســـاء المحجبات من متـــرو الأنفاق، نحن 
ندعوكم إلى تبني المسؤولية الكاملة والتأكد 
من أن الرئيس ترامب يخضع لنفس القواعد 
حول ســـلوك الكراهية كغيره من مستخدمي 

تويتر“.
وباتخاذهم هذه الخطـــوة، انضم هؤلاء 
الرموز من رجال الدين إلى رموز عامة أخرى 
تتضمـــن نوابا بريطانيين دعـــوا أيضا إلى 
حذف حســـاب ترامـــب من موقـــع التواصل 
الشـــهير، حيث يعتقـــدون أن تويتر يعرض 
العالـــم إلـــى الخطـــر باســـتمرار ترامب في 

التغريد.
فـــي المقابل اعترفت تويتـــر بأنها تعامل 
حســـاب الرئيس بشكل مختلف عن تلك التي 
يملكها المســـتخدمون العاديون. وتقول إنها 
تفعـــل ذلـــك لأن تغريداته هـــي الأخبار، وأن 
هناك قيمة في الحفاظ على تغريدات ترامب 
وحســـابه حتى يتمكن الناس من رؤيتها. إلا 
أن القادة الروحيـــين يقولون إن القيام بذلك 
يشجع الانقسام والكراهية في مجتمعاتهم، 
وأن الرغبة في إقفال الحســـاب ليست مجرد 

طلب عابر.
ويدافـــع ترامـــب مـــرارا وتكـــرارا عـــن 
اســـتخدامه المنتظـــم لتويتـــر رغـــم الجدل، 
معتبرا أن ذلك يســـمح له بالتوجه مباشـــرة 
إلـــى الأميركيـــين دون الاســـتعانة بالإعلام 

الأميركي ”غير النزيه“.
هنـــاك أكثر مـــن 44 مليون مشـــترك في 
الحســـاب الشـــخصي لترامب الذي يفضله 
الرئيـــس الأميركي على حســـابه الرســـمي 
الانتقـــادات  وتوجيـــه  إجـــراءات  لإعـــلان 
والتعليقـــات غيـــر اللائقـــة أحيانـــا بحـــق 
أشـــخاص من معسكره أو من لم يعد راضيا 

عنهم.
ويســـتخدم ترامب تويتر بشـــكل شـــبه 
يومي، ويبلغ عدد متابعي الحساب الرسمي 

للرئيس الأميركي 20.9 مليون شخص.

رجال دين يطالبون تويتر 

بإزالة حساب ترامب

تواجه ملكة جمال تركيا الســـابقة حكما بالســـجن لمدة عام بسبب تغريدة على تويتر أشارت فيها إلى محاولة الانقلاب التي 

ردت من اللقب في سبتمبر الماضي 
ُ

وقعت العام الماضي. واتهم ممثل ادعاء في إسطنبول إيتير إيسين (١٨ عاما)، والتي ج

بعد حصولها عليه بيوم واحد، أنها {أهانت علنا قطاعا من المجتمع} بعد تقديم ٣ بلاغات رسمية بشأن تغريدتها. 

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
كسر تمثال عبدالمنعم رياض في مصر

عمر محمد 

كشف عن هويته لأجل 

المتابعين والمتطوعين 

ولأجل الأخ الذي مات في 

المعركة النهائية 

[ مدونة عمر محمد مثلت أحد المصادر الرئيسية للأخبار في العالم عن تنظيم داعش
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بالحُبَِ يُبتَدأ النهارُ، 
وتبتدئ مشوارَها الأرواحُ فيه بغبطةِ

فابسمْ- وإنْ عبستْ لك الدنيا- 
وقلْ للناسِ أجمعِهم:  صباحُ القشطةِ.

أن تبتسم دائماً لا يعني انك سعيد 
ولكن يعني أن وجهك يقف على الحياد 

من كل الحروب الدائرة بداخلك.

هناك محاولات دائمة لعزل المواطن 
العربي عن الهموم والقضايا العربية. 

لذلك، القراءة ومحاولة الفهم في حد 
ذاتها فعل كفاح عظيم الأهمية.

كانت أمي تقول لنا دائما
اضحكوا في وجه أبيكم عندما يعود 

إلى البيت، فالعالم في الخارج موحش 
يحطم الأباء.

تونس تنتفض من أجل فلسطين! 
وقد سجل التاريخ أن بورقيبة ضرب 

بالبندورة عندما نصح العرب بالقبول 
بحل الدولتين! يبكون كالرجال وطنا لم 

يستطيعوا الحفاظ عليه كالنساء.

الأسرةُ نواة المجتمع، وركيزة بنائه، 
تضطلع بالمسؤولية الأولى في تحصين 

أبنائه؛ فهي "خط الدفاع الأول" ضد 
أي "فكر دخيل"، والمحور الرئيس في 

صناعة التفوق والإبداع.

#تقدم_الأمم_وتطورها
يقوم على المعرفة والخبرة التراكمية 

لأبنائها. الشعوب التي تؤمن بأن 
ثروتها الحقيقيه هي "الإنسان" تحقق 

المعجزات.

تويتر - يوتيوب - فيسبوك - غوغل، 
وغيرها من مواقع الإنترنت مصادر 

للمعرفة نعم، لكنها تضع الإنسان في 
دوامات من التيه. السبيل إلى الحق 

والنور هو الطريق المؤدي إلى المكتبة.

أين هم "مشايخ الأمة" وخطباؤها 
الذين يعتلون المنابر داعين للجهاد 

في سوريا والعراق؟ لن تحجبوا 
ذشمس حقيقتكم بعماماتكم وعباءاتكم 

#القدس قد كشفت جميعَ عوراتكم.

انا أسف سامحني احبك شكراً... 
هذه الأربع كلمات حررتني حقاً.. 

وولت تلك النسخ المتألمة مني إلى غير 
رجعة... شعور الولادة من جديدة هو 

مكافأة الغفران الحقيقي.

برنار هنري ليفي
فيلسوف فرنسي.

أتذكر قبل فترة أنني قرأت بجريدة 
فلسطينية تعود للأربعينات، من القرن 

الماضي. مكتوب بيها التغلب على 
الاحتلال يبدأ من الصناعة والزراعة.

وفعلاً هذا الصحيح.

تتتابعوا

@sotaita7sabo
ــــــال عبدالمنعم رياض  مــــــا حصل فــــــي تمث
ببورسعيد ما هو إلا حال بلادنا نصا في 

هذه الحقبة الزمنية.

alibafageeh1
يحدث هذا في بلد تضم أكثر من ثلث آثار العالم 
وهذا يعني أن تكون أكثر خبرة واحترافية من 
أي دولة في نقل التماثيل والآثار. تحطم تمثال 

عبدالمنعم رياض بـ#مصر.

@mohyhassan194
ــــــار القدس عاصمة  ــــــاً مع قرار اعتب تزامن
لإســــــرائيل تم في بورسعيد تحطيم تمثال 
الفريق عبدالمنعم رياض الذي استشــــــهد 

بين جنوده على الجبهة عام ١٩٦٩.

@Egypty2015
تفرجت على فيديو نقــــــل تمثال عبدالمنعم 
رياض. إهمال وتقصير من غير شك. لكن 
الثورجي التويتري شايف أن هذا هو حال 
مصر! مشاريع القضاء على العشوائيات 
وشــــــبكة الطــــــرق التي حضرتك بتمشــــــي 
عليهــــــا وتطوير محطــــــات الكهرباء التي لا 
تقطع عند ســــــيادتك اسمه فنكوش.. مش 

حال مصر!

Wael Gebily
ــــــاض  ري عبدالمنعــــــم  ــــــال  تمث نقــــــل  ــــــة  عملي

ببورسعيد...
هذا مثال حي لشــــــكل الإدارة بالمحروســــــة 
ــــــات التي تتقلد  ــــــب العقلي ــــــه تفكير اغل وعين

مناصب وتدير جهات الدوله...
اضحك في صمت...



عبدالناصر نهار

} باريــس - يكشـــف المعرض الفرنسي الذي 
تمّ افتتاحه أواخر سبتمبر الماضي ويتواصل 
حتى 14 يناير المقبـــل، بمعهد العالم العربي 
فـــي العاصمة الفرنســـية باريس تحت عنوان 
”مســـيحيو الشـــرق.. تاريـــخ يمتد علـــى أكثر 
من ألفي عام“، أنّ كنائس الشـــرق قد احتفظت 
بخصوصيات طقوســـها الدينيـــة بعد ظهور 
الإســـلام، ويضـــم المعـــرض روائع مـــن الفن 
الإســـلامي أنجزت بأســـلوب حرفي مسيحي، 
تؤكـــد علـــى العلاقـــات الفنية الوثيقـــة التي 

تميّزت بين المسلمين والمسيحيين آنذاك.
ويســـعى المعرض الباريســـي، من ضمن 
أهدافـــه كذلـــك، إلى إبـــراز التفاعـــل الثقافي 
القديم بين المسلمين والمسيحيين، من خلال 
المعروضات المختلفـــة، ومنها زجاجة مزيّنة 
بمشـــاهد من الحياة في الأديرة على الطريقة 
الإســـلامية، تعود إلى القرن الثالث عشـــر في 

سوريا.
ويـــروي المعـــرض كيف توجهـــت أوروبا 
تدريجيا نحو المســـيحيين في العالم العربي 
لتعليـــم اللغة العربية، وذلـــك منذ بداية القرن 
الخامـــس عشـــر، حيـــث تـــمّ توجيـــه الدعوة 

حينها إلى مسيحيين عرب لتعليم 
اللغـــة العربية فـــي الكليات 
الرئيســـية التابعة للقصور 
الملكيـــة الأوروبيـــة، كمـــا 
للزوار  المعـــرض  يكشـــف 
عن الدور البـــارز والناجح 
الـــذي قام به المســـيحيون 
ثقافيين  كوسطاء  الشرقيون 

بين الشرق والغرب، وذلك من 
خلال التدريس والترجمة، وعبر 

التجارة بين بلاد الشـــام وأوروبا 
أيضا.

والمعـــرض يُنظـــم بتعـــاون وثيق مع 
ممثلي مختلف الطوائف المسيحية، حيث 

يعـــرض قطعا أثرية أساســـية مـــن التراث 
المســـيحي الشـــرقي، ويتيـــح الفرصة 

لفهـــم المكانـــة التي يشـــغلها الدين 
المسيحي في الشرق، وكذلك التنوع 

الكبير في الأشـــكال التـــي اتخذها، مما تجلى 
في تعددية الكنائس والقديسين والممارسات 

الطقسية والتقاليد والأماكن.
وتقول ســـارة غولين، وهي زائرة فرنسية 
”المعرض هام جدا بالنســـبة لنـــا كأوروبيين، 
حيث أنّ تفاصيل المسيحية الشرقية ما زالت 
مجهولة أو غير معروفة لدى الغرب بالشـــكل 

الأمثل“.
فيما يؤكد باسكال غولنيتش ممثل الجهة 
المنظمة، أنّ المســـيحيين في الشـــرق ليسوا 
كما يتـــم تصويرهم أولئـــك المضطهدين، أو 
المهاجريـــن الذين يلقـــون الحماية من الغرب 
وحســـب، بل إنّ المســـيحية في الشـــرق هي 
مكـــوّن حضاري هـــام في العالـــم العربي. ولا 
بـــدّ من التذكيـــر دوما بأنّ المســـيحية ظهرت 
في الشـــرق، في القدس، ثـــم انطلقت منها إلى 

العالم.
ومـــن جانبه شـــدّد فريدريـــك غازين، وهو 
أيضـــا زائـــر فرنســـي، على أهميـــة المعرض 
في إبـــراز الثراء الدينـــي والحضاري لمنطقة 
الشـــرق الأوســـط، وخاصة في هـــذه الظروف 
التـــي أســـاءت للعالـــم الإســـلامي، حيـــث أنّ 
التفاعل والتعايش بين مختلف الأديان ممكن 

في كل زمان ومكان.
كمـــا أعربـــت شـــيماء ريملي، 
بباريس،  عربية  مُقيمة 
عـــن  جهتهـــا  مـــن 
بتنظيـــم  ســـعادتها 
هكذا معـــارض، مُبدية 
لاقتصـــار  تحفظهـــا 
على  المعـــرض  تاريخ 
بشكل  العربي  الشـــرق 
كانـــت  وإن  خـــاص، 
تـــرى أنّ حجـــم الطوائف 
المســـيحية فـــي دول عربية 

أخرى صغير نسبيا.
لثقافـــة  المعـــرض  ويتطـــرّق 
المجتمعـــات المســـيحية فـــي كلّ من 
مصر والأردن والعراق ولبنان وســـوريا 
والأراضي المقدسة، وينتهي مساره 
بالتعـــرّف على حيويـــة الكنائس 
في الوقت الراهن برغم التغيّرات 

السياســـية التي عاشـــها العالـــم العربي في 
الفترة الأخيـــرة، ويدعو إلى ضـــرورة حماية 

هذا التراث المسيحي الشرقي الغني.
ويبرز المعـــرض أيضا، وبشـــكل واضح، 
أهميـــة ترجمة ونقـــل النصوص المســـيحية 
الرئيســـة، وذلك من خلال إطـــلاع الزوار على 
والســـريانية  اليونانية  باللغـــات  مخطوطات 
والقبطيـــة والعربيـــة، مكتوبة فـــي الفترة ما 
بين القرن الخامس والرابع عشـــر في سوريا 

والعراق ومصر.
ويحتوي المعرض على قطع أثرية توضح 
ثـــراء الكنائس فـــي العالم العربـــي مثل قطع 
فسيفســـاء من الكنائس الأولى في فلســـطين 
والأردن وســـوريا، ورســـوم وجـــوه الرهبان 
الأقبـــاط من دير مصري في باويط، ومســـلات 
وتـــذكارات من الحج مع صـــور القديس مينا 
والقديس ســـمعان والقديســـة تقلا، وكؤوس 

وأطبـــاق فضية من كنوز الكنائس الســـورية، 
كما يضم بعض الأناجيل الأولى المطبوعة في 
قزحيـــا وروما وباريـــس، والأردية المصنوعة 
في ورش نســـيج حلب، وأيقونات من مدرسة 
القـــدس، وصحفا تعـــود إلى عصـــر النهضة 
مطبوعة في مصر أو لبنان، والتي تشهد كلها 
على الزخم الثقافي والحرفي الذي كان يعيشه 
مسيحيو العالم العربي بين القرنين الخامس 

عشر والتاسع عشر.
وكذلك الكثير مـــن القطع الأثرية المتميزة 
التـــي تلقـــي الضوء علـــى المحيـــط الثقافي 
والسياسي الذي ولدت فيه المسيحية، وتذكر 

بالأسس التاريخية والممارسات المعاصرة.
ومع اختتام مســـار المعرض، يطلع الزائر 
على حيوية وتفاعل الكنائس اليوم مع الناس، 
وذلـــك بالرغم من كل ما مرّ بـــه العالم العربي 
مؤخـــرا، فهنـــاك الموشـــحات الدينيـــة التي 

تتوجه إلـــى مريم العذراء في شـــوارع المدن 
اللبنانية، بجانب مظاهر إحياء حياة الرهبنة 
المصريـــة، وتقاســـم الأماكـــن المُقدّســـة بين 

المسيحيين والمسلمين.
ولعـــلّ الـــدور الثقافـــي المطلـــوب، وفقا 
لأحد الزائريـــن العرب لمعهـــد العالم العربي 
فـــي باريس، ليس فقط إظهـــار أهمية التفاعل 
والتحـــاور بيـــن الإســـلام والمســـيحية بين 
الماضـــي والحاضر، بل يجـــب على المعنيين 
بالشـــأن الثقافـــي العربي ســـواء فـــي الدول 
العربيـــة أو المهجـــر، وخصوصا في فرنســـا 
حيـــث الجالية المُســـلمة الأكبر فـــي أوروبا، 
تحريك المشـــهد الثقافـــي، وتنظيم الفعاليات 
التي تُعزّز من التســـامح الديني بشـــكل عام، 
وإظهـــار أنّ تعدّد الطوائف فـــي الدين الواحد 
هو غنى ومكســـب حضـــاري للمنطقة العربية 

وللإنسانية بشكل عام.

} الربــاط - بابتســـامة عريضـــة وثقة كبيرة، 
تتحـــدث المخترعـــة المغربيـــة الشـــابة ليلى 
صدقـــي، عن كيفيـــة توفير إنـــارة طبيعية من 
أشعة الشمس ليلا ونهارا، باستعمال الألياف 

البصرية، ودون حاجة إلى الكهرباء.
حصدت  ”صـــولاردو“  اختراعها  وبفضـــل 
الكهروميكانيك  فـــي  المتخصصة  المهندســـة 
(فـــي العقد الثالث من عمرهـــا) جوائز عالمية 
مـــن كوريا الجنوبيـــة إلى الولايـــات المتحدة 

الأميركية وألمانيا.
في بداية الشـــهر الجاري، ومـــن بين أكثر 
مـــن 60 ألـــف متســـابق، تمكّنت ليلـــى صدقي 
مـــن حصد الميدالية الذهبيـــة، في أكبر تجمع 
دولي للاختراع في مجـــال الكهرباء والطاقات 
المتجـــددة فـــي كوريـــا الجنوبية ”بيكســـبو 

أووردز 2017“.
منذ أربع سنوات تعمل المهندسة المغربية 
في مختبرها بمركز البحث المســـمى ”هندسة 
النظـــم الذكيـــة والمســـتدامة“، في المدرســـة 
المحمدية للمهندســـين، التابع لجامعة محمد 

الخامس (حكومية) بالعاصمة الرباط.

وقالت صدقي، ”لســـنوات كنت أتردد على 
مختبري، ومنه إلى ســـطح المركز، حيث مكان 
تثبيـــت لاقط مغطى بالمرايـــا موصول بألياف 
ضوئيـــة بصريـــة، يتحـــرك بحركة الشـــمس، 
عها في نقطة مركزية“. ويلتقط أشعتها، ويُجمِّ

ويعتمـــد الابتـــكار على الأليـــاف البصرية 
المســـتعملة فـــي مجـــال الاتصـــالات، والتي 
ز  يمكنها نقل ضوء الشـــمس الطبيعـــي المركَّ
صـــوب المكان المُـــراد إنارته داخـــل المبنى، 
حتى وإن كان تحـــت الأرض، ومن دون نوافذ، 

بل وتخزينه ثم استخدامه ليلا.
وتابعت محاولة تبســـيط فكرة اختراعها، 
”كأنما أخذتَ أشعة الشمس وضوءها، ونقلتها 
مباشـــرة صوب مكان آخر مع كل فوائدها، ما 
ن من الاستفادة من ضوء الشمس الطبيعي  يُمكِّ

ومن فوائد فيتامين دال والكالسيوم“.
على توفير  ولا يقتصـــر دور ”صـــولاردو“ 
إنارة طبيعية من أشـــعة الشمس مباشرة، فله 
استخدامات طبية، منها محاربة الميكروبات، 
وكذلك فـــي مجـــال التجميـــل والزراعة، وهي 

براءات اختراع تشتغل عليها صدقي حالياً.

وتشرح صاحبة النظام مشروعها البحثي، 
لافتة إلى أنه يرتَكز على جمع الأشعة بواسطة 
ـــزٍ للطاقـــة، مع اســـتخدام تقنيـــة الألياف  مُركِّ

البصرية.
ويتم تركيز الأشـــعة القادمة من الشـــمس 
ـــزات الشمســـية للطاقـــة على  بواســـطة المُركِّ
مســـتوى البُـــؤرة أو النقطـــة المركـــز، حيث 
توضـــع حزمة من الألياف الضوئية التي تملك 
خاصية نقل الموجات بصفة عامة من المصدر 
إلى النقطة المـــراد توصيل الموجة إليها عبر 

مجموعة من الانعكاسات الداخلية.
ظـــام إضافة إلى  وأوضحـــت صدقي، أن النِّ
اســـتخدامه للأليـــاف الزجاجية، تـــم تطويره 
ليتحمّل اســـتعمال ألياف بصرية بلاســـتيكية 

حتّى يكون المشروع أقل كلفة.
وتفاديا لذوبان وتلف الألياف البلاستيكية 
زة في النقطـــة المركز،  بســـبب الأشـــعة المركَّ
اهتـــدت المخترعة إلـــى اعتماد نظـــام ثلاثيّ 
الفَلتَرة يمنع الأشـــعة فوق البنفسجية وتحت 
الحمـــراء، ويســـمح بمـــرور الضـــوء المرئي 
بنســـب معيّنة. كما تشرح أن نظام ”صولاردو“ 
يختلف مع طريقة عمل ألواح الطاقة الشمسية 
المعروفة، لأنه لا يُنتج الكهرباء، بل يعمل على 
توفير إنارة طبيعية عبر نقل أشـــعة الشـــمس 
كمـــا هي إلى داخـــل المبنـــى دون تحويل من 
أشـــعة شـــمس نحو طاقة كهربائية ومن هذه 

الأخيرة إلى إنارة.
ويمكن لهذا النظام أن يشـــتغل ليلا بدمجه 
مـــع تقنيات أخـــرى لينتج طاقتـــه الخاصة به 
وينير المكان خلال الليل، كما يمكن استخدامه 
والإدارات  والمستشـــفيات  المنـــازل  فـــي 
والجامعات وكل المباني المظلمة التي تحتاج 
للإنـــارة أو لا يصلُهـــا ضوء الشـــمس بالقدر 

الكافي.
الضـــوء  نســـبة  أن  المتحدثـــة،  وتؤكـــد 
المُنتَج يتعلـــق بقُطر الجهاز وبنوعية الألياف 

المستخدمة.
وأشـــارت الباحثـــة إلـــى أنه مـــن الصعب 
الحديث عن التكلفة النهائية لهذا النظام، وأن 
النموذج الصناعـــي الذي هو في طور التنزيل 

كفيل بمدّنا بهذه المعلومة.
عمل المهندســـة ليلى صدقي في شـــركات 
بمجـــال كهربـــاء المباني جعلهـــا تلحظ حجم 

الكهرباء المهدر نهارا، وهو حوالي 30 بالمئة، 
رغـــم وجـــود مصـــدر طبيعـــي للإنـــارة، وهو 
الشمس، ما دفعها إلى التفكير في تطوير نظام 

جديد يُقلّص استهلاك الكهرباء.
وهـــي رغبـــة وجـــدت مُتنفســـا لهـــا عبر 
التحاق صدقي بســـلك الدكتوراه والاستمرار 
في البحـــث العلمي على مســـتوى المدرســـة 
المحمدية للمهندســـين، تحت إشراف الأستاذ 
محمد المعروفي، لتنطلق رحلة الاشتغال على 

”صولاردو“.
لـــم تكـــن الميداليـــة الذهبيـــة فـــي كوريا 
الجنوبيـــة هـــي الجائـــزة الأولى التـــي تحرز 
عليهـــا المخترعة المغربيـــة، ذلك أن عام 2017 

حافل بالتتويج والتفوق دوليا.
فقد نالت الجائزة الأولى للتميز 
من مؤسســـة ألمانية، تلتها جائزة 
أحســـن براءة اختراع من جامعة 
وميداليـــة  الخامـــس،  محمـــد 
المتحدة  الولايـــات  في  ذهبية 
الأميركية، وجائزة خاصة من 

جامعة في رومانيا.
إن  صدقـــي  وقالـــت 
”البحث العلمي والابتكار 
لمســـتقبل  الضامن  هو 
ومؤسســـاته،  أي بلـــد 

وأي مجتمع، ودون بحث 
علمي ودون تنزيل (تطبيق) عملي 

للأبحاث هو مجتمع لا مستقبل له“.
وتابعـــت ”نبـــذل مجهودات كبيـــرة مادية 
وعلمية داخـــل مختبراتنا وعلى أرض الواقع، 
لتنزيل ما نشـــتغل عليه بعيـــداً عن النظريات، 
فالنظـــري لن يمنح المغرب في شـــخص ليلى 

صدقي كل هذه الجوائز�.
وفيما تم تمويل اختراع ”صولاردو“ جزئياً 
من طـــرف المركز البحثي، تكفلـــت المخترعة 

المغربية ببقية التمويل.
وشـــددت صدقي علـــى أن ”البحث العلمي 
التطبيقـــي يحتـــاج إلـــى تمويـــل والكثير من 

التضحيات المادية والمعنوية“.
ومـــن بين مـــا يعانيه البحـــث العلمي في 
المغـــرب، وفـــق صدقـــي، هـــو ”طـــرق تمويل 
المعـــدّات التكنولوجيـــة الحديثـــة التـــي يتم 

جلبها من الخارج“.

ومضــــت قائلة إن ”طريقة التنزيل (تطبيق 
اختراعهــــا) لا تتماشــــى مع البحــــث العلمي 

وسرعته وتطوره“.
وباســــتثناء عرض مقدّم من مركز ”الطاقة 
مدينــــة بنجرير  (حكومــــي)، في  الخضــــراء“ 
(وسط)، لتطبيق الاختراع، لم تتلق صدقي أي 

عروض أخرى داخل المغرب.
ولا تبــــدو صدقــــي راضيــــة عــــن صــــدى 
اختراعهــــا في المغــــرب، حيث قالــــت ”إن تم 
تكريمــــي من مســــؤولي بلادي فســــيكون ذلك 

حافزا لها ومبعث فرح“.
فــــي  المســــؤولين  أنّ  ”ســــأعتبر  وزادت، 
بلادي يهتمون بأمور تستحق فعلاً الاهتمام، 
وأن المغرب يســــير في الطريق الصحيح في 

تقدير أهل العلم“.
وشــــددت على أن ”الاهتمــــام بباحثة 
ومخترعة فــــازت بجوائز عالمية 
باحثيــــن  سيشــــجع 
مغاربة  شباب  وعلماء 

على البذل والعطاء“.
المغربية  المخترعــــة 
قالــــت إنهــــا تلقــــت عرضا 
ســــخيّا مــــن مركــــز للبحث 
العلمــــي فــــي الولايــــات 
لتوفير  الأميركيــــة،  المتحــــدة 
تمويل شــــامل لإتمام المشروع 

وتطبيقه.
لكنها استدركت، ”أرغب في أن 
مغربيا  اختراعا  ’صــــولاردو‘  يبقى 
ويتــــم تنزيله بالمغــــرب، وفي الوقت نفســــه 
لا أســــتطيع التوقف عن أبحاثــــي، فالعلوم لا 

تتوقف“.
وعن وصفة النجاح بالنســــبة إليها، وهي 
أمّ لطفليــــن، قالــــت ”أحب التخطيــــط لحياتي 
ووضــــع رؤيــــة واضحــــة لعملــــي وأبحاثــــي 

وقدراتي ولأسرتي“.
الشــــابة المنحــــدرة مــــن مدينــــة خريبكة 
(وســــط) تابعت ”أدين بالكثير لوالديّ اللذين 

لم يدّخرا جهدا كي أصل إلى ما أنا فيه“.
ووجّهــــت المخترعــــة المغربيــــة رســــالة إلى 
الشــــباب بقولها، ”عليكم بالاستيقاظ والعمل، 
فالعمــــل ليس مجرد أمــــل وحلــــم، وإنما هو 

تنزيل (تطبيق) على أرض الواقع�.
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المغربيـــة ليلى صدقي تحصد الميدالية الذهبية في {بيكســـبو أووردز 2017} لقاء اختراع إنارة 

طبيعية من أشعة الشمس ليلا ونهارا، باستعمال الألياف البصرية.

معرض في باريس تحت عنوان {مســـيحيو الشرق.. تاريخ يمتد على أكثر من ألفي عام}، يكشف 

 كنائس الشرق قد احتفظت بخصوصيات طقوسها الدينية.
ّ

أن

بهدف التأكيد على أهمية حماية التراث المسيحي الشرقي الثريّ، وبشكل خاص في ظل 
الأحداث الصعبة والدامية التي شــــــهدتها منطقة الشــــــرق الأوسط في السنوات الأخيرة، 
يواصل معهد العالم العربي في باريس، استقبال المئات من الزوار الفرنسيين والأوروبيين 
والعرب في معرض يتناول تاريخ المسيحيين في الشرق الأوسط على مدى ألفي عام، أي 
منذ ولادة المســــــيحية مرورا بالفتح الإســــــلامي وعصر النهضة، في حوار غني مرئي بين 

الماضي والحاضر والمستقبل.

 مغربية تضيء الليل بأشعة الشمس

[ {صولاردو} مشروع المرايا الموصولة بألياف ضوئية بصرية

تحقيق

فكرة تبدو بسيطة حين تشرحها المخترعة

كنوز الكنائس العربية

دور {صولاردو} 

لا يعتمد على توفير 

إنارة طبيعية من أشعة 

الشمس مباشرة، فله 

استخدامات طبية

معرض يؤرخ لألفي سنة من التاريخ المسيحي في الشرق
[ المسيحية مكون حضاري في العالم العربي  [ حوار غني بين الماضي والحاضر والمستقبل

غـــة العربية فـــي الكليات 
ئيســـية التابعة للقصور
لكيـــة الأوروبيـــة، كمـــا 
للزوار  المعـــرض  شـــف 
الدور البـــارز والناجح 
به المســـيحيون قام ذي

ثقافيين  كوسطاء  شرقيون 
ن الشرق والغرب، وذلك من 
لال التدريس والترجمة، وعبر

جارة بين بلاد الشـــام وأوروبا 
ضا.

والمعـــرض يُنظـــم بتعـــاون وثيق مع 
ثلي مختلف الطوائف المسيحية، حيث 

ــرض قطعا أثرية أساســـية مـــن التراث 
ســـيحي الشـــرقي، ويتيـــح الفرصة 
ـــم المكانـــة التي يشـــغلها الدين
سيحي في الشرق، وكذلك التنوع

بباريس عربية  مُقيمة 
ع جهتهـــا  مـــن 
بتنظي ســـعادتها 
هكذا معـــارض، مُبد
لاقتصـ تحفظهـــا 
ع المعـــرض  تاريخ 
بش العربي  الشـــرق 
كانـ وإن  خـــاص، 
تـــرى أنّ حجـــم الطوائ

إ

المســـيحية فـــي دول عرب
أخرى صغير نسبيا.

لثقاف المعـــرض  ويتطـــرّق 
المجتمعـــات المســـيحية فـــي كلّ

رض رق وي

مصر والأردن والعراق ولبنان وســـو
والأراضي المقدسة، وينتهي مسا
بالتعـــرّف على حيويـــة الكنائ
في الوقت الراهن برغم التغيّر



} واشــنطن - كشف التقرير السنوي الصادر 
عـــن وزارة الزراعـــة الأميركيـــة، أن إجمالـــي 
النفقات منذ ولادة الطفل وحتى بلوغه سن 18 
عاما، يبلـــغ حوالي 234 ألف دولار دون اعتبار 

تكاليف الدراسة الجامعية.
الأبوة لديها الكثير من الامتيازات الأخرى 
غيـــر المادية، ولكـــن الآثار الماليـــة يمكن أن 
تســـتمر بقية حياة الوالديـــن. ويتعرض أكثر 
من نصـــف الموظفين في الولايـــات المتحدة 
الأميركيـــة إلى خطـــر التقاعـــد دون امتلاكهم 
للأمـــوال الكافيـــة التي تضمن لهم مســـتوى 
معيشـــيا جيدا، وفقا لما ذكـــره ”مركز أبحاث 
في كلية بوسطن. حيث وجد المركز،  التقاعد“ 
وفقا لدراسة نشرت مؤخرا، أن الأطفال هم من 
ضمن الأســـباب الرئيسية التي تؤدي إلى هذا 

العجز.
وفـــي الكثير من الأحيـــان يضطر الوالدان 
إلـــى التخطيـــط للميزانيـــة بعناية شـــديدة، 
وهي مهارة ستســـاعدهما كثيـــرا عندما يكبر 
أبناؤهمـــا. وقد يقرر البعـــض أن يأخذ حياته 
المهنيـــة علـــى محمل الجد بعـــد ولادة أبنائه 
وفقا للدراســـات التي كشفت عن زيادة رواتب 
الوالدين في حالة وجود أطفال عمّا تكون عليه 

في حالة عدم وجودهم.
واســـتخدم مركز الأبحاث ”مؤشر مخاطر 
لتقديـــر عـــدد الأميركييـــن الذيـــن  التقاعـــد“ 
يواجهـــون خطـــرا كبيرا لعـــدم القـــدرة على 
تحقيـــق الاســـتقرار المالي فـــي حياتهم بعد 
ســـن 65. وأظهرت أحدث النتائج المســـتندة 
إلى نتائج استطلاع أجراه النظام الاحتياطي 
الفيدرالـــي لعام 2013 أن 52 بالمئة من الأســـر 
الأميرکية يزداد تعرضهـــا لخطر عدم الوفاء 
باحتياجات�ا المالية بعد التقاعد بنســـبة 10 

بالمئة أو أکثر.
ولمعرفة الكيفية التي تؤثر بها الأبوة على 
مدخـــرات التقاعد، قام المركـــز بإعادة تحليل 

نتائج الاستطلاع من خلال النظر إلى العلاقة 
بين الأوضاع المالية للأميركيين مقارنة بعدد 

أطفالهم.
يقول المشـــرفون على الدراســـة ”النتيجة 
النهائية هي أن الأســـر التـــي لديها أطفال من 
المتوقع فـــي نهاية الحيـــاة العملية أن يكون 

لديها دخل أقل ومدخرات أقل أيضا“.
وبالنسبة إلى الوالدين في الثلاثينات من 
العمر، يســـاعد كل طفل لديهما على انخفاض 
الدخل بنسبة 3.7 بالمئة وانخفاض المدخرات 
بنســـبة 4.5 بالمئة. وبالنســـبة إلـــى الوالدين 
الأكبـــر ســـنا فهمـــا يشـــعران بهـــذا التأثير 
ولكن بنســـبة أقل. ففي حيـــن أن الوالدين في 
الخمســـينات من العمر لديهمـــا مدخرات أقل 
بنســـبة 2.8 بالمئة عن كل طفل، إلا أن دخلهما 

بالكاد يتأثر.
ومـــن العوامل الرئيســـية المســـاهمة في 
نقص المـــوارد المالية لـــدى الوالدين هو ما 
يسمى بـ“عقوبة الأمومة“. حيث تظهر بيانات 
الاســـتطلاع أن الأم تحصل على متوسط دخل 
سنوي أقل بقيمة 9400 ألف دولار عن متوسط 
الدخل السنوي للسيدات غير المنجبات وهو 
ما يدفع الأمهات إلى الخروج والبحث عن عمل 

مقابل المال.
ومـــع اقترابهما من ســـن التقاعـــد، يمكن 
للوالديـــن أن يعوضـــا مـــا فقداه مـــن الأموال 
المدخرة ولكن لن يكون بوسعهما سد الفجوة 
بشـــكل كامل. حيث ببلوغ الوالدين عمر الـ50 
إلى الـ59 عاما، يرتفـــع احتمال حدوث العجز 
في دخـــل التقاعد إلـــى نســـبة 1.9 بالمئة عن 
كل طفـــل، وهـــي ليســـت بالنســـبة الكارثية. 
فهناك عوامـــل أخرى يمكن أن يكون لها تأثير 
أكثـــر عمقا على احتماليـــة توفير ما يكفي من 
الدخل بعد التقاعد. على ســـبيل المثال، وجد 
الباحثـــون أن الحصـــول علـــى دخـــل تقاعد 
تقليدي من العمل يرتبط بانخفاض قدره 40.5 

نقطة في مخاطر ما بعد التقاعد.
ومع ذلك، تتضاعف الأضرار المالية مقارنة 
بعدد الأطفال الذين تنجبهـــم العائلة. وتزداد 
نســـبة القصـــور المالـــي بالنســـبة للطبقات 
الأخـــرى.  بالمجموعـــات  مقارنـــة  الوســـطى 
فبالنســـبة للثلث الأســـفل من الطبقة العاملة، 
يقـــل الاهتمام بالادخار لأن الأســـر تســـتطيع 

الاعتمـــاد علـــى الضمـــان الاجتماعـــي لتلبية 
المزيـــد مـــن احتياجاتهـــا بعد ســـن التقاعد. 
وبالنســـبة للثلث الأعلى مـــن الطبقة العاملة، 
يقر الباحثون بأن أســـلوب المعيشة يقلل من 
شأن الأزمة المالية التي تنتظرالأبوين بحلول 
ســـن التقاعد. وكلما زادت أجور الآباء من هذه 
الطبقة كلما زاد حجم نفقاتهم وفقا ”لمؤشـــر 
مخاطر التقاعد“، لكنهم من المحتمل أيضا أن 
ينفقوا مبالغ ضخمة حينما يبدأون بإرســـال 

أبنائهم إلى الدراسة في الجامعة.
ويقول الباحثون ”نتصور أن هذه الأســـر 
هي على اســـتعداد تام لحياة ما بعد التقاعد، 
ولكن الحقيقة ليســـت كذلك“. حتى بعد تخرج 
الأبنـــاء، وخروجهـــم من منـــزل والديهم وبدء 
حياتهم المهنية الخاصة بهم، لا يزال الوالدان 

يجودان بوقتهما وأموالهما.
ووفقـــا لدراســـة أخرى أصدرتهـــا جامعة 
بوسطن الشهر الماضي، فإن العديد من الآباء 
يواصلون التبرع بوقتهـــم وأموالهم لأبنائهم 

حتى سن البلوغ.

كمـــا وجـــدت الدراســـة أن ثلثـــي الآبـــاء 
ويجـــودون  البالغيـــن  أبناءهـــم  يســـاعدون 
بأوقاتهم في الغالـــب لرعاية أطفالهم الصغار 
أو لمســـاعدتهم بأعمال أخرى. حيث يســـاهم 
الوالدان بمتوســـط 366 ساعة في السنة، أو 7 

ساعات في الأسبوع، لمساعدة أبنائهما.
وفي نهاية المطاف يرد الأبناء هذا الجميل 
للوالدين، ولا ســـيما عندما يتقدم بهما العمر 

ويحتاجان إلى المساعدة. 
وتقر نسبة 25 بالمئة من الآباء أن أبناءهم 
يجـــودون بمعـــدل 324 ســـاعة في الســـنة من 
أوقاتهم ليقدموا لهم يد المساعدة. أما حوالي 
31 بالمئـــة مـــن الآبـــاء والأمهـــات فيجودون 
بما متوســـطه 3 آلاف دولار ســـنويا لأبنائهم 
البالغيـــن. ولكن نـــادرا ما يرد الأبنـــاء المال 
لأبويهـــم. حيث أقـــر 9 بالمئة مـــن الآباء أنهم 
تلقوا فقط ما متوســـطه 600 دولار من أبنائهم 

في العام الماضي.
وتغيب ثقافة الادخـــار من أجل التقاعد في 
الـــدول العربية، حيث تشـــهد أعلى متوســـط 

للعمر للبـــدء بالادخار للتقاعد بين الســـكان، 
إذ يبـــدأ التفكير في الادخار للتقاعد عند ســـن 
37 عاما، مقارنة بمتوســـط 25 عاما في بعض 
الـــدول الغربية، ويبـــدأ الأفـــراد بالادخار في 
المملكة المتّحدة والولايات المتّحدة الأميركية 

في منتصف العشرينات من العمر.
ويعـــود غياب ثقافة الادخار في الدول العربية 
إلى أن الكثيرين يعتبـــرون أن التقاعد لا يزال 

بعيدا جدا للقلق حياله.
ونبه مختصون الأفراد أن يدركوا أنّ ســـنة 
واحـــدة أو اثنتيـــن مـــن دون أيّ ادّخار يمكن 
أن تؤثّـــر بشـــكل كبير في دخلهـــم خلال فترة 
التقاعـــد، فاتّباع خطّة ماليـــة، والبدء بادّخار 
مبلغ مـــا، مهما كان صغيـــرا، وفي أقرب وقت 
يمكـــن أن يحقق فارقا كبيـــرا في دخل التقاعد 

على الأمد الطويل. 
وأشاروا إلى أنه مع ازدياد متوسّط العمر 
المتوقّـــع، على الأفراد أن يدركوا كم ســـتدوم 
أموالهـــم المدّخرة حتى لا يقعـــوا في ضائقة 

مالية جدية حيث لن تعود أموالهم كافية.
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{الســـيروم}، مكمّل أساســـي للكريمات المرطبة والمغذية التي تســـتعملها  أكد خبراء الجمال أن المصل التجميلي، الذي يعرف بـ

المرأة يوميا، نظرا لما يحتويه من مواد نشطة مركزة وفعالة، تضمن الحصول على بشرة مخملية مشرقة.

منذ لحظة ولادة الطفل، يزداد حجم النفقات التي يتكفل بها الوالدان لأجل توفير الطعام 
ــــــة الأطفال وتعليمهم.. ويبدو  والملبس والرعاية الصحية وحتى لشــــــراء منزل أكبر ولرعاي
ــــــى الوالدين ادخــــــار المزيد من المال،  واضحــــــا أن وجود الأطفــــــال يجعل من الصعب عل
ومــــــع ذلك فبإمكانهما تعويض التكاليف الإضافية عــــــن طريق تقليص حجم النفقات على 

نفسيهما.

[  حجم الإنفاق على تربية الأبناء يؤثر سلبا على مدخرات الأسرة  [ التخطيط للميزانية مهارة تساعد الأبوين عندما يكبر أبناؤهما
الأطفال سبب إرباك الظروف المالية للأسرة في ما بعد التقاعد

وجود الأطفال يجعل من الصعب على الوالدين ادخار المزيد من المال

أسرة

} الكويــت - توصلـــت دراســـة كويتية إلى 
أنه كلمـــا أدت المعينة المنزلية الأدوار المرتبطة 
بالأعمال المنزلية زاد احتمال شـــعور الأمهات 
بالســـعادة الزوجيـــة، والشـــعور بالاطمئنان 
النفسي والترابط النفسي مع الأزواج، محذرة 
من قيام الأمهات باســـتبدال دور الخادمة من 

مساعدة إلى مديرة أساسية للمنزل.
شـــملت الدراســـة التـــي أنجزتهـــا هيفاء 
الكندري أســـتاذة الخدمة الاجتماعية في كلية 
العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت، 85 سيدة، 
وجاءت الدراسة تحت عنوان ”دور الخادمة في 
المنزل وعلاقتها بالســـعادة الزوجية والكفاءة 

الذاتية الوالدية لدى الأمهات الكويتيات“.
وأفادت أن تحمـــل المعينة للأعباء المنزلية 
كالتنظيـــف والغســـل وكـــي الملابـــس وإعداد 

وجبـــات الطعـــام اليومية وترتيـــب الملابس، 
يســـاعد في خفض درجة الضغـــوط الحياتية 
وصـــراع الأدوار بين الزوجـــين، وينعكس ذلك 

على شعور الأمهات بالسعادة الزوجية.
وأشـــارت إلى أنـــه كلما زاد قيـــام المعينة 
بالأدوار المرتبطة بالأبناء والحياة الشخصية 
للزوجين، زاد احتمال انخفاض درجة الكفاءة 
الذاتيـــة الوالديـــة لـــدى الأمهـــات والمرتبطة 

بتوفير الخدمات والاحتياجات للطفل.
ونبهـــت الكنـــدري إلى أن الأمهـــات ذوات 
الدخـــل المرتفـــع يكلفن المعينة بـــأدوار ترتبط 
بالحياة الشخصية للزوجين، مقارنة بالأمهات 
ذوات الدخـــل المنخفض، موضحـــة أن المعينة 
تقوم بدرجة كبيرة بالأدوار المرتبطة بالأعمال 
المنزليـــة، حيث أفادت أغلبية الأمهات أن هناك 

6 أدوار أساســـية مـــن إجمالـــي 9 تقـــوم بها 
الخادمة في المنزل.

وقالت الدراســـة إن 85.9 بالمئة من الأمهات 
أشـــرن إلى أن المعينة تقوم بدور أساســـي في 
ها، وكشفت 81.2 بالمئة منهن  غسل الملابس وكيِّ
أنهـــا تنظف المنزل، وأفـــادت 63.5 بالمئة منهن 
أنها ترتب الملابس فـــي الخزائن، وقالت 50.6 

بالمئة إنها تعدّ وجبات الطعام اليومية. وقالت 
44.7 بالمئـــة من الأمهـــات إن المعينـــة المنزلية 
تقـــوم بالطبخ، و40 بالمئة من المعينات يجهزن 
ملابس الأبناء قبل الخروج من المنزل، ونسبة 
31.8 بالمئة تـــرد على اتصالات الهاتف، وتقوم 
أيضا المعينة بأعمال أخرى بدرجة قليلة، حيث 
أفـــادت 27.1 بالمئـــة من الأمهات أنها تشـــتري 
احتياجات المنزل، وأجابـــت 25.9 بالمئة منهن 
أن الخادمة ترافق الأبناء إلى المدرسة صباحا.

وشـــددت الدراســـة على ضرورة أن يهتم 
المختصـــون بتوعيـــة الأمهات عامـــة، وذوات 
الدخل الشهري المرتفع خاصة، بالآثار السلبية 
الناتجـــة عـــن إلقـــاء المســـؤوليات المرتبطـــة 
بالأبنـــاء والحيـــاة الشـــخصية للزوجين على 

المعينة المنزلية.

جمالدراسة: المعينة المنزلية تضفي السعادة على الحياة الأسرية

النمســـاوية  } أفـــادت مجلـــة ”وومان“ 
بـــأن الذهب يعـــد بمثابة مفتاح شـــباب 
وجمـــال البشـــرة؛ حيـــث إنـــه يحـــارب 
البثور والتغيـــرات اللونية ويعزز إنتاج 
الكولاجين في الخلايا، مما يمنح البشرة 

مظهرا نقيا ومشدودا.
وأوضحـــت المجلة المعنيـــة بالصحة 
والجمـــال أن الذهـــب ينشـــط الخلايـــا 
القاعدية للبشـــرة، مما يرفع درجة مرونة 
البشرة. وبالتالي يتم الحد من التجاعيد 
والخطـــوط الدقيقة وشـــوائب البشـــرة 
والبقـــع. ويحتوي الذهب علـــى أيونات 
والأعصـــاب  الخلايـــا  بتنشـــيط  تقـــوم 
والأوردة فـــي الجســـم، ممـــا يعمل على 
تحســـين تدفق الدم وتنشيط أيض خلايا 
البشرة، الأمر الذي يمنح البشرة مظهرا 

ورديا مفعما بالصحة والحيوية.
ويساعد أيضا على إنتاج الكولاجين 
في الجســـم، وهو المســـؤول عـــن المظهر 

النقي والمظهر المشدود للبشرة.

الذهب مفتاح شباب 
وجمال بشرتك المنزليـــة  للأعبـــاء  المعينـــة  تحمـــل 

والغســـل وكي الملابس  كالتنظيف 
وترتيبها، يســـاعد فـــي خفض صراع 

الأدوار بين الزوجين

◄

اتّبـــاع خطـــة مالية، والبـــدء بادخار 
مبلغ ما، مهما كان صغيرا، يمكن أن 
يحققا فارقا كبيرا في دخل التقاعد 

على الأمد الطويل

◄

} تتملكنا أحيانا رغبة قوية في الفرار 
والانطلاق بعيدا عن مكان تواجدنا، في 

محاولة لاستنشاق الهواء النقي والتحرر 
من سجن داخلي نراه لوحدنا ولا يراه 

غيرنا، سجن الذات؛ حيث تخذلنا أجسادنا 
في لحظات غريبة، تتداعى فيها مقاومتنا، 

وتنهار مثل بناية قديمة من دون سابق إنذار.
كل الأشياء من حولنا تضطرب، تتنافر، 
فتتلبسنا حالة من الهلع المفاجئ وصوت 

داخلي يخبرنا بأننا في طريقنا إلى الموت 
أو أن شيئا سيئا سيحدث. يحدث هذا، حين 

نفقد إحساسنا بالواقع، وتتشوش رؤيتنا، 
تتسارع نبضات قلبنا، فيباغتنا ألم لا يطاق 
في الصدر وكأن صخرة تسحقه أو أن جبلا 

يجثم عليه.
هذه هي أعراض نوبة الهلع، بحسب 

وصف متخصصين، وهي تشبه كثيرا 

أعراض النوبة القلبية، لكنها ليست كذلك. 
كل ما هنالك، أن مسؤولياتنا وتسارع إيقاع 

حياتنا اليومية قد لا يتركان لنا مجالا 
للتوقف في محطات استراحة قصيرة نلتقط 
فيها أنفاسنا، لهذا نبقى في سباق دائم مع 
الزمن؛ نبكي فنؤجل بعض الدموع إلى يوم 

آخر ونضحك ضحكات مبتسرة كي لا نضيع 
لحظة عمل، ثم نحاول من دون جدوى فرش 

ثوب أحلامنا وتطلعاتنا الكبيرة على مساحة 
أعمارنا الضيقة.

غالبا ما تتخفى أسباب معقدة وراء 
حالات الهلع هذه، فإذا استبعدنا الحالات 

المرضية، فإن اضطرابات ما بعد الصدمة؛ 
القلق والاكتئاب، إضافة إلى التدخين 

والإجهاد النفسي وربما خسارة شخصية 
كبيرة، هي من أبرز هذه الأسباب، وقد لا 
يجد الأطباء في هذه الحالة ما يستدعي 

القلق إذ أن علاج المسببات يمكن أن يخفف 
هذا الشعور، في حين يبقى الاحتمال 

قائما في حالة تفاقمها وإهمالها إلى إقدام 
صاحبها على الانتحار، خاصة إذا تضاعف 

الإجهاد النفسي وتفشت حالة الاكتئاب. 
مضت سنوات طويلة على إنتاج فيلم للنجم 
الفرنسي المحبوب آلان ديلون، الفيلم قديم 
كان يحمل عنوان ”رجل على عجل“، إنتاج 
العام 1977، وهو مشتق عن رواية بالاسم 

ذاته للكاتب الفرنسي بول موران.
يحكي الفيلم قصة صعود لرجل أعمال؛ 

خبير أنتيكات باريسي، قضى حياته في 
الركض لتحصيل النجاح بأي طريقة فلم 

يترك لنفسه لحظة استرخاء واحدة. كان ينام 
ويصحو على عجل، يأكل ويشرب على عجل، 
يرتدي ملابسه على عجل، كلامه، ضحكاته، 
بكاؤه وحتى مشاعره كانت متعجلة، وكأن 

شيئا مخيفا يطارده طوال الوقت، شيء أشبه 
بالكابوس، حياته أمست كابوسا مستمرا من 
دون توقف، حتى امتدت الخسارة إلى حياته 

الأسرية، وعلاقاته الاجتماعية.
وفي خضم سباقه المحموم مع الزمن، 

فشل الرجل في تقييم تلك اللحظات المبهرة 
في حياته، التي تعادل قيمتها أي نجاح قد 

يحققه في صراعه المحموم لتحقيق هدف ما، 

ثم ما يليه من هدف آخر وآخر وكأنه يدور 
في حلقة مفرغة. لكنه يكتشف في النهاية، 

متأخرا طبعا، بأنه إنما كان متعجلا أكثر من 
اللازم فقط ليصل سريعا إلى الموت.

في المشهد الأخير، وقف مساعده على 
الطرف الآخر من الهاتف يتواصل معه من 
قاعة المزادات التي كان يتطلع من خلالها 

إلى الاستيلاء على صفقة طالما أرقته، وكان 
يتواصل مع الطرف الآخر لحظة بلحظة 

فصار قلبه ينبض متعجلا كعادته مع اقتراب 
ضربة المطرقة في المزاد، وحين أخبره 

مساعده بأن الأمور حسمت لصالحه، شعر 
بأنه وصل إلى نهاية مبتغاه وآن له أن 

يأخذ قسطا من الراحة بعد رحلته الطويلة 
المتعجلة، لكن قلبه توقف فجأة، فكان موته 

هو الآخر على عجل.
يا ترى، هل كان يواجه نوبات هلع 

مستمرة طوال الوقت، أم نوبات قلبية زائفة؟ 
في الأغلب، تكاثرت الأحداث المتعجلة على 

قلبه، والقلب سرّ صاحبه فإذا تداعى تداعت 
معه حياته.

نهى الصراف
كاتبة عراقية
اف ال ن
ي ر ب

رجل على عجل
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«المنتخب الإيراني منتخب مشاكس وقوي وسيكون منافسا للجميع وأنا أحذر من الاستهانة به رياضة

لأنه بإمكانه قلب الطاولة على كل المنتخبات التي ستواجهه}.

محمد تيمومي 
الدولي المغربي السابق

«حـــين تـــم الاتصال بي لتجديد التجربة مع الأفريقي لم أتـــردد ، لأن لي الكثير من الذكريات في 

هذا النادي الكبير الذي يمتلك جمهورا كبيرا، لم أشاهد مثله في أي مكان آخر}.

التيجاني بلعيد
 لاعب النادي الأفريقي التونسي

في المبـــاراة الأولى على ملعب  } أبوظبــي – 
مدينـــة زايـــد الرياضية في أبوظبي، يســـعى 
الأرض  عاملـــي  اســـتغلال  إلـــى  الجزيـــرة 
والجمهور لتخطي عقبة أوراوا ريد دايموندز 
ويصبح أول فريق إماراتي يتخطى الدور ربع 
النهائي، وتحقيق حلمه بمواجهة ريال مدريد 
حامل اللقـــب وبطل أوروبا فـــي الدور نصف 

النهائي. 
يذكر أن الجزيرة هـــو ثالث فريق إماراتي 
بعـــد الأهلـــي والوحدة يشـــارك فـــي البطولة 
التي ســـبق للإمارات استضافتها عامي 2009 

و2010، وهـــي ســـتنظم أيضـــا نســـخة 2018. 
وخـــرج الأهلـــي مبكرا فـــي 2009 بخســـارته 
أمام أوكلاند ســـيتي نفســـه 0-2، في حين فاز 
الوحـــدة فـــي 2010 على هيـــكاري يونايتد من 
جزيـــرة بابـــوا غينيـــا الجديـــدة 3-0، قبل أن 
يســـقط أمـــام ســـيونغنام الكـــوري الجنوبي 
1-4 فـــي ربـــع النهائـــي فـــي آخـــر مواجهـــة 
آسيوية-آســـيوية فـــي هذا الـــدور بالبطولة. 
ويدرك الجزيرة صعوبـــة مهمته في المواجهة 
الآسيوية الخالصة أمام الفريق الياباني الذي 
ضمن تواجده فـــي العرس العالمي بفوزه على 

الهلال السعودي في الدوري النهائي لمسابقة 
دوري أبطال آســـيا. وطالب حارس مرماه علي 
خصيف الذي اختيـــر أفضل لاعب في المباراة 
الأولـــى أمـــام أوكلاند ســـيتي بعدما ســـاهم 
بشـــكل كبير فـــي الحفاظ على نظافة شـــباكه 
أمام الســـيطرة القوية للفريـــق النيوزيلندي، 
لاعبي فريقه بتأكيد أحقيتهم في تشـــريف كرة 
القـــدم الإماراتية. وقال خصيف ”لا توجد فرق 
صغيرة في هذه البطولة. الآن وبعدما نجحنا 
في التغلب على مخاوفنـــا في المباراة الأولى، 
علينـــا أن نبرهـــن على أننا نســـتحق شـــرف 

تمثيل الكرة الإماراتية“.
ويعول الجزيرة على نجومه علي مبخوت 
والبرازيلـــي  بوصوفـــة  مبـــارك  والمغربـــي 
رومارينيو صاحب هـــدف الفوز على أوكلاند 
سيتي بتسديدة قوية زاحفة من خارج المنطقة، 
بالإضافـــة إلـــى النتائج المخيبة لمنافســـه في 
الـــدوري المحلي حيث لم يحقق ســـوى فوزين 

في مبارياته العشر الأخيرة. 
لكـــن الفريق الياباني يملـــك قوة هجومية 
ضاربة متمثلة في شينزو كوروكي الذي سجل 
20 هدفا في الدوري والبرازيلي رافائيل سيلفا 
الـــذي يدين له الفريق بتتويجه باللقب القاري 
بعد تســـجيله 9 أهـــداف في المســـابقة، بينها 

هدفان في ذهاب وإياب الدور النهائي.

إنجاز الرجاء

إذا كان الجزيرة يحلم بمواجهة ريال مدريد 
ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، في دور 
الأربعـــة، فإن الوداد البيضـــاوي يمني النفس 
بملاقـــاة النادي الملكي في المباراة النهائية في 
سعيه لتكرار إنجاز مواطنه الرجاء البيضاوي 
الذي بلغها عام 2013 على أرضه قبل أن يخسر 
أمـــام بايرن ميونيخ الألمانـــي 0-2. لكن الوداد 
البيضاوي مطالب أولا بالفوز على الملعب ذاته 
على باتشوكا المكسيكي، ثم الثلاثاء المقبل على 

غريميـــو البرازيلي بطل أميـــركا الجنوبية في 
نصف النهائي.

ويخوض الوداد البيضاوي غمار البطولة 
العالميـــة بمعنويات عالية بعدمـــا أبلى البلاء 
الحسن في المســـابقة القارية وتتويجه بلقبها 
للمـــرة الثانية فـــي تاريخه والأولـــى منذ عام 
1991، بعد مشـــوار رائع جـــرد من خلاله حامل 
اللقب ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي من 
اللقب القاري في ربع النهائي، ثم أطاح بجاره 
اتحـــاد العاصمـــة الجزائري فـــي دور الأربعة 
قبل أن ينـــال اللقب على حســـاب حامل الرقم 
القياســـي في عدد الألقاب في المسابقة الأهلي 

المصري.
كما كســـب الـــوداد البيضـــاوي مبارياته 
الثلاث الأخيرة في الدوري المحلي، وهو يعول 
على قوتـــه الهجوميـــة بقيادة النجم أشـــرف 
بنشـــرقي ولاعب الوســـط وليد الكرتي اللذين 
يدين لهما الفريق بشكل كبير بالتتويج باللقب 
القاري، بعدما ســـجلا ســـويا أهدافه الخمسة 
في آخر ثـــلاث مباريـــات فـــي دوري الأبطال. 
ولن تكون مهمة الوداد ســـهلة أمام باتشـــوكا 
الســـاعي لتحقيق إنجاز تاريخي يتمثل في أن 
يكون أول فريق مكسيكي يبلغ المباراة النهائية 
للبطولة، وهو ما فشـــلت فيه الفرق المكسيكية 
12 مـــرة ســـابقا وكان أفضل مراكزهـــا الثالث 

(نيكاكسا عام 2000 ومونتيري 2012).
وسبق لباتشـــوكا المشـــاركة في المونديال 
ثـــلاث مرات ســـابقا، وكانت أفضـــل نتيجة له 
المركز الرابع في عام 2008 عندما تخطى الأهلي 
(4-2) فـــي ربع النهائي لكنه خســـر أمام كيتو 
الإكوادوري (0-2) في نصـــف النهائي وغامبا 
أوســـاكا اليابانـــي (0-1) في تحديـــد المركزين 
الثالـــث والرابع، بعدما خرج علـــى يد فريقين 
افريقيين فـــي ربع النهائـــي (2007 أمام النجم 
الساحلي التونســـي 0-1 و2010 أمام مازيمبي 

الكونغولي الديمقراطي 0-1 أيضا).
وأكـــد قائـــد الـــوداد البيضـــاوي المغربي 

إبراهيـــم النقاش الذي يعيش ”فوق ســـحابة“ 
منذ تتويج فريقه بلقـــب دوري أبطال أفريقيا، 
أن الهـــدف من المشـــاركة في مونديـــال الأندية 
فـــي الإمارات هـــو ”تشـــريف الكـــرة المغربية 
والأفريقيـــة أحســـن تمثيل“. ووعـــد المخضرم 
النقـــاش (35 عاما) المولود فـــي الدار البيضاء 
وأمضى مســـيرته الكروية كاملـــة في المغرب، 
قائلا ”كأبطال أفريقيا ســـنذهب لتمثيل المغرب 
والقارة الأفريقية أحسن تمثيل“، مضيفا ”فخر 
بالنســـبة إلينا أن نكون بين أحسن الفرق التي 
ستشـــارك في هذه التظاهرة، ونتمنى أن نكون 
في مســـتوى هـــذا الحـــدث ونشـــرف الكرتين 

المغربية والأفريقية“.

انطلاقة واعدة

سيبدأ الوداد البيضاوي المونديال مباشرة 
من الدور ربع النهائي حيث ســـيلاقي الســـبت 
باتشوكا المكســـيكي بطل الكونكاكاف (أميركا 
الشمالة والوسطى والكارايبي)، على أمل بلوغ 
النهائي الحلم ومواجهة ريال مدريد الإسباني 
بقيـــادة نجمه البرتغالي كريســـتيانو رونالدو 

المرشح بقوة للاحتفاظ باللقب.
وقال النقاش في تصريح بملعب التدريبات 
الخاص بالنادي في الدار البيضاء  ”نتمنى أن 
نصـــل حتى المباراة النهائيـــة، ريال مدريد هو 
أحد أفضـــل الفرق في العالم. خـــوض مباراة 
نهائية ضد ريال مدريد سيفرح لاعبينا“، مبرزا 
”ولكـــن يتعـــين علينـــا أولا الفوز فـــي المباراة 

الأولى قبل التفكير في المباريات التي تليها“.

يرصد ممثلا العرب في كأس العالم للأندية في كرة القدم الذي تستضيفه أبوظبي، الجزيرة 
ــــــوداد البيضاوي بطل المغرب ودوري أبطال أفريقيا الدور نصف النهائي  بطل الإمارات وال
السبت، عندما يلاقيان أوراوا ريد دايموندز الياباني بطل آسيا وباتشكوكا المكسيكي بطل 

الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكارايبي) على التوالي ضمن ربع النهائي.

خليجي 23 في الكويت بدلا من الدوحة

[ الاتحاد الخليجي يتوقع قرعة جديدة لتحديد المواجهات بين المنتخبات

سعدان يتأسف لرحيل 

المدرب غوركيف

وجوه جديدة في مجلس 

إدارة الاتحاد السعودي

الجزيرة والوداد يرصدان نصف نهائي مونديال الأندية

} الجزائــر – أبدى رابح ســـعدان، المدير الفني 
السابق للمنتخب الجزائري لكرة القدم الجمعة، 
أســـفه لرحيل الفرنسي كريستيان غوركيف عن 
تدريـــب المنتخب قبـــل أن يتم مشـــروعه. وقال 
سعدان، الذي عين الشهر الماضي مديرا رياضيا 
للاتحـــاد الجزائري، إن غوركيف كان قادرا على 
قيـــادة المنتخب الجزائري إلـــى التأهل لنهائي 
كأس أمم أفريقيا على الأقل، والتأهل لنهائيات 

كأس العالم 2018 بروسيا.
وتذيلـــت الجزائر مجموعتهـــا بالتصفيات 
الأفريقية المؤهلة لنهائيـــات كأس العالم 2018، 
بعدمـــا جمعت نقطتـــين خلال ســـت مباريات، 
لتخفق في التأهل إلـــى المونديال للمرة الثالثة 
على التوالي. وأكد ســـعدان، الذي قاد الجزائر 
في مونديال 1986 بإســـبانيا ومونديال جنوب 
أفريقيـــا 2010، أن غوركيـــف كان يقـــوم بعمـــل 
كبير ســـواء من الناحية المنهجية أو الخططية، 
معتبرا رحيله خســـارة كبيـــرة للجزائر. ورحل 
غوركيـــف عـــن منصب المديـــر فنـــي للمنتخب 
الجزائـــري في أبريل 2016، بســـبب خلافات مع 

رئيس الاتحاد السابق، محمد روراوة.
من جهة أخرى، حذر ســـعدان مـــن التفكير 
فـــي التخلي عـــن اللاعبين الذين ينشـــطون في 
الدوريات الأوروبية، في حالة حملهم جنســـية 
مزدوجـــة، مؤكـــدا أن ذلك ســـيؤدي إلى تراجع 
كبير للمنتخب الجزائري قاريا وعالميا. وأشـــار 
ســـعدان، في حديثـــه للإذاعـــة الجزائرية، إلى 
أن المنتخبـــات الجزائريـــة بحاجـــة إلى أفضل 
اللاعبـــين بشـــكل عـــام. وكان حديـــث الاتحاد 
الجزائـــري عن فـــرض قيود على اســـتدعاء أي 
لاعب يحمل جنسية مزدوجة لتدعيم المنتخبات 
الوطنيـــة، قـــد أثـــار موجة مـــن الاســـتياء في 

الجزائر.

} الرياض – شـــهدت الجمعيـــة العمومية غير 
العادية للاتحاد الســـعودي في كرة القدم التي 
التأمـــت الخميس قـــدوم وجوه جديـــدة بينها 
النجـــوم الســـابقون نـــواف التمياط وســـامي 

الجابر وحمزة إدريس إلى مجلس الإدارة. 
وأصدر الاتحاد الســـعودي بيانا عبر تويتر 
جاء فيه ”اســـتنادا إلى الصلاحيات المخولة له 
وفق النظام الأساســـي، أصـــدر رئيس الاتحاد 
عـــادل عزت قرارا بتعيين نـــواف التمياط نائبا 
للرئيـــس، وصالـــح الجاســـر ولؤي الســـبيعي 
وحمزة إدريس وياســـر المسحل وتركي العجمة 

أعضاء في مجلس الإدارة“.
وصادقـــت الجمعيـــة العموميـــة على قبول 
اســـتقالة أعضـــاء مجلـــس إدارة الاتحاد حمد 
الصنيع وطلال آل الشـــيخ وعبدالإله مؤمنة من 
عضوية المجلـــس، والموافقة علـــى تعيين خالد 
بانصر وعمر باخشوين وسامي الجابر كمدراء 
تنفيذيـــين بالقائمـــة الخاصة لرئيـــس مجلس 
الإدارة. وأيـــدت الجمعيـــة غيـــر العاديـــة قرار 
مجلـــس إدارة الاتحاد بإقالـــة عبدالله البرقان. 
ووجـــه عزت الأمانة العامـــة في الاتحاد لاتخاذ 
الإجراءات حيـــال تنفيذ القـــرارات، وتعميمها 

على كل الجهات المعنية للعمل بموجبها.

لا نخشى المنافسة

إبراهيم النقاش:

كأبطال أفريقيا سنذهب 

لتمثيل المغرب والقارة 

الأفريقية أحسن تمثيل

} الدوحــة – أعلـــن الشـــيخ حمد بـــن خليفة 
آل ثانـــي رئيـــس الاتحاد القطري لكـــرة القدم 
من قطر  الجمعـــة نقل بطولـــة ”خليجـــي 23“ 
إلى الكويـــت. وتقام البطولة في الفترة من 22 

ديسمبر إلى 5 يناير. 
وقـــال الشـــيخ حمد فـــي بيان ”بنـــاء على 
المشـــاورات بين القيادتين فـــي الكويت وقطر 
وبعـــد رفع الإيقاف عن الكرة الكويتية قد تمت 
الموافقـــة على الطلب الكويتي الرســـمي بنقل 
بطولة كأس الخليج الثالثة والعشرين من قطر 
إلى الكويت واعتبارها احتفالية لكافة شعوب 
الخليـــج العربـــي لما تمثـــل هـــذه البطولة من 
مكانـــة كبيرة في تاريخ المنطقة“، واضعا كافة 
إمكانيات الاتحاد القطري تحت تصرف نظيره 

الكويتي سعيا لتحقيق استضافة مثالية.
ويعقد المكتب التنفيذي للاتحاد الخليجي 
لكـــرة القـــدم اجتماعـــا الاثنين المقبـــل لبحث 
التطـــورات التـــي طـــرأت علـــى خليجـــي 23 
بعد قـــرار الفيفا برفـــع الإيقاف عـــن الكويت 
ومشـــاركتها إلـــى جانب قطر وعمـــان واليمن 
والعراق في البطولة التي تقام بنظام الدوري 
من دور واحد. وانسحبت السعودية والإمارات 
والبحرين بســـبب الأزمة السياســـية مع قطر 
منذ أشـــهر.  ومن المتوقـــع إجراء قرعة جديدة 
حســـب لائحة المســـابقات حيث تنـــص المادة 
الخامســـة على أنه إذا أُقيمت البطولة من دور 
واحـــد يتم إجراء قرعة لتحديد المواجهات بين 
المنتخبات على أن يلعب المنتخب المســـتضيف 

مباراة الافتتاح.
وكان المكتب التنفيـــذي للاتحاد الخليجي 
اعتبـــر فـــي نوفمبـــر الماضـــي أن منتخبـــات 
الســـعودية والإمـــارات والبحرين منســـحبة 
لعدم ردها على الدعوة التي وجهت لها أيضا. 
وقد تشـــارك كل المنتخبات بعـــد نقل البطولة 
إلـــى الكويـــت حســـب تصريحات مســـؤولين 
كويتيـــين. لكـــن نقـــل البطولـــة إلـــى الكويت 
قـــد يتطلب تعديـــلا في موعـــد الإقامة لإتاحة 
الفرصة أمام الكويت للاستعداد بأفضل شكل 

ممكن لأفضل استضافة ممكنة. وأشار الشيخ 
حمـــد بـــن خليفة بن أحمـــد آل ثانـــي، رئيس 
الاتحادين القطري والخليجي لكرة القدم، إلى 
اعتبار هذه النســـخة احتفالية لكافة شـــعوب 
الخليج العربي بعـــد رفع الإيقاف عن الكويت 
لمـــا تمثله هـــذه البطولة من مكانـــة كبيرة في 
تاريخ المنطقة، واضعا كافة إمكانيات الاتحاد 
القطـــري بتصـــرف نظيـــره الكويتـــي ســـعيا 

لتحقيق استضافة مثالية. 

إشادة وشكر

تزامن هذا مع توجـــه رئيس مجلس الأمة 
الكويتـــي مرزوق الغـــانم بالشـــكر لقطر على 
إلـــى الكويت.  موافقتهـــا بنقـــل ”خليجي 23“ 
ونقل عـــن الغانم قوله ”كل الشـــكر لدولة قطر 
علـــى موافقتها بنقل خليجي 23 إلى الكويت“. 
وأضاف ”بناء على رغبـــة أمير دولة الكويت، 
ســـتقام كأس الخليـــج فـــي نســـختها الــــ23 

بالكويت بمشاركة جميع المنتخبات“.
وأوضـــح الغـــانم ”هناك تشـــاور مع دولة 
قطـــر بخصوص خليجي 23 وهناك اتفاق على 
إقامتهـــا فـــي الكويت، تلبية لرغبـــة قادة دول 
الخليـــج“. وكان بن خليفـــة أعرب الأربعاء عن 
ســـعادته البالغة بقرار رفع الإيقاف عن الكرة 
الكويتية والذي صدر من الاتحاد الدولي للعبة 
(فيفا) بعد نحو عامين على تعليق نشاط الكرة 

الكويتية. وكان السويسري جياني إنفانتينو 
رئيـــس الفيفا أعلن الأربعـــاء رفع الإيقاف عن 
كرة القدم الكويتية بعد تعليق نشـــاطها لنحو 
عامين.جـــاء رفع الإيقـــاف بعد تمريـــر قانون 
رياضـــي في مجلـــس الأمة الكويتـــي يفترض 
أن يضـــع حـــدا للتدخل الحكومـــي في مجال 
الرياضـــة. وتســـبب الإيقـــاف في اســـتبعاد 
الكويت مـــن التصفيـــات الآســـيوية وحرمت 
الأنديـــة المحلية من المشـــاركة فـــي أي بطولة 
قارية. وسحبت قرعة دوري أبطال آسيا وكأس 
الاتحاد الآســـيوي لموســـم 2018 دون أي فريق 

كويتي. 
ولن تشـــارك الكويت في كأس العالم 2018 
أو كأس آســـيا 2019، لكن ربمـــا يكون الظهور 

الأول في كأس الخليج ”خليجي 23“.
وســـبق أن عوقبت أيضـــا اللجنة الأولمبية 
الكويتية بالإيقاف بعد اتهام الحكومة بالتدخل 
فـــي أعمـــال اللجنة بســـبب قانـــون الرياضة 
الســـابق. ونتيجـــة لذلك اضطـــر الرياضيون 
القادمـــون مـــن الكويـــت إلى المنافســـة تحت 
العلم الأولمبـــي في أولمبياد ريـــو دي جانيرو 
العام الماضـــي. وعوقبت الكويت بالإيقاف في 
2010 بسبب خلاف مشـــابه إلا أنها عادت إلى 

المنافسات قبل أولمبياد لندن 2012.
وأكـــد بن خليفـــة الأربعاء أنـــه لا مانع في 
نقل النســـخة المرتقبة بعد أيام لكأس الخليج 
العربـــي لكرة القدم من الدوحـــة إلى الكويت. 

وأوضـــح ”اليوم أقول إنـــه لا مانع في أن يقام 
الحـــدث الخليجي بدولـــة الكويت“ .  وذكر بن 
خليفة أنه صرح ســـابقا أثنـــاء قرعة البطولة 
في العاصمة القطرية الدوحة قائلا ”لا بطولة 
خليجية دون الكويت“، مضيفا أنه التزم بهذا 

وكان يدرك المراد من هذا التصريح. 
وأشـــار إلى أن ”الاتحاد الخليجي ســـيعقد 
اجتماعـــا الأســـبوع المقبل لتأكيـــد الإجراءات 
وإتمام الاجتماعات السابقة“. وتمنى بن خليفة 

”التوفيق لكل المنتخبات“.

إجراءات منتظرة 

كان عـــادل عزت رئيس الاتحاد الســـعودي 
للعبـــة أكد قائـــلا ”تم رفع الإيقـــاف الدولي عن 
الكويت وننتظر إجراءات إتمام نقل خليجي 23 
إلى الكويت وسنشـــارك هنـــاك في أي وقت يتم 
تحديده إيمانا منا بالمشـــاركة بهـــذا الفرح مع 
شقيقتنا الكويت ولكل حادث حديث“. وأوضح 
”أتوقـــع خلال الوقـــت القريب أن يحـــدد موعد 

كأس الخليج القادمة“. 
وكان مقـــررا إقامة هذه النســـخة بالعراق 
لكنهـــا نقلت إلى الكويت بســـبب قـــرار الحظر 
المفـــروض من الفيفـــا على لعب كـــرة القدم في 
العراق ثـــم نقلت البطولة مجـــددا من الكويت 
إلى قطر بسبب عدم استعداد الملاعب الكويتية 

لاستضافة البطولة.

أكد الشــــــيخ حمد بن خليفــــــة بن أحمد آل 
ثاني، رئيس الاتحادين القطري والخليجي 
لكــــــرة القدم، أنه بناء على المشــــــاورات بين 
ــــــين فــــــي الكويت وقطــــــر وبعد رفع  القيادت
ــــــة تمت الموافقة  الإيقــــــاف عن الكرة الكويتي
على الطلب الكويتي الرســــــمي بنقل بطولة 
ــــــج الثالثة والعشــــــرين من قطر  كأس الخلي
إلى الكويت فــــــي انتظــــــار موافقة الاتحاد 
الخليجي على هذا التغيير خلال اجتماعه 

المرتقب بعد أيام.

المكتب التنفيذي للاتحاد الخليجي 

لكرة القدم يعقـــد اجتماعا الاثنين 

التـــي  التطـــورات  لبحـــث  المقبـــل 

طرأت على خليجي 23

◄

قرارات جريئة
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{عندمـــا يكون لديك لاعبون متميزون فإن الأندية الأخرى ترغب في التعاقد معهم. إيفانز واحد 

من هؤلاء اللاعبين وهو قائد فريقنا. بالطبع لا أريد أن أفقده وأخشى أن أفقده}.

آلان باردو 
مدرب وست بروميتش البيون الإنكليزي

{تواجـــد نيمار في ريال مدريد سيســـهل عليـــه مهمة الفوز بالكرة الذهبيـــة، وأؤكد أن الملكي 

يعطي اللاعب ما يحتاجه. العالم كله يعلم أنني أردت التعاقد مع النجم البرازيلي}.

فلورنتينو بيريز 
رئيس نادي ريال مدريد الإسباني

} لنــدن – تنطلق منافسات المرحلة السادسة 
عشـــرة من الـــدوري الإنكليزي الممتـــاز لكرة 
القدم السبت، حيث ســـتتوجه الأنظار بشكل 
كبير نحـــو مواجهـــة الديربـــي المرتقبة بين 
مانشستر ســـيتي وجاره مانشستر يونايتد 
مســـاء الأحد، حيث قد تحســـم الصراع على 

اللقب هذا الموسم بشكل كبير. 
ويحتل الســـيتي الصـــدارة حاليا بفارق 
ثماني نقاط أمام أقرب منافســـيه مانشســـتر 
يونايتـــد صاحـــب المركـــز الثانـــي، ويتطلع 
الســـيتي إلى توســـيع الفارق إلـــى 11 نقطة 
بينما قد تشـــكل مبـــاراة الأحد المقـــررة على 
ملعـــب ”أولـــد ترافـــورد“، الفرصـــة الأخيرة 
ليونايتد لعرقلة جاره وتجديد الصراع بشكل 

حقيقي على اللقب هذا الموسم.
وأحكم مانشســـتر ســـيتي، الـــذي يدربه 
المدير الفني جوسيب غوارديولا، قبضته على 
الصـــدارة بعد أن حقـــق 13 انتصارا متتاليا، 
في إطـــار إجمالي 14 انتصـــارا له حتى الآن 

مقابل تعادل واحد ودون أيّ هزيمة. 
وحصد مانشســـتر 43 نقطـــة من إجمالي 
45 نقطـــة متاحة في 15 مبـــاراة، ويتطلع إلى 
تحقيق الفـــوز الثمين علـــى يونايتد في عقر 
داره ليرفـــع رصيـــده إلى 46 نقطة، موســـعا 
الفارق الـــذي يحلق به في الصـــدارة إلى 11 
نقطـــة حيـــث يحتـــل يونايتد المركـــز الثاني 

برصيد 35 نقطة.
ورغـــم أن البعض يعتبـــر أن التفوق بـ11 
نقطة في ديســـمبر هو فـــارق يصعب التغلب 
عليـــه، يـــرى لاعبو مانشســـتر ســـيتي الأمر 

بمنظور مختلف. 
وقـــال كيفن دي بروين، لاعب خط وســـط 
مانشستر ســـيتي، في تصريحات صحافية، 
لـــدى ســـؤاله عن مـــدى أهميـــة الفـــوز على 
يونايتـــد ”هذا ســـيعني أننا تقريبـــا نتمتع 
بأفضليـــة أربـــع مباريـــات.. هو فـــارق جيد 
لكنه لا يعني شـــيئا الآن“. وأضاف ”الأحداث 
في كرة القدم متســـارعة. ربمـــا تتغير الكثير 

من الأمور خلال شـــهرين مزدحمـــين، ولكننا 
بشـــكل عام نسير جيدا ونحتاج إلى مواصلة 
هـــذا“. وتلقى الســـيتي مســـاء الأربعاء أول 
هزيمـــة له فـــي كل المســـابقات، حيث خســـر 
أمام شـــاختار دونيتسك الأوكراني (1-2) في 
الجولة السادســـة والأخيرة من مباريات دور 
المجموعات بدوري أبطال أوروبا، في المباراة 
التـــي أراح خلالهـــا غوارديولا عـــدة لاعبين 

أساسيين. 
وقـــال غوارديـــولا عقب مبـــاراة الأربعاء 
”أتينا هنـــا من أجل الفوز. لـــم ننجح في ذلك 
لكننـــا حاولنا حتى النهاية.. الآن ســـنحصل 
على بعض الراحة، ثم نعود ونستعد للمباراة 

المقبلة (أمام يونايتد)“. 
ويتطلع مانشستر ســـيتي إلى الانتصار 
الرابع عشـــر على التوالي في الدوري ليحطم 
الرقم المسجل باسم كل من أرسنال في موسم 

2001-2002 وتشيلسي في الموسم الماضي.
ولن تكـــون مهمة الفريق ســـهلة بالتأكيد 
أمام مانشستر يونايتد، الذي لم تهتز شباكه 
سوى بتســـعة أهداف هذا الموسم بالمسابقة، 
وهـــو الرقم الأقل بـــين جميع فـــرق الدوري، 
كما أن يونايتد حافظ على ســـجله خاليا من 
الهزائـــم طوال 40 مباراة متتالية على ملعبه، 
وكانـــت آخر هزيمة لـــه في الأولـــد ترافورد، 
على يد ســـيتي الـــذي تغلب عليـــه (2-1) في 
ســـبتمبر 2016. وقال خـــوان ماتا، لاعب خط 
وســـط مانشســـتر يونايتد ”المبـــاراة المقبلة 
تحمل أهمية خاصة لأنها تجمع بين صاحبي 
المركزيـــن الأول والثاني، وإذا انتزعنا النقاط 
الثلاث، ســـيمهد ذلـــك الطريـــق أمامنا نحو 

تقليص الفارق“. 
ومديره  يونايتـــد  مانشســـتر  وســـيفتقد 
الفنـــي جوزيـــه مورينيو، جهـــود لاعب خط 
الوســـط بول بوغبـــا، الذي يخضـــع لعقوبة 
الإيقاف بثلاث مباريات بعد طرده في المبراة 
التي انتهت بالفوز على أرسنال (3-1) السبت 
الماضي. كذلك ربما يفتقد مانشســـتر ســـيتي 

جهود عنصر مهم في خط الوســـط، حيث قال 
غوارديـــولا إن ديفيد ســـيلفا تعرض لإصابة، 
لم يكشـــف عن طبيعتها، خـــلال المباراة أمام 

ويستهام مطلع هذا الأسبوع.
وتشـــهد مباريات المرحلة، الأحد، مواجهة 
ديربـــي أخرى تجمـــع بين ليفربـــول وضيفه 
إيفرتون. ويتفوق ليفربول بفارق كبير أيضا 
على جاريه، حيـــث يحتل المركز الرابع بفارق 
11 نقطة أمام إيفرتون صاحب المركز العاشر. 
ولـــم يتلـــق ليفربـــول أي هزيمة فـــي آخر 13 
مبـــاراة جمعته بإيفرتون، كما أنه لم يخســـر 

على ملعبه أمامه منذ عام 1999.
ويتطلـــع ســـام ألارديـــس، المديـــر الفني 
الجديـــد لإيفرتون، إلـــى إنهاء السلســـلتين، 
وقـــد أراح العديـــد مـــن عناصره الأساســـية 
خلال مباراة الخميس أمام أبولون ليماسول 
القبرصي في الجولة السادســـة والأخيرة من 
مباريات دور المجموعات بالدوري الأوروبي، 
حيث كان قـــد تأكد بالفعل من خروج الفريق. 
ومع ذلك، حقـــق إيفرتون الفوز فـــي المباراة 
بثلاثيـــة نظيفـــة، وهو ما يمنـــح الفريق ثقة 

إضافية قبل مواجهة ليفربول.
لكـــن إمكانيـــة رحيـــل ألعـــاب ليفربـــول 
البرازيلي فيليبي كوتينيو عادت إلى الظهور 
مـــع الاقتراب من فتـــرة الانتقالات الشـــتوية 
الشـــهر المقبل. وترك كوتينيو الباب مفتوحا 
أمـــام إمكانيـــة الرحيل بالقـــول ”لا أعرف ما 

سيحصل في يناير“. 

وكان النجـــم البرازيلي هدفا لبرشـــلونة 
الإســـباني الذي تقدم خلال الصيف المنصرم 
بأكثـــر مـــن عرض مـــن أجل الحصـــول على 
خدماتـــه، لكن ليفربول رفضهـــا جميعها، ما 
تســـبب بإحباط اللاعب الـــذي كان يرغب في 

الانتقال إلى ”كامب نو“.
وتشـــير التقاريـــر إلـــى أن برشـــلونة لم 
يستســـلم وســـيتقدم مجددا بعرض الشـــهر 
المقبل لضم البرازيلـــي الذي يقدم أداء مميزا 
هذا الموســـم، آخـــر فصوله الأربعـــاء عندما 
ســـجل ثلاثية في المباراة التي فاز بها فريقه 
(7-0) على ضيفه سسكا موسكو الروسي في 

دوري أبطال أوروبا.
ويتحين تشلســـي حامـــل اللقب وصاحب 
المركـــز الثانـــي برصيـــد 32 نقطـــة الفرصـــة 
لتقليـــص الهوة مع المتصدرين وهو ســـيحل 
ضيفا الســـبت على وســـت هام بحثا عن فوز 
جديد. ويســـعى أرســـنال الخامـــس برصيد 
28 نقطـــة إلـــى محو آثـــار خســـارته الثقيلة 
أمام مانشســـتر يونايتد في المرحلة الماضية 
برغم أفضليته المطلقة في السيطرة الميدانية 
علـــى المجريـــات عندمـــا يحـــل ضيفـــا على 

ساوثهامبتون الحادي عشر، الأحد. 
كما يأمـــل توتنهام الخامس وله 25 نقطة 
في اســـتعادة نتائجه القوية حين يستضيف 
ســـتوك ســـيتي الثالث عشر، الســـبت. وفي 
المباريـــات الأخـــرى، يلعـــب الســـبت أيضـــا 
هادرســـفيلد مـــع برايتـــون، وبيرنلـــي مـــع 
واتفورد، وكريســـتال بالاس مـــع بورنموث، 

نيوكاسل مع ليستر سيتي.

يخطف ”دربي“ مدينة مانشستر بين يونايتد وغريمه سيتي على ملعب ”أولد ترافورد“ الأحد 
الأضواء في المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، ويسعى فيه 

الأخير إلى معادلة الرقم القياسي في عدد الانتصارات المتتالية.

توج البرتغالي كريســــــتيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد بطل إســــــبانيا وأوروبا لكرة القدم 
ــــــزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة ”فرانس فوتبول“ الفرنســــــية للاعب العام، للمرة  بجائ
الخامســــــة في مســــــيرته وقد عادل رقم غريمه مهاجم برشلونة والمنتخب الأرجنتيني ليونيل 
ميســــــي. وتفوق رونالدو على ميسي بعدما حل الأخير ثانيا أمام نجم باريس سان جيرمان 

الفرنسي الدولي البرازيلي نيمار.

معركة داخل المعركة

ديربي مانشستر تحت الأضواء
[ مواجهة ديربي أخرى تجمع بين ليفربول وإيفرتون

[ تشيلسي يتحين الفرصة لتقليص الهوة مع المتصدرين

} مدريــد – هنأ نادي ريال مدريد الإســـباني 
لاعبـــه البرتغالـــي كريســـتيانو رونالدو بعد 
حصولـــه، على جائـــزة الكرة الذهبيـــة للمرة 
الخامســـة فـــي تاريخـــه واصفا إيـــاه بـ“ملك 
كرة القـــدم“. وقال النادي الملكـــي عبر موقعه 
الرســـمي على الإنترنت ”كريستيانو رونالدو 
هو ملك كـــرة القدم، المهاجـــم المدريدي حصل 
علـــى الكرة الذهبية لعام 2017 وهي الثانية له 
على التوالي والخامسة خلال مسيرته. مجلة 
فرانس فوتبول المسؤولة عن منح هذه الجائزة 
القيمة عادت لتتـــوج البرتغالي كأفضل لاعب 
في العالـــم“. وحصد اللاعـــب البرتغالي 946 
نقطة، وتفوق على كل من الأرجنتيني ليونيل 
ميسي والبرازيلي نيمار دا سيلفا في تصويت 

شارك فيه صحافيون من 176 دولة.
وأضاف ريال مدريـــد على موقعه ”منذ أن 
تســـلم الكرة الذهبية الأخيرة عاد كريستيانو 
لقيـــادة الفريق بطل مونديـــال الأندية ودوري 
أبطال أوروبا والدوري الإســـباني والســـوبر 
وتابـــع  الإســـباني“.  والســـوبر  الأوروبـــي 
”هـــذا التكريم الخـــاص يليق بالختـــام الرائع 
للموسم الماضي الذي ســـجل فيه 16 هدفا في 
10 مباريـــات لقيادة فريق زيـــدان لحصد لقبه 
الثاني عشـــر في دوري أبطال أوروبا والثالث 

والثلاثين في الدوري الإسباني“.
وكان ريال مدريد صاحب الحظ الأوفر في 
قائمـــة اللاعبين الـ30 المرشـــحين للفوز بالكرة 
الذهبيـــة 2017، كما حل ثلاثـــة لاعبين من بين 
صفوفه في قائمة العشرة الأوائل. وبالإضافة 
إلـــى رونالـــدو، جـــاء اللاعب الكرواتـــي لوكا 
مودريتـــش في المركز الخامـــس بعد أن حصد 
84 نقطة، فيما حل سيرجيو راموس في المركز 
السادس برصيد 71 نقطة. وقال رونالدو الذي 
توج الموســـم الماضـــي هدافا لمســـابقة دوري 
الأبطال بـ12 هدفا، بعد استلامه الكرة الذهبية 
”بالطبع أنا ســـعيد. هـــذا أمر أتطلـــع إليه كل 
عام“، مضيفا ”اللقبان اللذان أحرزتهما العام 
الماضي ســـاعداني على الفوز بهذه الجائزة“. 
وتابع ”أتوجه بالشـــكر إلـــى زملائي في ريال 
مدريد. وأريد أن أشـــكر جميـــع الناس الذين 

ساعدوني للوصول إلى هذا المستوى“.

فرصة كبيرة

أشـــاد رئيـــس الريـــال فلورنتينـــو بيريز 
بنجمـــه البرتغالـــي، معتبـــرا أن الأخير خير 
ســـتيفانو.  دي  ألفريـــدو  للأســـطورة  خلـــف 
ورأى رئيـــس النادي الملكـــي أن ”نيل رونالدو 
جائـــزة أفضل لاعب في العالم يشـــكل اعترافا 

بجهوده. إنه يجســـد كل قيـــم ريال مدريد، 
مـــن العمل الدؤوب إلـــى الاحترام والعمل 
إلي،  بالنســـبة  والتضامـــن.  الجماعـــي 
إنـــه اللاعب الأكثـــر كمالا بعـــد ألفريدو 
دي ســـتيفانو“. وأكد بيريز، أن ســـيطرة 

ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو على 
جائزة الكرة الذهبية ستستمر خلال 

بيريز  وقال  المقبلة.  الأعوام 
”أن يأتـــي أحدهـــم لينزع 
الصدارة من كريستيانو 
وميسي هو أمر صعب 

للغاية“. 
صحيفة  وأشارت 
الإســـبانية  س.“  ”أ. 
إلـــى أن بيريـــز أكد 
البرازيلي  أن  أيضا 
نيمـــار دا ســـيلفا، 
ثالثا  جـــاء  الـــذي 
على  التصويت  في 

الجائزة هذا الموسم، 
هـــو أحد اللاعبـــين القلائل 

الذين يمكنهـــم منازعة النجمين ســـيطرتهما 
على الكرة الذهبية. وأشارت الصحيفة إلى أن 
بيريز أوضح أن نيمار ستكون لديه فرص أكبر 

للفوز بالجائزة إذا لعب لصالح ريال مدريد.
ونقلـــت ”أ. س.“ عـــن رئيس ريـــال مدريد 
قوله ”إذا لعب نيمار في ريال مدريد، فستكون 
لديـــه إمكانيـــات أكبر للفوز بهـــا، ريال مدريد 
نـــادي يمنح لأي لاعب كبيـــر كل ما يحتاجه“. 
ولم يخف بيريز خـــلال تصريحاته أنه حاول 
ضم النجم البرازيلي إلى صفوف ريال مدريد، 
وأضاف قائـــلا ”العالم كله يعـــرف أنني كنت 

أرغب في التعاقد معه“.

الصف الخلفي

عجز ميسي عن تكرار ما حدث معه عندما 
حصل على الجائزة عام 2010 من خارج دائرة 
الترشـــيحات التي صبت لمصلحـــة الهولندي 
ويسلي شنايدر، المتوج مع إنتر ميلان بثلاثية 
الدوري والكأس في المسابقات المحلية ودوري 
أبطال أوروبـــا والذي وصل مع منتخب بلاده 
إلى نهائي مونديـــال 2010 في جنوب أفريقيا 
قبـــل أن يخســـر أمـــام إســـبانيا. ولـــم يلعب 
تواضع ســـجل رونالدو في الدوري الإسباني 
هذا الموســـم (هدفـــان فقط) دورا فـــي ترجيح 
كفة ميســـي الذي يتصدر ترتيب الهدافين في 
الـ“ليغـــا“ برصيد 13 هدفا، كما ســـجل ثلاثية 
رائعة في مرمى الإكوادور ليقود منتخب بلاده 
إلـــى نهائيـــات كأس العالم 2018 في روســـيا، 
وذلـــك في الجولة الأخيرة من تصفيات أميركا 

الجنوبية الشهر الماضي.
ويأتـــي تتويـــج البرتغالـــي، الفائـــز فـــي 
المواسم الخمســـة الأخيرة بلقب هداف دوري 
الأبطال وصاحب الرقم القياســـي للمســـابقة 
(114 هدفا)، بعد ســـاعات مـــن دخوله التاريخ 
كأول لاعب يســـجل في جميع المباريات الست 
في الدور الأول من البطولة القارية (ســـجل 9 
أهداف)، معادلا بذلك الرقم القياسي من حيث 
عدد الأهـــداف في دور المجموعات والمســـجل 

باسم ميسي أيضا (60 لكل منهما).
وأمـــل النجـــم البرتغالـــي قائلا 
”أواصل اللعب على هذا المســـتوى 
لسنوات عدة قادمة“، مضيفا ”آمل 
أن تتواصل معركتي مع ميسي لأن 
الأمور تحصل لسبب معين. أنا في 
وضع جيد هذا الموســـم وسنرى من 
منا ســـيفوز في نهاية العام“. ولدى 
ســـؤاله إذا كان يرغـــب فـــي إنهـــاء 
مسيرته مع ريال المرتبط معه 
بعقـــد حتـــى 2021، أجـــاب 
في  ســـعيد  ”أنا  البرتغالي 
ريـــال مدريد، أريـــد البقاء 
هنا… إذا أمكـــن“. أما في 
مـــا يخص نيمار، فما زال 
يبحـــث عن الخـــروج من 
وميســـي  رونالدو  ظـــل 
اللذيـــن احتكـــرا اللقب 
منذ 2008، ولهذا السبب 
قرر ترك برشـــلونة هذا 
الموســـم والانتقـــال إلى 

سان جيرمان.

كريستيانو رونالدو 

يستمر على عرش أوروبا

يويفا يستعد لقرعة الدوري الأوروبي
دور  منافســـات  انتهـــاء  مـــع   – مدريــد   {
المجموعـــات لبطولـــة الـــدوري الأوروبي، أعلن 
عن الفرق  الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ 

الــــ16 المصنفة فـــي قرعة دور الــــ32 المقرر 
إجراؤها الاثنين المقبل. 

وجاء على رأس هذا التصنيف 
وأرســـنال  الإيطالـــي  ميـــلان 
الإنكليـــزي وأتلانتـــا الإيطالـــي 
الإســـباني  بيلبـــاو  وأتلتيـــك 
البرتغالي  براغـــا  وســـبورتينغ 
الأوكرانـــي  كييـــف  ودينامـــو 

ولاتســـيو الإيطالي ولوكوموتيف 
بلزن  وفيكتوريا  الروســـي  موسكو 

النمســـاوي  وســـالزبورغ  التشـــيكي 
الروســـي،  وزينيـــت  الإســـباني  وفياريـــال 
باعتبارها أوائل المجموعات في الدور الماضي. 
وينضـــم إلى هـــذه المجموعة أفضـــل أربع فرق 
من أصحاب المركـــز الثالث في دور المجموعات 
بدوري أبطال أوروبا وهي: سيســـكا موســـكو 

الروســـي وأتلتيكو مدريد الإســـباني ولايبزيغ 
الألماني وسبورتينغ لشبونة البرتغالي.

وبالنســـبة إلى الفرق الأخرى غير المصنفة 
والتي ستشـــارك في القرعة أيضا ســـتكون 
الفرق صاحبـــة المركز الثانـــي في دور 
المجموعات وهي: أيك أثينا اليوناني 
ســـتار  وريد  الكازاخي  وأســـتانة 
وســـتيوا بوخارست وكوبنهاغن 
ولودجوريتس وليون الفرنســـي 
ومارسيليا ونيس وإوسترسوند 

وبارتيزان.
وتنضم إلى هـــذه الفئة الفرق 
الأربعة الأســـوأ من أصحـــاب المركز 
الثالـــث فـــي دور المجموعـــات ببطولـــة 
دوري أبطال أوروبا، وهي: سلتيك الأسكتلندي 
وبروســـيا دورتموند الألماني ونابولي الإيطالي 
وســـبارتك موســـكو الروســـي. وتقام مراســـم 
هـــذه القرعـــة الاثنين المقبـــل في مدينـــة نيون 

السويسرية، التي يتخذها اليويفا مقرا له.

مانشستر سيتي ماض إلى الانتصار 

الرابع عشـــر على التوالي في الدوري 

ليحطم الرقم المســـجل باسم كل 

من أرسنال وتشيلسي

◄
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فريقا مصنفا في 

قرعة دور الـ32 

للدوري الأوروبي 

المقرر إجراؤها الاثنين 

المقبل

الأندية الإنكليزية تفرض نفسها على دوري الأبطال

} لنــدن - تصدر كل من مانشســـتر يونايتد 
ومانشســـتر ســـيتي وليفربول بالإضافة إلى 
توتنهـــام مجموعاتهم في الـــدور الأول، فيما 
احتل تشيلســـي المركز الثاني في مجموعته، 
خـــلال رحلة الأندية الإنكليزية الخمســـة نحو 

دور الستة عشر. 
وبرهنت الكـــرة الإنكليزيـــة، التي كافحت 
خـــلال الأعـــوام الماضية، علـــى عزمها الأكيد 
لاستعادة لقب البطولة، الذي غاب عن خزائنها 
منذ عام 2012، عندما توج تشيلسي بالبطولة. 
وصرح يورغن كلوب مدرب ليفربول، الذي قاد 
فريقه الســـابق بوروســـيا دورتموند الألماني 
للتأهل للمباراة النهائية في نســـخة المسابقة 
عـــام 2013، ”جميـــع الفرق التـــي تأهلت لدور 
الستة عشـــر تبدو قوية، ولكن في الحقيقة إن 

الكرة الإنكليزية هي الأقوى بالفعل“.
وأضاف المدرب الألماني ”لا أعلم لماذا لم 
تتـــوج الفرق الإنكليزيـــة بالبطولة في الأعوام 

الأخيرة، لا أعتقد أن هناك الكثير من الخيارات 
للفـــرق الإنكليزية فـــي الدور القـــادم، ولكنها 
أخبـــار جيدة لكرة القدم الإنكليزية، التي يبدو 
أنها تقبل على مســـتقبل مشـــرق، خاصة بعد 
فوز المنتخب الإنكليزي ببطولتي كأس العالم 

للشباب والناشئين هذا العام“.
وحققـــت الفـــرق الإنكليزيـــة 21 انتصارا 
خـــلال 30 مباراة خاضها بـــدور المجموعات، 
محققـــة فارق أهداف مذهل، حيث ســـجلت 80 
هدفا واهتزت شباكها بـ26 هدفا فقط، لكن ذلك 
لـــم يمنع أنطونيـــو كونتي، مدرب تشيلســـي، 
مـــن التحذير بأن هذا لا يعنـــي أن أحد ممثلي 
الكرة الإنكليزية ســـيتوج بالبطولة في شـــهر 
مايـــو المقبل. وقال كونتي ”ينبغي ألا ننســـى 
أن الموســـم الحالي يتسم بالصعوبة البالغة. 
يتعين عليـــك خوض الكثير مـــن المباريات“. 
وأضاف ”لهذا الســـبب، أعتقد أنه من الممكن 

أن تكون هناك مشكلة للفوز بدوري الأبطال“.

ب في العالم يشـــكل اعترافا 
ـــد كل قيـــم ريال مدريد، 
إلـــى الاحترام والعمل ب
إلي،  بالنســـبة  مـــن. 
ـر كمالا بعـــد ألفريدو

كد بيريز، أن ســـيطرة 
يستيانو رونالدو على 
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نيمـــار مـــا زال يبحث عـــن الخروج من 

ظل رونالدو وميسي اللذين احتكرا 

اللقب منذ 2008، ولهذا السبب قرر 

ترك برشلونة

◄
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} الرياض - صعد عدد من هواة الفن الساخر 
على خشـــبة المســـرح في عاصمة السعودية 
الريـــاض، للتهكّـــم علـــى مـــن حولهـــم وعلى 
أنفسهم أيضا، مقدّمين للجمهور فن ”الستاند 
اب كوميدي“ الذي لم يكن شـــائعا من قبل في 

المملكة.
وســـارع عـــدد كبير مـــن الأشـــخاص في 
الأســـبوع الماضي، لحضور هـــذا المهرجان 
القائم على الفن الساخر والذي تنظمه الهيئة 
العامـــة للترفيه، وهو حدث نادرا ما شـــهدت 

السعودية مثله.
وألقى بتّار البتّار البالغ من العمر 26 عاما، 
أمام جمهور ضاحك، فقرته الساخرة، متحدثا 

فيها عن البطالة.
واعتلى بعد ذلك شـــاب خشـــبة المســـرح 
ليثيـــر بشـــكل ســـاخر موضوعـــا دقيقـــا في 

السعودية، وهو العلاقات بين الجنسين.
ويقام هـــذا المهرجان ”وقفـــات كوميدية“ 
بصيغة المنافســـة بين عدد من المشـــتركين، 
وهو حدث غير مألـــوف في المملكة المعروف 
عنها التشبث بتقاليدها المحافظة إضافة إلى 
قوانينها المستندة إلى رؤية صارمة للشريعة 

الإسلامية.
وقـــال ياســـر بكر عضـــو لجنـــة التحكيم 
ومؤســـس أول نـــاد للكوميديـــا فـــي المملكة 
”الســـعوديون ليسوا معروفين بحس الفكاهة، 
لكنهـــم يحبون الضحـــك والأرقـــام لا تكذب“، 
مظهرا على هاتفه مقاطع ســـاخرة على موقع 
يوتيوب تحظى بمئات الآلاف من المشاهدات.
ويقدّم المهرجان نفســـه علـــى أنه محاولة 
لفتح عالم الكوميديا على الجمهور الواســـع، 

إذ عـــدا عـــدد قليـــل مـــن النجـــوم المحليين 
المنتشـــرة أعمالهـــم عبـــر يوتيـــوب، يعاني 
الفنانون الســـعوديون من نقص في المسارح 
والمؤسســـات الترفيهية وشـــبه غياب لمعظم 

أنواع الفنون عن المساحة العامة في بلدهم.
وأفـــاد جبـــران الجبران مديـــر المهرجان 
”الكثير من الناس يظنون أن السخرية تقتصر 
علـــى النـــكات ذات الطابع الجنســـي، نحاول 
أن نغيّر هذا المفهـــوم“، مضيفا ”ينبغي على 
المملكة العربية السعودية أن تزرع هذا الفن، 
الفن الساخر ينقّي النفس، إنه علاج لمشاكلنا 

بالضحك“.
ولـــم ترق بعض النكات لجزء من الحضور 
لاعتبارهـــا غيـــر لائقـــة، علمـــا أن أحـــدا من 
المشـــاركين لـــم يتجـــاوز الخطـــوط الحمراء 
المتمثّلـــة بالديـــن والسياســـة والجنس، لكن 
البعـــض منهـــم انتقـــدوا الصـــور النمطيـــة 
المعروفة عن الســـعوديين، وشرع آخرون في 

انتقاد النخب.
واقتصرت مشاركة المتسابقين هذا العام 
على الذكور، لكن المنظّمين يؤكدون أن خشبة 
المســـرح ســـتكون مفتوحة للنساء في الدورة 

المقبلة.
وينـــدرج هذا المهرجان فـــي إطار الخطّة 
التـــي أعلنها ولي  الطموحـــة ”رؤيـــة 2030“ 
العهد الأمير محمد بن ســـلمان (32 عاما) في 
2016 وتقوم على تنويع الاقتصاد والاستثمار 
في الســـياحة والترفيه في المملكة، علما أن 
السعوديين ينفقون مليارات الدولارات سنويا 
لمشـــاهدة الأفلام والمشـــاركة في نشـــاطات 

ترفيهية في دولة البحرين المجاورة.

وأحيت المغنية اللبنانية هبة طوجي قبل 
أيام، حفلا موســـيقيا هـــو الأول من نوعه في 

الرياض. 
ومـــن التغييرات الطارئة علـــى المجتمع 
الســـعودي أيضا تخفيف القيود المفروضة 

على النســـاء، ومن ذلك الســـماح لها بقيادة 
السيارات، بالإضافة إلى السماح للسعوديات 
بدخـــول ملعب كـــرة قدم للمـــرة الأولى وذلك 
لحضور الاحتفالات بالعيد الوطني. وشهدت 
الرياض في الأشهر الماضية فعاليات غنائية 

محـــدودة بعـــد فترة طويلـــة مـــن الانقطاع. 
وحضـــر المئـــات مـــن الرجـــال فـــي مارس 
الماضي، حفلا للفنانين الســـعوديين محمد 
عبده وراشـــد الماجد للمرة الأولى منذ نحو 

ثلاثة عقود.

”وقفات كوميدية“ أول مهرجان للفن الســــــاخر تنظمه الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، يقدّم 
نفسه على أنه محاولة لفتح عالم الكوميديا على الجمهور الواسع، ويندرج في إطار الخطة 

”رؤية ٢٠٣٠“.

الفن طريق الانفتاح

} عرفتـــه يوم فتحتْ ســـنة الرمادة والقحط، 
ألف وتســـعمئة وتســـعين، بابهـــا على أهل 
وأفســـدتهم  وأمرضتهم  فجوّعتهم  العـــراق، 
وقتلتهـــم وشـــتّتهم وجعلتهـــم يهيمون على 
وجوههـــم، مثـــل بلدانيـــين رحّالـــة لا يعلـــم 
واحدهـــم بـــأي أرض ســـيهدر آخر أنفاســـه 

ويموت.
ببغـــداد العليلـــة كنت معه فـــي عصرية 
مقهى حســـن عجمي بالحيدرخانـــة، وليلية 
حان اتحـــاد الأدباء بســـاحة الأندلس، وبعد 
هجيجـــي إلـــى عمّان ســـنة ألف وتســـعمئة 
وأربعة وتسعين، انولدت ثنائية طيبة أخرى 
هي مقهى الســـنترال وحانة الشرق التي تقع 
علـــى مرمى نظـــر من مقهى زكـــي أبوزيد. لم 
تحدث تبدلات كثيرة بين مقهى وحانة بغداد 
وبين مقهى وحانة عمّـــان، فاللعب والمراهنة 
وحـــرق الوقـــت والأعصاب بلعبـــة الطاولي 
الرائعـــة، ظلّ كمـــا كان قائما تحت ســـمائنا 
الأولـــى، وتكاثرَ الربـــع والمريدون والجلاس 
حـــول طاولتنـــا الســـاخنة برميـــات النـــرد 
وقفشـــات المتفرجين الخبثاء الذين يشتهون 
فوزي لأنني كنت أعدهم بأن في خمرة الرهان 
خاصتـــي حـــقّ لصالـــح الجيزانـــي وحيدر 
شـــميس وجمال زهران وعلي منشد وحسن 
الصحن وجمال البســـتاني، والذين جيوبهم 
تشبه محفظة كاظم النصار سنوات الحصار 

الأسود.
فـــي حانة الشـــرق كنـــا نحظـــى بالكثير 
مـــن الحب وغـــض النظر عن زوائـــد فاتورة 
الحساب، لأن صاحب الحان محمد الفايز كان 
يعشق الأدباء والفنانين والصعاليك النبلاء.

فـــي زاويـــة معلنة من زوايـــا الحانة ثمة 
لوحـــة جميلـــة معتقة زبدتها آهـــة من آهات 

مارلين مونرو.
لا أحد يعرف اســـم راســـمها وكان ينظر 
لهـــا على أنهـــا من معمولات فانوس الرســـم 
التجاري، لكن عبدالســـتار ظـــل يكرر عرض 
شـــرائها بمئتـــي دولار، فيـــرد عليه صاحب 
المـــكان برفض ودود، أما أنـــا فدائما ما كنت 
أدعو مارلينـــة الحلوة صوب مائدتنا الطيبة 
كي تســـكر معنا ونرفع كأســـا عالية بصحة 
بغداد العباسية ونواســـياتها الرحيمة التي 

ذهبت ولن تعود.
في تلك السنوات صار عبدالستار ناصر 
القـــاص والحكواتـــي والروائـــي والضحاك 
ومغني الحليميات والوهابيات بصوت عذب، 
صار قطعة من أثاث وسط ربة عمون، وعندما 
ســـافر إلى مهجره الكندي البـــارد، انفرطت 
اللمة المذهلة، كما لو أن كؤوس الصحب كلها 
كانـــت مؤقتة على رنّة كأس ”ســـتّوري“ الذي 

مات غريبا فترمّل الندامى والمقهى والحان.
البارحـــة شـــالتني قدماي صـــوب حانة 
محمـــد الفايز الســـعيدة. جلســـت تحت ظلّ 
لوحة مارلين، وقبل وشـــل الـــكأس الأخيرة، 
ســـمعت نحيبا مكتوما ورأيـــت دمعا مدرارا 
يكاد يغطي اللوحة ويحوّلها إلى حفلة ألوان 

هائلة.

صباح العرب

عبدالستار ناصر 
ومارلين مونرو

} دبي – اختـــار المخـــرج الكردي ســـهيم عمر 
خليفـــة أن يتحـــدث فيلمه الروائـــي الأول عن 
المـــرأة الكرديـــة ووضعها فـــي المجتمع والذي 
يرى أنه تحســـن كثيرا لكنه يحتاج إلى المزيد 
من تســـليط الضوء، وتطلع إلـــى عرض الفيلم 

قريبا في كردستان حتى يراه الناس هناك.
ويتنافـــس الفيلـــم ضمـــن 18 فيلمـــا على 
جائزة المهر الطويل بمهرجان دبي السينمائي 

الدولي.
وعقـــب عـــرض الفيلم فـــي مهرجـــان دبي 
الســـينمائي الدولـــي، الخميـــس، قـــال مخرج 
العمل في جلســـة نقاشـــية ”قـــررت إنجاز هذا 
الفيلم لسببين، الأول أننا نعيش في مجتمع لا 
نســـتطيع فيه اتخاذ قراراتنا بأنفسنا، نعيش 
تحت ضغط الأهل والعادات والتقاليد والدين، 
وبعد أن نتخذ قراراتنا نكتشـــف أن هذا ليس 

ما نريده“. 

وأضـــاف ”الســـبب الآخر هو أننـــي أردت 
تسليط الضوء على النســـاء الكرديات وحجم 
الظلـــم الـــذي يفرضـــه المجتمع عليهـــن. فرغم 
إحراز الحركات النســـوية تقدمـــا كبيرا خلال 
العقـــود الثلاثـــة الماضية لا تزال النســـاء في 
القرى تخضع لسيطرة الرجال الذين يتحكمون 

في مصائرهن“.
وتابع ”رأينا في السنوات الثلاث الماضية 
دورا أكبـــر للمقاتـــلات الكرديـــات خاصة في 
كوباني بســـوريا وهذا بالفعل حسّن من وضع 
المـــرأة لكـــن بســـبب تقاليد عمرهـــا الآلاف من 
الســـنين تشـــكل المرأة المقاتلة الكردية تهديدا 
للرجـــل التقليدي لذلـــك أردت صنع هذا الفيلم 
للتأكيـــد علـــى دور المـــرأة؛ المرأة التـــي تكون 

ضحية في الكثير من الأحيان“.
وأشار المخرج إلى أن الفيلم حظي باهتمام 
كبيـــر وأنـــه تلقـــى طلبـــا مـــن مهرجانين في 

كردســـتان العراق لتقديمه في الافتتاح، وعبر 
عن أمله في حدوث ذلك في العام المقبل.

وقدم عمـــر خليفة ثلاثة أفـــلام قصيرة من 
قبل شـــاركت جميعهـــا في الدورات الســـابقة 

لمهرجان دبي السينمائي الدولي.
وقال المنتـــج دريس فليبو ”موضوع الفيلم 
عالمـــي ويمـــس كل إنســـان رغم كونـــه يتناول 
الحالـــة الكرديـــة.. لا شـــك عندي إنه ســـيلف 

العالم“.
وكانـــت الـــدورة الرابعـــة لمهرجـــان دبـــي 
الســـينمائي الدولـــي قد انطلقـــت الأربعاء في 
مدينـــة جميرا تحت شـــعار ”الســـينما تأتيك“ 
بمشـــاركة العشـــرات من الفنانين والمئات من 

صناع السينما العرب والأجانب. 
ويعرض المهرجان أكثر مـــن 140 فيلما من 
الأفـــلام الروائية وغيـــر الروائيـــة والقصيرة 

والطويلة من نحو 50 دولة.

 مهرجان دبي السينمائي يحتفي بالمرأة الكردية
علي السوداني

شباب سعوديون يسخرون من أوضاعهم على خشبة المسرح

نصف البشر يعتقدون في وجود حياة خارج الكوكب
} أمســتردام - أظهر مســـح أجري في 24 بلدا 
أن مـــا يقـــرب من نصف البشـــر يعتقـــدون في 
وجـــود حياة خارج كوكب الأرض ويرغبون في 

التواصل مع كائناتها.
وقـــال باحثـــون إن المســـح يســـاعد على 
توضيح مدى اســـتمرار شـــعبية سلسلة أفلام 
”ســـتار وورز“ بعد 40 عامـــا من عرض أول فيلم 
منها. ومع اقتراب إطلاق أحدث أفلام السلسلة 
والذي يحمل عنوان ”ذا لاســـت جيدي“، نشـــر 
الباحثون نتائج المســـح التي خلصت إلى أن 
47 بالمئة من المشـــاركين الذين تخطى عددهم 

26 ألفا يعتقدون ”في وجود حضارات رشـــيدة 
خـــارج كوكب الأرض“. بل والأكثـــر من ذلك أن 
عندما ســـئلوا إن كانوا  61 بالمئة قالوا ”نعم“ 
يعتقـــدون في ”شـــكل من أشـــكال الحياة على 

كواكب أخرى“.
وأكـــد الباحثون بمؤسســـة جلوكاليتيز أن 
مـــا يقرب من الربع قالـــوا إنهم لا يعتقدون في 

وجود حياة عاقلة خارج كوكب الأرض.
ولـــم يكـــن هذا أول مســـح يجمـــع آراء عن 
كائنـــات غير أرضيـــة، فقد ســـبق وأن خلصت 
اســـتبيانات في ألمانيـــا وبريطانيا والولايات 

المتحدة إلى نســـب مشـــابهة، لكـــن الباحثين 
يقولـــون إنه أضخـــم اســـتطلاع رأي من نوعه 

بمثل هذا التنوع من البلدان.
وشـــدد مارتـــن لامبـــرت الذي قـــاد البحث 
علـــى أن ”النســـبة المرتفعة فـــي الاعتقاد في 
وجود حضارات رشـــيدة خـــارج كوكب الأرض 
والتفاصيـــل المميـــزة عن هؤلاء الأشـــخاص 
يوضحـــان إلى حد ما الشـــعبية الهائلة لأفلام 
الفضاء مثل ستار وورز“. وأضاف ”الأشخاص 
الذين يعتقـــدون في وجود حضارات رشـــيدة 
خارج كوكب الأرض ليسوا أقلية على الهامش“.

نشرت عارضة الأزياء 
الأميركية، ذات الأصول 

الفلسطينية، بيلا حديد، عبر 
إنستغرام، صورة للمسجد 
الأقصى، وأرفقتها بتعليق 

كتبت فيه {لقد انتظرت لكي 
أضع كلماتي بشكل مثالي، 

ولكن لا توجد طريقة مثالية 
للحديث عن أمر غير عادل 

بالمرة، إنه ليوم حزين جدا، أن 
أرى ألم الشعب الفلسطيني 

في نشرة الأخبار}.

M

ن
ي ي ب م رى

في نشرة الأخبار}.
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